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  رــر و تقديــشك
  

الثن اء كل ھ، س بحانك لا أحص ي ثن اء علی ك أن ت كم ا أثنی ت           أحمدك ربي وأثني علی ك 
على نفس ك، والش كر ل ك رب ي عل ى توفیق ك وامتنان ك، وعل ى نعم ك الت ي لا تحص ى            

  .وإحسانك
  

تقبلا مني جزیل الشكر و التقدیر عل ى م ا ب ذلتموه م ن أجل ي       :والدي الكريمين
تق  بلا من ي أس  مى مع اني الاحت  رام و التق دیر، كم  ا أس  أل االله     من ذ أن كن  ت ص غیرا، و  

  .  ، وأن یحفظكما من كل سوءقدیر أن یجازیكما عني خیر الجزاءالعلي ال
  

       تقبل مني جزیل الشكر على حس ن احتض انك ل ي    زعیمي مراد :أستاذي الفاضل
ی ھ و مس اعدة   بھ من رعای ة و نص ح و توج   يتقبل مني فائق التقدیر على ما أكرمتن و
كانت الكلم ات تعج ز ع ن     وأن ليتقبل مني أسمى معاني العرفان لك بجمیل تفھمك و

و عما قدمتھ  –تقدیر ما بذلتھ لي، و أسأل االله العلي القدیر أن یحفظك و یجازیك عني 
  .خیر الجزاء -للمعرفة

  
ي تقدیم شكري وعرف اني و تق دیري لك ل م ن س اعدن      وفي ھذا المقام یجب أن لا أنسى

  :على إنجاز ھذا العمل من قریب أو بعید، وأخص بالذكر
  

س فاري میل ود، عنص ر یوس ف، أحم د زردوم ي، لح رش         :أساتذتي الأفاضـل 
وكل م ن   .....مصطفى، علوان بوھروم عبد الحكیم، دلیو فضیل، غربي علي موسى

  .من قریب أو بعیدتكویني العلمي  تربیتي ساھم في
  

ن، س میرة، فاطم ة   ة، حس ین، رش ید، عل ي، أحس     مسعودة، عقیل  : أشقائي الأعزاء
     .عبیدةو الكتكوت الصغیر  ،الزھراء، رزیقة

  
ع ادل   ،الع امري  مص طفى   س عیدي،  ن ور ال دین،   أب و أحم د،   :الإخوة والأصدقاء

  .إلخ......أحمد بورمة، عمي مخلوف، محمد، جابر جلیل،  فؤاد، یزید بوزناد زرمان،
  
  

                                      
  وشكـــــــــــــرا                                   



  
  
              
  

  داءــإه

  

  علم  بإلى كل طال

  إلى كل باحث عن الحق 

  إلى كل مؤمن بأن العلم يؤخد ولا يعطى

إلى كل مؤمن بأن العلم الصادق والعمل 

  النافع هما أساس التغيير 

  .     أهدي هذا العمل المتواضع
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لمجتمعات المعاصرة التي اتخذت من لكسمة ممیزة  الاجتماعيالبحث العلمي  إلىإن الحاجة 

إثب ات أو مناقش ة فعل م     إل ى لتوجیھ مس ارھا الحض اري ل م تع د قض یة تحت اج        بوصلةالجامعة 
  .ارتبط ظھوره في الأصل بقیام المجتمع الصناعي المخطط الاجتماع
  

، من ذ عق ود م ن ال زمن، فس ح المج ال للق راءة التاریخی ة         وأم ام تراج ع الق راءة الداخلی ة للعل م     
و أصبحت التص ورات التقلیدی ة الوض عانیة الت ي تتن اول العل م باعتب اره كیان ا          الخارجیة للعلم

مس  تقلا أو متعالی  ا ع  ن ب  اقي أج  زاء المجتم  ع، غی  ر ق  ادرة عل  ى الص  مود أم  ام التص  ورات       
ماعی   ا غی   ر مس   تقل ع   ن إط   اره الثق   افي  اجتالمعاص   رة الت   ي تتن   اول العل   م باعتب   اره كیان   ا 

  .والتاریخي
  

م ن مع ارف ح ول     ین تج وعیة و مص داقیة م ا   ـــــــــ  ـما یمكن مناقشتھ ھ و موض  فإن ثمو من 
 اجتماعی ة بع د  -ب العلم ، ومن خلال نظریات ومنھاج تنع ت  الحقل المعرفيالمجتمع ضمن ھذا 

ة الجزائری ة وم ا ارص د ل ھ م ن      ف ي الجامع    الاجتم اعي كل ھذه التجربة التي م ر بھ ا البح ث    
  .تكالیفجھود و

  
 والوص ول  الاجتم اعي بمعنى مناقشة إمكانیة الباحث في التناول الموضوعي لرھانات الواقع 

موض وع   الاجتماعیةجزء من حقیقة الظواھر  نصیاغة تقاریر تعبر و لو بشكل نسبي ع إلى
باعتب  ار أن  ،الغرب  ي م  اعياجت-المعرف  ي العل  م  الب  احثین بالنس  ق البح  ث، م  ن خ  لال الت  زام   

  .الموضوعیة غایة و سمة ممیزة لأي ممارسة معرفیة تسعى لأن تكون علمیة
  

   :أساسیةو تستمد مناقشة ھذه القضیة المعرفیة مبرراتھا من عدة حقائق 
  

ارت   بط من   ذ نش   أتھ بالخصوص   یة     الغرب   ي نظری   ة و منھج   ا   الاجتم   اعأن عل   م :  الأول   ى
ك ان ف ي تن اغم دائ م م ع      خ لال مراح ل تط وره المختلف ة     و، ة الغربیةالمعرفیوالتاریخیــــــــة 

وبالرغم من النتائج الت ي حققھ ا ھن اك ، فھ و       التحولات والأنساق المشكلة لتلك الخصوصیة،
 ح  د وص  فھ ب  العلم الع  اجز والمت  واطئ م  ع الإی  دیولوجیا  إل  ىیلاق  ي انتق  ادات لاذع  ة و ص  لت 

  .القائمة
  

اجتماعی ة ف ي الجامع ة الجزائری ة     -تم إنج ازه م ن بح وث عل م     لما مراجعتنامن خلال  :الثانیة
وھ ي أن ھن اك ممارس ة     نصطدم بالحقیـــــــــــــــــــقة الواقع ة الت ي لا یختل ف حولھ ا اثن ان،     

و ذل ك   ، ال خ ...اھیم، و من اھج ـــــ  ـمف نظری ة، بحث تابعة لم ا ھ و من تج ف ي الغ رب م ن أط ر        
قتضي التعامل مع ھذه الأنس اق العلمی ة بغ ض النظ ر ع ن      أن العلمیة و الموضوعیة ت بدعوى

  .منشئھا، وھو تصور ساذج للموضوعیة یستمد أصولھ ھو الآخر من المرجعیة الغربیة
  

-حق  ل للبح  ث العل  م  إل  ىإن ال  تمعن ف  ي مس  ار و كیفی  ة تح  ول المجتم  ع الجزائ  ري     :الثالث  ة
أي ب ین نس ق علم ي ذي     ،ینط رف ك لا ال من العلاق ة الموض وعیة ب ین    الاجتماعي لا یجد نوع 

ھ ذا التن افر ف ي    خصوصیة و نشأة غربیة وبین المجتمع الجزائري ذي الاستقلال الحضاري، 
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كغیاب الرؤی ة  : مؤشرات من خلال العدید من الفي  ، وتجلىھذه المرحلة إلىاستمر  العلاقة 
الت  راكم غی  اب و ، التقلی  د المنھج  ي  إل  ى والافتق  اد الاجتم  اعيالنظری  ة الواض  حة للواق  ع   

و  البح ث الاجتم اعي  مما ك رس القطیع ة ب ین     كخصال لصیقة بالممارسة العلمیة،  ،المعرفي
   .الاجتماعيالواقع 

  
ف ي الجزائ ر    الاجتم اعي فإنھ ا ت دل عل ى أن ممارس ة البح ث       شيء،وھي حقائق إن تدل على 

المتخل ف  ا ف ي تنمی ة مجتمعن     اس تثمارھا  إمكانیةإعادة نظره قصد ترشیدھا و جعل  إلىتحتاج 
  . المتناول في

  
التح  ولات خصوص  یة تاریخی  ة حرج  ة میزتھ  ا مجموع  ة م  ن   الاجتم  اع ض  منفق  د نش  أ عل  م 

الص راع  ظھور المجتمع الص ناعي  و  في ، برزت بالخصوص العمیقةالسیاسیة و الاجتماعیة
م   ث  و م ن   ة،الأخی ر  الفئ ة ال ذي ت م حس مھ لص الح      فلاسفة عص ر النھض ة،  وبین الفكر الكنسي 

الملاحظ ة   أس اس عل ى  ھ ذه النزع ة   وتقوم  طرة النزعة الوضعیة  في مجال البحث العلميسی
لتحقیق العلمیة والموضوعیة  أساسيكشرط  الحسیة للظواھر والفصل بین مجالي العلم والقیم

  .وحید لدراسة الطبیعة والإنسان كأسلوبو
  

 ،يالغرب   الاجتم اع وضمن ھذا الحیز المعرفي نشأت وتطورت مختلف نظریات ومناھج علم 
، والتخل  ف الحض  اري  العس  كري الغرب  ي ولأس  باب تاریخی  ة تمثل  ت ف  ي التف  وق الفك  ري      و

مؤی دین لھ ا ف ي     إیج اد و انتش ارھا للمجتمعات الأخرى، تمكنت ھذه الرؤی ة م ن توس یع دائ رة     
قی ام عل ى اجتم اع     ح ول إمكانی ة  كما تطورت معھا أیضا نقاشات ح ادة   .الأرضأصقاع شتى 

طبیع   ة العلاق   ة ب   ین ال   ذات الباحث   ة  و الفیزیائی   ةالعل   وم الطبیعی   ة ونم   ط  موض   وعي عل   ى
والظ  اھرة الطبیعی  ة وق  د انقس  م المفك  رین      الاجتماعی  ةوالموض  وع وم  دى تماث  ل الظ  اھرة    

   :فریقین إلىبخصوص ھذه القضیة 
  
یرى بأن مقولات الموضوعیة الخالصة والمنھجی ة العلمی ة كلھ ا قض ایا قابل ة       :الأول الفریق 

 ،التوجیھ العقائ دي و الاجتماعي، بعیدا عن كل أشكال التأثیر  الاجتماعیةللتطبیق في الدراسة 
أدوات مناھج وبواسطة  من خلال التزام الباحث بكشف ما ھو قائم، دون إضفاء معنى علیھ و

ع ض  ورغ م م ا ق د یب دو م ن خ لال ظ اھر ب        .، كما لو أنھ یدرس ظ واھر الطبیع ة  بحث محددة
، فھ ي  تتف ق  عل ى أن الموض وعیة     فیبیری ة أو یةـــــــــــ  ـماركسسواء كان ت   یةالمواقف النقد

  .لو بصور مختلفةوتبنى ھذه الرؤیة تقتضي الفصل بین مجالي العلم والقیم، و ت
  
المنتج ة ف ي الفض  اء    الاجتم اع م ن ھ ذا المنطل ق تص بح ك ل نظری ات من اھج ومف اھیم عل م           و

الاس تثمار ف ي بح ث    و للاس تیراد قابلة  العالمي أيبعدھا الغربي، قضایا علمیة لھا  الاجتماعي
  .المجتمعات غیر الغربیة، وھو الأمر الواقع بالفعل

  
الظ روف  و الاجتم اع الت ي یدرس ھا عل م     المواضیع أن طبیعة  إلىفیذھب :  أما الفریق الثاني

م ن   ص ة س واء  المجتمعیة التي یعیش في ضلھا كلھا أمور تبعده عن نط اق الموض وعیة الخال  
التي یدرسھا وبالتالي تصبح نظری ات  المناھج التي یستخدمھا أو المواضیع و حیث النظریات 
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ب  ر ع  ن حقیق  ة موض  وعیة بق  در م  ا تعب  ر ع  ن اعتق  اداتھم      عتلا  اعــ  ـالاجتمومف  اھیم علم  اء  
إن - الاجتم اع موضوعیة نظری ات و من اھج عل م    كما أن  ،ولاءاتھم الإیدیولوجیة الشخصیة و

ت خصوصیة محدودة ، بحدود الخصوصیة التاریخیة والحیز المعرف ي ال ذي   ذا فھي -وجدت
ل  ى إ، إذا ت  م تحویلھ  ا تبق  ى مح  ل ش  ك  منھ  ا إمكانی  ة الاس  تفادةنش  أت ض  منھما مم  ا یعن  ي أن  

  .مجتمعات أخرى ذات خصوصیة مختلفة
  
 رای ت میل ز   م نھم والمن اھج الغ ربیین    الاجتم اع یمثل ھذا الموقف النق دي العدی د م ن علم اء      

بع ض   فیظھر من خ لال ، أما في العالم العربي الإسلامي ، جیوفاني بوسینوزایتلن  ،جولدنر
الدراسات حول التأصیل المعرفي في علم الاجتماع من رؤی ة  و البحوث أو المحاولات النقدیة

  . إسلامیة
  

التزام الباحث بشروط تجعلھ متفقا مع غی ره فیم ا یق رر مم ا یمك ن      بمعنى الموضوعیة أي أن 
قیام علم اجتماع موضوعي خالص متح رر م ن الق یم م ا      إمكانیةو للآخرین،نقلھ من معارف 

 ،ھن اك  العل م  كمكاس ب معرفی ة ومجتمعی ة لھ ذا    ، ورغم ما یظھر تزال محل نقاش في الغرب
 عن خصوص یة تعب ر  فھ ي مكاس ب   حیث اس تطاع أن یف رض نفس ھ كنس ق معرف ي ق ائم بذات ھ       

  .یتحقق بالنسبة لمجتمعات أخرىن ذلك لم بدلیل أ ،تاریخیة غربیة
  

یتض ح  الذاتی ة والموض وعیة    لمصطلحيالموسعة  النظریة و المیدانیة و من خلال المناقشات
           : بأن 

  
تعني التزام الباحث المسبق و اللاحق بأفكار و قیم و تصورات حول موضوع بحثھ   :ال اتیة

  . لخصوصیة الظاھرة المدروسةوالافتقار إلى منھج علمي واضح، و ملائم  دون مبرر
  

تن  اول الظ  اھرة الاجتماعی  ة كم  ا توج  د ف  ي الواق  ع م  ن خ  لال إط  ار    : فھ  ي أم  ا الموض  وعیة
  . مرجعي و منھجي ملائمین، دون الخضوع لتأثیر ما قد یشوه حقیقة الموضوع المدروس

  
رؤی ة  اجتماعیة تعتمد ال-علم ممارسة بحث ضمنالموضوعیة  إشكالیة مناقشةوبالتالي یصبح 

البحث  إلىقضیة تحتاج  الجزائري الاجتماعياجتماعیة الغربیة في تناول قضایا الواقع -العلم
زم  ة ض  من الت  راث الأ إرھاص  ات، دون تتب  ع التاریخی  ة والمعرفی  ة م  ن منطل  ق خصوص  یتنا

كثیر م ن البح وث و ال دلائل     إلىذلك اعتقادا منا بأنھا قضیة شائكة تحتاج و ،المعرفي الغربي
  .ة التي تؤكدھا أو تنفیھاالواقعی

  
مح ددة   اجتماعی ة لظ واھر   الاستقصاء المنظمھي عملیة  الاجتماعيممارسة البحث و بما أن 

فإن بحثنا س وف ی تم تناول ھ م ن خ لال       ،من خلال أطر مرجعیة ومناھج تحقق علمیة واضحة
   :ھيالعناصر الرئیسیة المحدودة لشكل و مضمون ھذه الممارسة و

  
كیف أي  أسلوب المعرفة:اجتماعیة الغربیة-الأطر المرجعیة والمداخل المنھجیة العلم: أولا 

الجزائ ري   الاجتم اعي منھجی ة علمی ة لدراس ة الواق ع      إل ى من خلال ملابسات تحولھا  أبحث؟
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ت   وفر أس   س الم   نھج العلم   ي  إمكانی   ةم   دى تحقی   ق الب   احثین لوظ   ائف النظری   ة العلمی   ة وو
بمعن ى ھ ل ھن اك توظی ف موض وعي للإط ار        الاجتماعيرسة البحث مما نالاجتماعي، ضم

  ؟  الاجتماعياجتماعي الغربي ضمن البحث  -العلم المدخل المنھجيالنظري المرجعي و
  

 م ن حی ث   البح ث كموضوع  الاجتماعیةأي الظواھر  ؟ ما ذا أبحث :موضوع المعرفة: ثانیا 
عوام ل  ، وعلت منھ ا موض وعا علمی ا   الشروط التي جكیفیة تصور الباحثین لشكل وجودھا، و

 تحق  ق إمكانی  ةبح  ث معین  ة دون أخ  رى ومع  اییر تص  نیفھا والوق  وف عل  ى  مواض  یعه اختی  ار
   .ذلك كل الموضوعیة في

  
لأي عمل معرفي فم ا ھ ي    اممیز اباعتباره متغیر  لماذا أبحث ؟ : الھدف من المعرفة: ثالثا 

 ؟ھل ھي أھداف علمیة موضوعیة خالصة الاجتماعي،الأھداف المنتظرة من ممارسة البحث 
باعتباره ف اعلا اجتماعی ا؟ وھ ل ھن اك ممارس ة       الباحث،أم ھي أھداف ترتبط بشخصیة و قیم 

  من الأغراض ؟ اجتماعیة خالیةحث ب
  

ھذه المتغیرات أو مستویات التحلیل تقترب كثیرا من مح ددات البح ث الاجتماعی ة ومعطیات ھ     
و م  ن ت  م س  وف نح  اول تفكیكھ  ا إل  ى   . الكتاب  ات المنھجی  ة المعرفی  ة كم  ا تؤك  دھا العدی  د م  ن  

عناصرھا الأولیة، و كشف موقع كل عنصر من مفھ وم ومقتض یات الذاتی ة أو الموض وعیة،     
  .من خلال ما ھو متعارف علیھ و في إطار مرجعیتنا المعرفیة

  
دید موقعھ ا  بمعنى أننا سوف نعمل على مناقشة ھذه المتغیرات الرئیسیة الثلاثة، و محاولة تح

ل ؤس  اص  یاغتنا التو م  ن ھ  ذا المنطل  ق یتب  رر منطقی  ا و معرفی  ا    ،م  ن الذاتی  ة و الموض  وعیة 
    : التالي

   ؟الجزائري  الاجتماعيھل ھناك تناول موضوعي لقضایا الواقع 
   :فرعیةتساؤلات  عنھ ثلاثةو تتفرع 

              
 الاجتم   اعي لواق   عوعیة لالموض    الدراس   ةم   ن  الغرب   يالاجتم   اع یمك   ن عل   م  ھ   ل :الأول

  ؟ الجزائري 
  

  ؟  الاجتماعيھل ھناك موضوعیة في تحدید موضوع البحث  :الثاني
  

   ؟ الاجتماعيھل توجد أھداف موضوعیة توجھ ممارسة البحث  :الثالث
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 وحتى نتمكن من تحقیق الأھداف العلمیة و العملیة لھذا لھذه الدراسة قمن ا بتقس یم البح ث إل ى    

  :أبواب رئیسیة تحث ثلاثةصول تم تصنفھا ثمانیة ف
  

  . ، و قد احتوى على ثلاثة فصولالتأسیس المنھجي و النظري للبحث: الباب الأول
بالإض افة   عملی ة البح ث  المنھجیة، و س یرورة   توضیح الخیاراتتم فیھ  :الأولالفصل 

  . و كیفیة اختیار العینة و طبیعةإلى أدوات البحث 
قمنا فیھ بمناقشة نظریة لإشكالیة الموضوعیة م ن خ لال بع ض     فقد: أما الفصل الثاني

المفاھیم حول الموضوعیة و الذاتیة، و طرح المواقف المعرفیة السائدة حول ھ ذه الإش كالیة،   
إلى مناقشة ھذه القضیة على مس توى   ثم انتقلناضمن فلسفة المعرفة، و علم اجتماع المعرفة، 

  . ر إلى توضیح الرؤیة الإسلامیة لقضیة الموضوعیةعلم الاجتماع الغربي لنصل في الأخی
ط ار  ف ي إ  ، فق د تناولن ا الدراس ات الس ابقة لإش كالیة الموض وعیة      الثالث الفصلأما في 

عرض مختصر لبعض الدراسات الت ي تناول ت قض ایا البح ث و الت دریس ف ي عل م الاجتم اع         
  . بالعالم العربي

الموض وعیة،   أصول إشكالیةص، ضیح الرؤیة بخصوو قد مكنت ھذه الفصول من تو
  . ثم المستوى العربي الإسلامي ،ربيحول ھذه القضیة، على المستوى الغ و طبیعة المواقف

    
الراب ع  : و تض من فص لین    : بین الخصوصیة و العالمیة علم الاجتماع الغربي: الباب الثاني

  .و الخامس
رب  ي، و كیفی  ة ارتب  اط نش  أة عل  م الاجتم  اع الغ ةخصوص  یفی  ھ تناولن  ا ، الفص  ل الراب  ع

نظریاتھ بھذه الخصوصیة، ثم انتقلنا إلى توض یح أھ م مظ اھر التحی ز الممی زة لعل م الاجتم اع        
  . الغربي

القائمة بین المعرفیة  ةالعلاق تطورفقد تناولنا فیھ طبیعة و مراحل : أما الفصل الخامس        
غرب ي ك ان الوری ث الش رعي     كیف أن علم الاجتماع الوالمسیحي،  الشرق الإسلامي والغرب

في الموقف من المجتمع العربي الإسلامي، ثم انتقلنا إلى توضیح مراحل  التقلیدي للإستشراق
تطور علم الاجتماع الاستعماري في الجزائر، و كیف أنھ ارتبط بأھداف و احتیاجات الإدارة 

  .  الاستعماریة
  

ف ي ھ ذا الب اب إل ى بح ث الواق ع        نص ل  :اجتم اعي -واقع ممارسة البحث العل م : الباب الثالث
ل ذلك تض من ھ ذا     العیني لممارسة البحث، من خلال المتغیرات الثلاثة الرئیس یة المش كلة لھ ا   

  . ثامنالسادس السابع، و ال: ثلاثة فصولالباب 
اجتم  اعي المعتم  دة خ  لال   -النظری  ات و المن  اھج العل  م   فی  ھ تناولن  ا : الفص  ل الس  ادس        

لأدوات، من حیث طبیعتھا أبعادھا، كیفیة استثمارھا في عملیة فة إلى اممارسة البحث بالإضا
  .البحث، و حدود الاستخدام العلمي الموضوعي لھا

فقد تناولنا فیھ موضوع ممارسة البحث الاجتماعي، وھ و الظ اھرة   : أما الفصل السابع        
أھ  م المواض  یع     اجتم  اعي-الاجتماعی  ة، م  ن حی  ث تمث  ل الب  احثین لطبیع  ة الموض  وع العل  م   

  .التصنیفات الموجودة، و موقع كل ذلك من الموضوعیة والذاتیةو حوثةالمب
حیث أوضحنا   اجتماعي-داف ممارسة البحث العلمفقد تناولنا فیھ أھ: الفصل الثامن أما       

ث م  . مجتمعی ة مح ددة  العلم عموما وعلم الاجتماع خصوص ا ارت بط بأھ داف وغای ات      نكیف أ
بحث طبیعة الأھداف الموجھة لعملیة البحث الاجتماعي، و أسباب اختیار مواضیع  انتقلنا إلى
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إلى ص  یاغة توص  لناف  ي الأخیر و  .بح  ث دون غیرھ  ا، و م  دى موض  وعیة الب  احثین ف  ي ذل  ك 
  .نتائج البحث والخاتمة

     
ض  من م ا یس مى بالبح  ث    ین درج  موض  وع بحثن ا ھ ذا  أم ا ع ن طبیع ة موض  وع الدراس ة ف إن      

، أي البح ث ال ذي یمی ل إل ى مناقش ة مش كلة تتعل ق بالأفك ار أكث ر م ن           یر النق دي التفسبمعنى 
باعتب ار أن ھ ذا الأخی ر     س ؤال إش كال  نھ دف إل ى الإجاب ة ع ن     فإننا تعلقھا بالحقائق، و من تم 

آثار المعط ى  مشروط یھدف إلى بحث نتائج وسؤلا علمیا أو تركیبي نموذجي منھجي محدد و
  .العلمي القائم

  
ص  عوبات  عل  ى م  ا فی  ھ م  ن    -ل  ذلك ف  إن توجھن  ا لبح  ث ھ  ذا الموض  وع تحدی  دا        بالإض  افة

  :كان بدافع تحقیق ھدفین رئیسیین -ومتغیرات كثیرة
 التساؤلاتویتلخص في محاولة الإجابة عن إحدى أھم  :علمي معرفي :الھدف الأول  

   وھي كیف یمكن للباحث الاجتماعي أن یكون المنھجیةوالمعرفیة 
  

    . املھ مع الواقع الاجتماعي وذلك من خلال دلائل و محددات واقعیة ملموسةموضوعیا في تع
إن الجامعة المعاصرة مؤسسة استراتیجیة، تض طلع  :تنموي مجتمعي :الھدف الثاني  

ة قیادة و توجیھ المجتمع، و من ث م یھ دف ھ ذا البح ث     بالإضافة إلى نقل وإنتاج المعرفة بمھم
      .، تمھیدا لتنمیتھ و تطویرهربط الجامعة بالواقع المجتمعيصد قإلى تثمین الممارسة البحثیة، 

  
وتح  ري  بالقواع  د المنھجی  ة الت  ي وض  عناھا  و ق  د حاولن  ا خ  لال ك  ل مراح  ل البح  ث الالت  زام  

و إنم ا   -لیس إلى الحقیقة المطلق ة –عملیة البحث الوصول كما رمنا من خلال  العلمیةالأمانة 
  .تم طرحھا في بدایة البحث إلى إجابة مقنعة للتساؤلات التي

  
و كأي بحث علمي صادفنا خلال إنجازنا لھذا البحث العدید من الصعوبات، تمثلت ف ي ض بط   
متغیرات الموضوع، و التحكم ف ي الأدوات المنھجی ة، و الت راث المعرف ي الم رتبط بإش كالیة       

ل ى مراح ل   و ھي صعوبات رغم أنھا تعرقل عملیة البحث، فھي أم ر طبیع ي ب النظر إ   . بحثنا
كانت ھذه الصعوبات بمثابة حافز  بل ذلكیھا، و اقتضاء البحث العلمي التكوین التي مرینا عل

          .و دافع على البحث و إعادة النظر في ملكتنا المعرفیة و المنھجیة
  

و ھنا تقضي الموضوعیة أن نقر بأن ھذا البحث، ھو كغیره من أعم ال البش ر تعتری ھ الكثی ر     
ویبقى . نى أن تأتي في المستقبل بحوث أعلى مستوى لتغطیتھاالنقائص، التي نتمومن العیوب 

في أن یكون ھذا البحث لبنة في بناء التنمیة الاجتماعیة بمفھومھ ا الواس ع، وأن    طموحنا كبیر
اجتم  اعي م  ن الذاتی  ة  -نك  ون ق  د توص  لنا م  ن خلال  ھ إل  ى ض  بط موق  ع ممارس  ة البح  ث العل  م   

    .والموضوعیة
  
  
  
  



 

 
 
 
 
 
 
  
  

  التأسیس المنھجي و النظري للبحث: الباب الأول
  

  التأسیس المنھجي للبحث: الفصل الأول
  

  التأسیس النظري لاشكالیة الموضوعیة: الفصل الثاني
  

  الدراسات السابقة: الفصل الثالث 
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  .التأسیـــس المنـــــھجي للبـــحث: ل الأولـالفص
  
  

  تمھیـــــــد
  
  

  .إطار البحث المرجعي: المطلب الأول
  

  .منھجیة البحث: المطلب الثاني
  

  .العــــــــــینة:الثالثالمطلب 
  

  .                         ل المعتمدةتحلیتقنیة ال: المطلب الرابع
  

   .أدوات البحث: المطلب الخامس
  
  

  خلاصــــــــــة
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  :تمھیـــــد
  

ننطل  ق ف  ي بحثن  ا ح  ول ممارس  ة البح  ث الاجتم  اعي ب  ین الذاتی  ة و الموض  وعیة، بمحاول  ة         
التأس  یس المنھج  ي لس  یرورة عملی  ة البح  ث، بدای  ة بتوض  یح مرجعیتن  ا المعرفی  ة، ث  م الم  نھج   

    . مادھا في التحلیل و أدوات البحثالعلمي المعتمد في البحث، و صولا إلى التقنیة التي تم اعت
  

  .إطار البحث المرجعي :الأولالمطلب 
  

  : الإطار المرجعيطبیعة : أولا
  

  : فقد وقع اختیارنا على كل من ،وأھدافھ المعرفیة موضوع بحثنابالنظر إلى طبیعة 
بخص   وص علاق   ة عل   م الاجتم   اع الغرب   ي     :نبی   ل الس   مالوطي  ف النق   دي لتوفی   قالموق   

 .جیابالایدولو
 .من المنھج الوضعي في البحث الاجتماعي   :أمزیانالموقف النقدي البنائي لمحمد محمد 

  
م  ن  الس  مالوطيینطل  ق  :الخلفی  ة الإیدیولوجی  ة لعل  م الاجتــ  ـماع الغرب  ي : الموق  ف الأول .1

 ،النظریة والمنھجیةوھي أن علماء الاجتماع في الغرب وفي تشییدھم للأطر  ،مسلمة أساسیة
فلا وجود لاس تقلالیة  . سواء كانت ثوریة أو محافظة ،لى خلفیات إیدیولوجیة محددةیستندون إ

وأن ممثلی ھ ك انوا   . والحی اد وعیة المطلق ة  ـــــــ  ـومنھج ا بمعن ى الموض   علم الاجتم اع نظری ة  
وبالتالي لا یمكن لنا . الحفاظ علیھأوییره ـــــدائما رھانا لواقعھم الاجتماعي وطموحاتھم في تغ

بعل  م الاجتم  اع الغرب  ي  نأخ  ذإل  ى خصوص  یة واقعن  ا الإس  لامي العرب  ي المتمی  زة أن   ب  النظر
وعیة تقتض  ي من  ا ـــــ  ـفالموض م  ةتم  ن  و. ملابس  ات نش  أتھو وتحی  زه لش  روط لإیدیولوجیت  ھ

 .التأسیس لرؤیة علم اجتماعیة أصیلة والانطلاق منھا في دراسة واقعنا الاجتماعي
 
م ن أن ھ لا    أمزی ان محم د   ینطل ق  : لس فة الوض عیة المادی ة   التحیز إلى الف: الموقف الثاني .2

. عنھا انبثقمنھجا محایدا مستقلا عن الفلسفة التي  الإنسانیةیمكن أن نتصور في مجال العلوم 
ھ  ي ف  ي الحقیق  ة تخف  ي ورائھ  ا   ة،اجتماعی   -عل  م وبالت  الي ف  إن م  ا یس  مى الآن بمن  اھج بح  ث 

تعب  ر ع  ن خصوص  یة الواق  ع الاجتم  اعي     مجموع  ة م  ن الفلس  فات الوض  عیة والمادی  ة الت  ي   
  .والتطور التاریخي الغربي

  
ضمون العقائ  دي ـــ  ـوم  ن ھ  ذا الفھ  م لطبیع  ة المن  اھج وم  ن منطل  ق   القناع  ة والالت  زام بالم     

ناھج وأب رز  ـــقدم الباحث نقدا لما ھو سائد من م الإسلامي المخالف لھذه الفلسفات الوضعیة،
لم نھج إس لامي    حل ة أول ى لینتق ل إل ى عملی ة البن اء و التأص یل       صھا وتحیزاتھ ا كمر ـــــــ  ـئقان

وم ا یترت ب م  ن    .الاجتم  اعيیتي الموض  وعیة و المعیاری ة ف ي الموض وع    ـ  ـیجم ع ب ین خاص  
 :نتائج في كلتي الحالتین ھو
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v  انتفاء صفة الموضوعیة و الحیاد عن علم الاجتماع الغربي نظریة و منھجا.  
v   ي الاستقلال ذوعدم أھلیتھ لدراسة واقعنا الاجتماعي محدودیة علم الاجتماع الغربي

  . الحضاري
v  مم   ا یس   تدعي إط   ار ، أن الموض   وع الاجتم   اعي ل   یس نفس   ھ الموض   وع الطبیع   ي

  .و ھو ما أثبتت المنھجیات الوضعیة فشلھا في تحقیقھ ین،خاص امنھجیو آخرتصوریا 
  :مبررات و دواعي اعتماد الإطار المرجعي: ثانیا

  
اجتماعی  ة  -الم  وقفین یش  تركان ف  ي رؤی  ة واح  دة وھ  ي قص  ور الرؤی  ة العل  م   و لم  ا ك  ان ك  لا

فإن ھذا الإطار المرجعي یتضمن عدة  و من تم. الغربیة في دراسة الواقع الاجتماعي المحلي
و ھ ي بمثاب  ة مب ررات لاختی  اره دون   مزای ا و أبع اد تحف  ز عل ى اعتم  اده ف ي موض وع بحثن  ا      

  : نبرز ذلك كالآتي، الأطر غیره من
عن اجتھ ادات نظری ة، تنطل ق م ن خصوص یة حض اریة عربی ة        كلا الموقفین یعبر     .1

  .بالجزائر المحلي قریبة من واقعنا إسلامیة و من تم فھي
 نظری ات ومن اھج  موج ود م ن   متكامل یجم ع ب ین نق د م ا ھ و       المحاولتین عملكون     .2

   .أصیل معرفيو التأسیس لبدیل  اجتماعیة غربیة،-علم
یة ــــــــ  ـمح اعتم  اد ھ  ذا الإط  ار المرجع  ي بتغطی  ة المتغی  رات الأساس     یس   س  وف    .3

                                                     :  فقد تناول. لموضوع بحثنا
سواء  الغربيالاجتـــماع الخلفیة الإیدیولوجیة لعلم على متغیر  سمالوطيالیركز   .أ         

  .ر على غیاب صفة الموضوعیةكمؤش كانت ثوریة أو محافظة
مم ا   التحی ز إل ى الفلس فة الوض عیة المادی ة     ة ـــــــ  ـعلى قضی محمد أمزیانیركز   .ب       

  . الاجتماعيإغفال الجانب المعیاري في الموضوع یؤدي إلى 
  

  :ومن تم یمكن ھذا الإطار المرجعي من
v الإلمام بالجوانب الرئیسیة للموضوع. 
v تحقیق أھم أھداف البحث.  
  

  :منھجیة البحث: المطلب الثاني
  

   :التفسیرطبیعة المنھج المعتمد في : أولا
مك ن خلالھ ا عل م م ن العل وم بل وغ         الت ي یح اول    مجم وع العملی ات الذھنی ة   « :المنھج ھو 

-2003:م ادلین غ رافیتس  (»أكد من ص حتھا ـــــیانھا والتـــــبالحقائق المتوخاة مع إمكانیة ت
ومراع  اة لطبیع  ة  . وص  یة الم  نھج ف  ي العل  وم الإنس  انیة وح  دوده     وب  النظر إل  ى خص  ) 317

  ∗.الاستدلال الاستنباطيموضوع بحثنا وأھدافھ فإن المنھج الذي یعتمده ھو منھج 
                                                

من خلال القراءة الموسعة حول ھذا المنھج، لم نعثر على اتفاق حول تعریف موحد للاستدلال العلمي أو الاستنباط   ∗
و من . فاتكمنھج بحث علمي، كما أنھ لم نعثر على قواعد محددة لھذا المنھج، بل صادفنا الكثیر من التعاریف و التصنی

تم وقع اختیارنا على اختیارنا على التعریفات و التصنیفات التي نراھا جامعة و تتلاءم مع خصوصیة الموضوع و أھداف 
  .البحث
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للفك ر، ھ ذه الحرك ة ق د تتخ ذ الأس لوب        الاس تدلال حرك ة    :ماھیة الاستدلال الاستنباطي .1

كما یس ود ف ي   . ، من المعلوم إلى المجھولالبنائي الصاعد، فیرتقي العقل من الواقع إلى الفكر
و قد یتجھ العقل من الواقع إلى الفكر، من الع ام إل ى الخ اص،    . العلوم المادیة و ھو الاستقراء

  .من المجرد إلى الملموس، و ھو الاستنتاج أو الاستنباط
  

باط ھ و  العل م و المن اھج عل ى أن الفص ل ب ین الاس تقراء و الاس تن        م ن فلاس فة  و قد أكد العدید 
التركی ب،  وفصل ظاھري، فالعق ل ض منیا لا یمی ز بینھم ا، لأن ھ بالطبیع ة جب ل عل ى التحلی ل          

إذا كان الفكر الاستنباطي ھو الذي یعلم و یفسر، « باشلارو في ذلك كتب . الحذفوالإضافة 
     ).259-1999:بناصر البعزاتي ( ».فإن الفكر الاستقرائي ھو الذي یكتشف

  
یس  تخدم ف  ي العل  وم النظری  ة    «: ج الاس  تنباطي عل  ى أن  ھ م  نھج بح  ث  یمك  ن تعری  ف الم  نھ  

  المصادراتالبدیھیات والتعریفات وإلى مجموعة من الحدود الأولیة و الریاضیات، ویستندو
ینتقل منھا في إطار مجموعة من قواعد الاشتقاق الصارمة إلى ما یترتب عنھا م ن نت ائج   و

    ).59-1999:محمد محمد قاسم(» ....نظریاتأو
  

  )60-1999:محمد محمد قاسم(  :الاستنباطي المنھجعناصر  .2
  .علیھاو ھي قضایا واضحة بذاتھا لا یبرھن :  البدیھیات   .أ 
نسلم بھا رغم أنھا لیست واضحة وض وح الب دیھیات و إن كن ا نس تنتج      :المصادرات  .ب 

  .نتائج دون الوقوع في تناقض منھا
  :منل بدوره و یتشك :الاستنباطيالنسق  .ج   

v التصورات السابقة ةمجموع. 
v ضرورة ترابط مقدماتھ و نتائجھ.  

  
  :كیفیة الاستفادة من منھج الاستدلال الاستنباطي: ثانیا

  
قمنا باستخدام الاستدلال الاستنباطي خلال مراحل البحث المختلفة، من المقدمة إل ى الخاتم ة،   

  :و ھو ما یمكن توضیحھ كالآتي
  
انطلقنا في ھذه العملیة من افتراضات و مصادرات نظریة عامة : البحث إشكالیةصیاغة  .1

اجتماعیة الغربیة، و ما ترتب عن تلك الخصوصیة م ن  -كلیة، حول خصوصیة المعرفة العلم
معرفیة، وصولا إلى إشكالیة الموضوعیة في البحث الاجتماعي بالجزائر باعتب اره   إشكالیات

 .اجتماعیة غربیة-ینطلق من مرجعیة علم
 
  :تم تصمیم ھیكل البحث انطلاقا من مناقشات نظریة ومفاھیمیة :خطط البحثم .2
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و  عموم ا، التعرض لمسألة الموضوعیة، في المعرف ة العلمی ة    في الباب الأول  . أ
ث م ت درجنا إل ى    . اجتماعی ة الغربی ة  -صولا إلى الموض وعیة ف ي المعرف ة العل م    

ب ي الإس لامي، ث م    عل ى المس توى العر   الدراسات السابقة لإشكالیة الموضوعیة
  .على المستوى المحلي بالجزائر

م ن خ لال    .انتقلنا إلى المستوى الملم وس الأكث ر خصوص یة    ثانيفي الباب ال   . ب
و تم  ت  عل  م الاجتم  اع الغرب  يالممی  زة لإب  راز مظ  اھر الخصوص  یة و التحی  ز 

عملیة الاستدلال الاستنباطي في الفصل الرابع من خلال توضیح الخصوص یة  
المعرفیة لنشأة علم الاجتماع الغرب ي و بی ان بع ض مظ اھر تحی زه      والتاریخیة 

المركزی  ة المجتمعی  ة الأوربی  ة، ب  إیراد ش  ھادات  و ل  ى نم  وذج العل  م الطبیع  ي إ
في الفصل الخامس انتقلنا إلى إبراز مظ اھر التحی ز و   . لعلماء اجتماع غربیین

مي اللاموض  وعیة م  ن خ  لال كش  ف ملابس  ات انتق  ال المجتم  ع العرب  ي الإس  لا 
 .اجتماعیة الغربیة-عموما، ثم الجزائري إلى حقل الدراسات العلم

إلى المتغی رات الأش د خصوص یة، إل ى الواق ع الفعل ي        انتقلنا: في الباب الثالث  .ج
: ، من خلال المحاور الثلاث ة الرئیس یة لھ ذه الممارس ة    لممارسة البحث الاجتماعي

       .فةالھدف من المعر/ موضوع المعرفة/ أسلوب المعرفة
  
ن ھج الاس  تنباطي ینطل  ق م  ن مجموع  ة م   بم  ا أن الم  ن  :التفس  یر و اس  تخلاص النت  ا ئ  ج .3

 :، فقد تم اعتماده في عملیة التحلیل و التفسیر من خلالالمسلمات و المصادرات
و المص  ادرات المتع  ارف علیھ  ا ف  ي حق  ل    الب  دیھیاتمجموع  ة م  ن   اعتم  اد  .أ 

متغی رات  واجتماعی ة، كوح دات تحلیلی ة    -عل م و النظری ة ال ، اجتماعي-العلم البحث
بحث، یتم من خلالھا الكشف عن موضوعیة أو ذاتیة ممارسة البحث الاجتماعي، 

اجتم اعي نس لم بأنھ ا تنطل ق م ن      -أن أي ممارسة للبح ث العل م  : البدیھیاتمن ھذه 
  .تعتمد في خطواتھا المتعاقبة منھج بحث معینومرجعیة نظریة محددة 

 الخطوة الموالیة و ھي تتبع مدى التزام الباحثین خلال ممارسة من تم تأتي و.  ب
  .لتحقیق العلمیة  بدیھیة طوشر بما یسلمون بھ على انھ لبحث الاجتماعي،ا

مجموع  ة التص  ورات من خ  لال ،المعطی  ات الت  ي نتوص  ل إلیھ  ا ی  تم تفس  یر.  ج
  .للنسق الاستنباطي  المكونة و السابقة

  :ھا المنھجیةإجراءات الدراسةمراحل : ثالثا
  

الت ي   بغرض فھم أكبر لمجریات البحث ومراحل تطوره س وف نوض ح المس تویات الأساس یة    
وھي ث لاث مس تویات تش ترك فیھ ا أغل ب الدراس ات       . مر بھا حتى وصل إلى صیغتھ النھائیة

  ).367 -2003:غرافیتس مادلین(والتفسیرالوصف والتصنیف : الإنسانیة
  
الوص ف م ن الجھ ة الأق ل      «مرحلة أولى للبحث ویمث ل ویمكن اعتباره ك :الوصفمرحلة  .1

 ).368-2003:مادلین غرافیتس( ».ي العلمفتحضیرا 
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وم ن   ؟بتحدید متغیرات البحث والإجاب ة ع ن الس ؤال م اذا أبح ث      وقد قمنا خلال ھذه المرحلة
ي والدراس  ات الس  ابقة ح  ول الموض  وع، و مك  ن   خ  لال الق  راءات الموس  عة للت  راث المعرف    

  :الوصف من
 .بط متغیراتھا الأساسیةضتحدید الإطار العام للدراسة و   .أ         

وص  ف ھ  ذه المتغی  رات باستحض  ار ترس  انة م  ن المف  اھیم وخلاص  ة الملاحظ  ات     .ب        
 .المیدانیة

تحدی  د الإط  ار المرجع  ي للبح  ث وإح  داث قطیع  ة م  ع بع  ض التص  ورات الس  ابقة       .ج   
ف ي  تكون لآتوجب التنازل عن المفاھیم التي سكون الوصف حسب غرافیتس ی. للموضوع

   ). 368-2003:مادلین غرافیتس(و ترك التقطیعات الحرة أو العشوائیة.محلھا
  

        :، و ق د ت م  أساسي للعلم و عل م الاجتم اع خاص ة   ویعتبر التصنیف ھدف  :مرحلة التصنیف .2
  .الموضوعتصنیف المادة العلمیة و مصادر المعلومة حول    .أ

  .المتغیرات الأساسیة و تصنیف المؤشرات الخاصة بكل متغیر بطض  .ب         
أن لھذه  باعتبارالأساسیة للتحلیل  الفئاتعلى أسلوب تحلیل الخطاب ثم تحدید بناء    .ج        

م  ادلین (المؤش  رات اختی  ارد عل  ى ھ  دف عمل  ي فھ  ي تص  نف المفھ  وم مم  ا یس  اع     .الأخی  رة
  ).369-2003:غرافیتس

  
-2003:م ادلین غ رافیتس   .(»؟تجیب عن السؤال لم اذا  « تفسر معناه  :یرالتفسمرحلة  .3

، و قمنا بتفسیر ما ھو موجود من معطیات واستنتاج العلاقات القائمة بین المتأشرات).   372
  :تمكننا من

وضع إجابة لسبب وجود ھذه النم اذج النظری ة و المنھجی ة س ائدة ف ي البح ث  دون          .أ       
  .غیرھا

  .ملاءمتھا لدراسة الواقع الاجتماعي الجزائريتوضیح مدى   .ب       
  .البحثتفسیر وجود ھذه النماذج بھذا التأثیر في    .ج      

  توضیح ما ھو سائد من نمطیة في المواضیع المبحوثة و لماذا؟   .د  
  .ینةــــــــــالع:الثالثالمطلب 

  
  : طبیعة العینة :أولا

  
 أنوھ ي  : التش بیعیة علینا اختیار ما یسمى بالعین ة   أملت، المعرفیةإن موضوع بحثنا وأھدافھ 

في تناول مفردات المجتمع الكلي و  یبدأالباحث وبعد تحدیده لمجال البحث وطبیعة المبحوثین 
و حق ائق جدی دة ت رد م ن      أفك ار ما كانت ھناك  .ذلكو یستمر في  الأخرىتقصیھا الواحة بعد 

 اض طرارا و الحقائق تتكرر یتوق ف   الأفكارنفس  أنلباحث وعندما یلاحظ ا.طرف المبحوثین
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درج  ة التش  بع أي الحص  ول عل  ى معلوم  ات و  إل  ىن البح  ث یك  ون ق  د وص  ل لأ. ع  ن البح  ث
  .بیانات كافیة للتحلیل والتفسیر

 ب ل  زم اني بحی ز مك اني و    أوبنس بة م ا    أوا المنطلق فان العین ة ل م تك ن مح دودة بع دد      من ھذ
المؤشرات  اذوك، المبحوثالواردة من خلال مفردات المجتمع  لأفكاراكانت محدودة بطبیعة 

موض وع بحثن ا ھ و ممارس ة      أنو بم ا   .بتحلیلھ ا المتوفرة ضمن البحوث الجامعی ة الت ي قمن ا    
  :منالبحث الاجتماعي فقد شملت العینة كل 

v  معیةالرسائل الجا :مكتوبةعینة. 
v الباحثین الأساتذة :عینة بشریة.  

  
  : العینة اختیاركیفیة : ثانیا

  
و ق  د ش  ملت الرس  ائل الجامعی  ة المت  وفرة بالمكتب  ة المركزی  ة لجامع  ة       :المكتوب  ةعین  ة لا .1

رس  ائل وم الرس  ائل دكت  ورا ه الدول  ة  ض  و ت .)2004(غای  ة م  ارس  إل  ىمنت  وري بقس  نطینة 
 .باعتبارھا تمثل ممارسة فعلیة للبحث الاجتماعي، في علم الاجتماع الماجستیر

  
  .)الرسائل الجامعیة( یبین حجم العینة المكتوبة )01(جدول رقم 

  الفئات     
  
  

  المرحلة التاریخیة

  المواضیع  المحللة  المواضیع المسجلة 

رس                            ائل   رسائل الدكتوراه  رسائل الماجستیر
  الماجستیر

  رسائل الدكتوراه

1978/1983  54  -  03  -  
1984/1989  32  01  08  -  
1990/1999  71  07  14  05  
2000/2004  46  10  12  08  
1978/2004  203  18  37  13  

  50  221  المجموع
  

  
  :كالآتيو بالنسبة للتعامل مع ھذه الرسائل فقد تم 

تم ایز ك ل    إل ى مراحل تاریخیة متمایزة ب النظر   أربعة إلىتقسیم الرسائل المتوفرة   .أ 
ن  تج عن  ھ تم  ایز  وال  ذي، المس  توى الاجتم  اعي و السیاس  ي و الاقتص  ادي  مرحل  ة عل  ى

   :خلال ھذه المراحل المبحوثةاضح في طبیعة المواضیع و
  1983-1978:المرحلة الأولى   
  1989-1984:المرحلة الثانیة   
  1999-1990:المرحلة الثالثة   
  2003-2000:المرحلة الرابعة   
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ح  دود  إط  اربتحلی  ل عین  ة م  ن المواض  یع الخاص  ة بك  ل مرحل  ة و ذل  ك ف  ي   القی  ام .ب 
بالنس بة للتحلی ل الموض وعاتي فق د ث م تن اول        أما .عیةنة التشبلعیخصائص و متطلبات ا
  المتوفر على مستوى  عیةـــــــــــــدلیل الرسائل الجاممن خلال  كل المواضیع المتوفرة

بغ رض تأكی د    المحت واة فی ھ  ، حی ث قمن ا بمس ح ش امل لك ل العن اوین       المكتبة المركزی ة 
  .1مصداقیة النتائج أكثر

 :العینة البشریة .2
  

  .)الباحثینالأساتذة (یبین حجم العینة البشریة) 02(جدول رقم
  الرتبة المھنیة  الشھادة العلمیة  النسبة  التكرار  الفئات

دكت           وراه   الماجستیر
  الدولة

أس                 تاذ 
ف  مكل                

  بالدروس

أس              تاذ 
  محاضر

أس                تاذ 
التعل             یم 

  العالي
  03  11  04  14  04   %81.82  18  الذكور
  -  01  03  01  03  % 18.18  04  الإناث

  03  12  07  15  07  %   100  22  المجموع
       

الباحثین ف ي عل م    ةذالأساتة البشریة مجموعة من ینالع تو قد شمل :اختیارھاكیفیة  .أ
  :تيكالآعلى مواصفات محددة نوضحھا  ءناالاجتماع ب

v عل  ى الأق  ل یك  ون   أوال  دكتوراه  أور ییك  ون المبح  وث ق  د أنج  ز بح  ث الماجس  ت   أن
 . دكتوراهبحث ال إعدادبصدد 
v ةكادیمیالأیكون ممارسا للبحث الاجتماعي خارج نطاق الحصول على الشھادة  أن.  
v  ر البح ث المتخصص ة ف ي عل م     إحدى فرق البحث التابعة لمص اد  عضوا في بكونھ

 .الاجتماع
  :تحلیل العینة البشریة .ب

  .العینة البشریةب الخاصةیبین البیانات الأولیة ) 03(جدول رقم
  متوسط العمر

    15  سنة 48إلى 38من 
  07  سنة  58إلى  48من 

  متوسط الأقدمیة في التعلیم الجامعي
  04  سنة 12إلى  04من 

                                                
، جناح الرسائل الجامعیة، المكتبة المركزیة، جامعة منتوري الرسائل الجامعیة دلیل - علم الاجتماع  فھرسنظر أ -  1

أغلب الرسائل المسجلة لا توجد نسخ منھا في الرفوف، خصوصا الرسائل الخاصة بالمرحلة  وھنا نشیر إلى أن.  قسنطینة
  الأولى و الثانیة      

رغم قانون الإیداع ساري المفعول منذ بدایة الثمانینات، إلا أن الكثیر من  «:و بعد أن أتصلنا بمحافظ المكتبة أجاب
العدید منھم یقوم بسحب بحوثھم بعد أن یستلموا شھادات التبرئة، الباحثین لم یلتزموا بھ و بطرق مختلفة، كما أن 

: و من كان تعاملنا مع الرسائل المتوفرة، كما نشیر إلى أن القائمة شملت   .»بالإضافة إلى النسخ التي أتلفت أو ضیعت
  . ة، و الجزائر العاصمةرسائل الماجستیر و الدكتوراه التي تم بحثھا، على مستوى قسمي علم الاجتماع، بجامعتي قسنطین
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  10  سنة 20إلى  12من 
  08  سنة فما فوق 20من 

  22  المجموع
  

  :ما تم جمعھ من بیانات أولیة، نختصره كالآتيما یمكن ملاحظتھ على ھذه العینة من خلال 
v ي معدل أعمار أفراد العینةنسبي ف ارتفاع. 
v       أس تاذ  : وجود نسبة كبیرة من المبحوثین یتموقع ون ض من رت ب علمی ة عالی ة مث ل

مما یفترض امتلاك ھ ذه الفئ ة لرؤی ة واض حة لطبیع ة       ،و أستاذ محاضر ،العالي التعلیم
 .السائدة الاجتماعيممارسة البحث 

v من الأساتذة الباحثین ) % 45.45(أن  ،متوسط الأقدمیة في التعلیم الجامعي ارتفاع
یفوق ممتوسط ) % 36.36(كما أن سنة،  20و  12:یتراوح متوسط الأقدمیة عندھم بین

و ھي فترة كافیة لتكوین منھجی ة علمی ة ف ي ممارس ة البح ث       .سنة )20(الأقدمیة عندھم 
كما یدل ذلك على أن اغلب الأساتذة قد واكبوا أھ م التط ورات الت ي م ر بھ ا      ، الاجتماعي

 .خلال المراحل السابقة الاجتماعلم ع
v      اع الص  ناعيــــــ  ـعل  م الاجتمغلب  ة تخص  ص  كم  ا كش  فت البیان  ات الأولی  ة ع  ن 

ثین لتك  وینھم الأك  ادیمي خ   لال   وح   مبو ذل  ك بحك   م تلق  ي أغل  ب ال    ،)% 86.36(بنس  بة 
 عل ى إنش اء قاع دة   حیث كانت الإستراتیجیة التنموی ة تعتم د   ، بدایة الثمانیناتوالسبعینات 

أما النسبة الباقیة فتراوحت بین تخصص ي عل م الاجتم اع الحض ري، و      .اعیة واسعةصن
 .علم الاجتماع الثقافي

  
  :مبررات و دواعي اختیار الرسائل الجامعیة: ثانیا

أن ھذه البحوث یفترض أن یخصص لھا ما یكفي من الوقت و الجھود لتك ون ج دیرة     .1
 .بالعلمیة

س اتذة ب احثین مختص ین و م ؤھلین علمی ا و      كونھا ممارسة بح ث ت تم تح ت إش راف أ      .2
 .قانونیا
 . إن ھذه البحوث تعتمد كمشاریع بحث من قبل لجنة علمیة  .3
من الناحی ة   مؤھلة لجنة مناقشةأن ھذه البحوث تناقش و تعتمد كبحوث علمیة من قبل  .4

 .العلمیة و القانونیة
  
 .ممثلة لمتغیــــرات بحثناو بالتالي فھي ممارسات بحثیة تصلح أكثر من غیرھا لتكون عینة  

كل الممارس ات البحثی ة الأخ رى و إنم ا س نعتمدھا أحیان ا ف ي ت دعیم          نقصيھذا لا یعني أننا و
  .إثراءهونتائج البحث 

  
كما نشیر إلى أن صیاغة نتائج البحث سوف تعتمد أكثر على ما ھو مكت وب باعتب اره یعك س    

م ن خ لال العین ة     المعطی ات ال واردة  إل ى   و ذلك ب النظر ، الممارسة الفعلیة للبحث الاجتماعي
أنن  ا وج  دنا فروق  ا جوھری  ة ب  ین تص  ریحات المبح  وثین بخص  وص القض  ایا      حی  ث .البش  ریة

  .المعرفیة و المنھجیة و ما ھو سائد فعلا على مستوى الممارسة 
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                           .ل المعتمدةتحلیتقنیة ال: لمطلب الرابعا

  
  :       كأسلوب بحثطاب مفھوم تحلیل الخ: أولا

  
 الدراس ة الت ي تح دد م ن خ لال التحلی ل اللغ وي       « : یعرف أسلوب أو تقنیة الخطاب على أن ھ 

الجدی  دة الت  ي وھ  و م  ن الأس  الیب  ).634 -2003:غ  رافیتس م  ادلین( .»ال  نصش  روط إنت  اج 
تتج  اوز التحلی  ل الكم  ي للمض  مون إل  ى التحلی  ل الكیف  ي ال  ذي یبح  ث ف  ي العلاق  ة ب  ین ال  نص    

 ،بالت  الي فھ  و یجم  ع ب  ین الش  كل الأفق ي ال  ذي یتن  اول ال  نص ف  ي ح  د ذات  ھ   ....وش روط إنتاج  ھ 
عناص ر ال نص تخت ار وتوظ ف ب النظر إل ى الأھ داف         والشكل العمودي الذي یظھ ر كی ف أن  

  ).633 - 2003 .(نصــــــــــبمعنى أن شروط إنتاج النص ذاتھا تتحدد من خلال عناصر ال
  

  : تقنیة تحلیل الخطاب مبررات اعتماد: ثانیا
یمكن ھذا الأسلوب من تجاوز التحلی ل الكم ي إل ى التحلی ل الكیف ي لل نص ال ذي یلائ م          .1

 .ت البحثالطبیعة الكیفیة لمتغیرا
أي ظروف ممارسة البح ث الاجتم اعي ب النظر     ،یمكن من تحدید شروط إنتاج النص .2

 .وجیةالإیدیول، وإلى عناصره مما یكشف عن خلفیات الباحثین المعرفیة
یس  تدعي اعتم  اد أداة ملائم  ة لكش  ف مق  دار    ةأو الموض  وعیإن الح  دیث ع  ن الذاتی  ة   .3

 .إنتاجھالتفاعل بین البحث الاجتماعي وظروف 
  :إجراءات استخدام تقنیة تحلیل الخطاب: ثالثا

  
 الجامعی  ة وق  د قمن  ا م  ن خلال  ھ بق  راءة استكش  افیة للعدی  د م  ن الرس  ائل     :التحلی  ل المب  دئي .1

والتع رف   اختی ار الفئ ات الرئیس یة للتحلی ل     مما مك ن م ن  . قابلات التجریبیةبعض الم وإجراء
تحدید السمة المشتركة لھذه الرسائل باعتبارھا تنطل ق  : مثل، على العناصر الجزئیة لكل منھا

  .من رؤیة واحدة وھي علم الاجتماع الغربي
 
ة الت  ي ت  م ب  النظر إل  ى طبیع  ة الموض  وع، و ح  دود الدراس  ات الس  ابق   و :وض  ع الف  روض .2

لتركی ز عل ى الاجتم اع    تم استبدال الف روض بمجموع ة م ن التس اؤلات، م ع ا      ،التحصل علیھا
الغربي كعامل أساسي في تحدید طبیعة ممارسة البحث الاجتماعي من حیث أسلوب المعرف ة  

 .موضوعھا وأھدافھا
 
  .التفصیل فیھ سابقاوقد تم  :اختیار العینة .3
  
ث نقوم حی مرحلة التطبیق العملي لأسلوب تحلیل الخطابوھي : تحدید الفئات والتصنیف  .4

 ؟م اذا قی ل  : الموض وع  و قد تم التعامل مع فئ ة بتصنیف المادة أو النص المشكل لعینة البحث 
.( ه الفئة تحدید ماذا قی ل بالمض مون ال ذي یخض ع للتحلی ل     ذویقصد بھ ،)أنظر الملحق الثاني(

  ).11 -1991-السید یاسین 
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 :تحلیلتحدید وحدات ال .5

 وھ  ي أص  غر ج  زء م  ن المض  مون یتض  من مرجع  ا ی  تم ع  ده     :وح  دات التس  جیل  .أ
-الس ید یاس ین  .(والمرجع ھو ورود ذكر عنصر م ن عناص ر المض مون لم رة واح دة     

 :وقد قمنا باعتماد ثلاث وحدات أساسیة في التسجیل). 12:ص-1991
v التغییر الصراع: مثل ان عدھأي ورود كلمات محددة یمك :وحدة الكلمة....  
v وھي الفكرة التي تدور حول مسألة معینة :وحدة الموضوع. 
v   الص راع  مثل صیاغة الفروض البحثیة من خلال مفھوم  :وحدة الجملة أو الفقرة

، ات التحلی ل ف ي التحلی ل الت واتري    ھده الوحدات ف ي عملی ات الترمی ز كوح د     وتستخدم
 .)يأنظر الملحق الثان( .الذي یعتمد على عدد الكلمات وحسابھا

 
یمك  ن فحص  ھ للتع  رف عل  ى وھ  ي أكب  ر ج  زء م  ن المض  مون   :وح  دات الس  یاق .ب

 ،ذا كانت وح دة التس جیل كلم ة مف ردة    فإ). 12 -1991:السید یاسین(وحدات التسجیل 
ا ك ان ذكرھ ا ورد   ذإفلاب د م ن اعتب ار الجمل ة الت ي وردت فیھ ا وح دة قی اس لمعرف ة          

ة وح دة تس جیل ف ي ح ین تك  ون     ویمك ن أن تك ون الجمل    . ةمعارض   أوبطریق ة مؤی دة   
  .الفقرة وحدة سیاق والموضوع وحدة سیاق بالنسبة للفقرات

  
  

  : تحلیل الخطاب المعتمدة طرق: رابعا
  
وھو تحلی ل كم ي إحص ائي للم ادة المش كلة للعین ة وم ن خلال ھ یمك ن           :التحلیل التواتري .1

مح  ددة وذل  ك  ومواض  یع ،معرف  ة المكان  ة الت  ي تحتلھ  ا مث  ل نظری  ات مح  ددة أو من  اھج بح  ث 
 .بحساب تواتر كل مؤشر من ھذه المؤشرات

 
وھو عملیة مركبة تخضع لترتیب یح دده ف ي ال نص ویح اول     : رضيالتحلیل السیاقي الغ .2

والقضیة الجوھریة ھنا ھي التمكن من إدارة العمل في . فیھ الجمع بین التحلیل الكمي والكیفي
ساسي لیس وصف محتوى تفكیره بل وحدتھ العضویة كبنیة لا كحدث  حیث یصبح العمل الأ

وحت  ى  ،ل  ى م  رآة عاكس  ة ل  لآراء والاتجاھ  ات   واللغ  ة تتح  ول إ ، كش  ف المب  دأ ال  ذي یوح  ده  
 ارتباطھوتفسر في  ،أي تعبر عن ظاھرة اجتماعیة قابلة للدراسة ،الصراعات الخفیة والمعلنة

  ).699 -2003 :غرافیتس( .أخرىمع ظواھر 
  

  : حثنا حیث مكن منوھو أسلوب التحلیل الأساسي في ب
v        والعلاق  ة ب  ین الفئ  ات    ،الكش  ف ع  ن العلاق  ة ب  ین جمل  ة فئ  ات التحلی  ل م  ن جھ  ة

 .ومؤشراتھا من جھة ثانیة
v الذاتی ة  أووالش روط الموض وعیة    ،الكشف عن العلاقة بین ممارسة البحث كخطاب

 .التي أنتج ضمنھا
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v  م ن  ه البح وث  ذرب أو بع د ھ   یتم تحدید ق لموضوعیةبمدلول كل من الذاتیة واقیاسا
 .كلا المفھومین

  
  : أدوات البحث: المطلب الخامس

  
  :المقابلة: أولا
مقابل ة موجھ ة    كأداة بحث في التعامل مع عینة الأساتذة الباحثین وتمیزت بكونھ ا  ااعتمادھتم 

  .دلیل مقابلة احتوى على مجموعة من الأسئلةمن خلال 
  
 : إجراءات استخدام أداة المقابلة .1

مق ابلات اس تطلاعیة م ن    ) 07(س بع   ب إجراء حی ث قمن ا    :لاس تطلاعیة المقابلات ا .أ
ه المق ابلات خ لال النص ف    ذتمت ھقد  و. سؤالا) 22(خلال دلیل مقابلة أولى تضمن 

 ،وتمكن  ا خلالھ  ا م  ن ض  بط أھ  م متغی  رات البح  ث    ،2003الأول م  ن ش  ھر دیس  مبر  
 .أو التي تؤدي إلى إجابات مصطنعة ،الأسئلة غیر الضروریة فذوح
مقابل ة م ع أس اتذة ب احثین م ن خ لال       ) 22(وقد قمن ا ب إجراء    :المقابلات النھائیة .ب

أنظ ر دلی ل   ( .س ؤالا مض بوطة ح ول المح اور الأساس یة للبح ث      ) 12(مقابلة تض من  
  .)الثالثالملحق المقابلة في 

 18ج   انفي إل   ى  10م   ن( وق   د أس   تغرق إج   راء ھ   ذه المق   ابلات ش   ھرین ونص   ف  
وع دم   نش غال الأس اتذة الب احثین    إكل ھ ذه الم دة بس بب     استغرقتوقد  )2004مارس

فھن  اك م  ن أج  ل موع  د  ، الت  زام ال  بعض بالمواعی  د الت  ي ح  ددوھا لإج  راء المق  ابلات  
 . وأربع مرات لثلاثالمقابلة 

 
البح ث الاجتم اعي ب ین     ممارس ة بم ا أن موض وعنا ھ و       :كیفیة اعتماد نتائج المقابل ة  .2

من بحوث أكتر منھ على م ا   أو ما أنجز، كیز على ما كتبفقد كان التر الذاتیة والموضوعیة
 : وقد تم اعتماد نتائج المقابلة كالآتي، لك لتحدید الواقع الحقیقي لھذه الممارسةوذ، قیل

سد الفراغ بخصوص بعض المؤشرات التي لا یمكن اكتش افھا م ن خ لال مض مون       .أ  
 .الرسائل الأكادیمیة

  .للبحث الإجرائیةرجع إضافي في ضبط بعض المفاھیم اعتماد نتائج المقابلات كم  .ب
 .كمرجع إضافي في تفسیر وقراءة بعض نتائج تحلیل الرسائل اعتمادھا   .ج
  .نتائج تصریحات المبحوثین بما ھو سائد فعلا على مستوى ممارسة البحث مقارنة    .د
  .في ممارسة البحث الاجتماعياعتمادھا كدلیل آخر على وجود قصور   .ـ ه

  
ث م   ر المرجع ي والم نھج ض روري لأي بح ث    فإذا وجدنا أن كل الأساتذة یعتب رون ب أن الإط ا   

أغلب البحوث بھذا الشرط یعتبر ذلك دلیلا على قص ورا ف ي ممارس ة البح ث      التزامنجد عدم 
  .الاجتماعي
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  :لاحظةــــــالم: ثانیا
  

العدی د م ن الملاحظ ات     فق د كان ت لن ا   ، من خلال تواجدنا المستمر ض من حق ل عل م الاجتم اع    
  :والتي جمعت من خلال، بخصوص ممارسة البحث الاجتماعي

وتس  جیل أھ  م المح  اور    ،روالماجس  تیحض  ور المناقش  ات ل  بعض رس  ائل ال  دكتوراه     .1
 .والانتقادات الموجھة لتلك البحوث

الاحتكاك ببعض الأساتذة والطلبة الباحثین مما مكن م ن معرف ة جوان ب القص ور ف ي       .2
 . ممارسة البحث

أھ م العوائ ق الت ي    م ن معرف ة    ق د مكن ت  ، ھذا بالإضافة إلى تجربتنا البسیطة في ھذا المج ال  
  .تحد من موضوعیة الباحث

  
  :وحدات التحلیلو  التحلییل فئات: ثالثا

و قد تم اعتمادھا كأدوات بحث في التعامل مع العینة المكتوبة المتمثلة ف ي الرس ائل الجامعی ة      
تصنیف الم ادة أو ال نص المش كل لعین ة     من  ھذه الأدوات  ، و قد مكنت التي أوضحناھا سابقا

  .و تحلیلھا البحث
  
ه الفئ ة  ذویقص د بھ    ؟م اذا قی ل  : الموض وع  فئ ة   كما ذكرن ا ت م التعام ل م ع     : فئات التحلیل .1

حی ث   ). 11: ص-1991-الس ید یاس ین   .( یخض ع للتحلی ل   المضمون الذيتحدید ماذا قیل في 
و تص  ریحات الأس  اتذة خ   لال    ة المتمثل  ة ف  ي الرس  ائل الجامعی  ة    علمی   ت  م تص  نیف الم  ادة ال   

 .)أنظر الملحق الثاني( .العدید من الفئات بحسب متغیرات البحث و أھدافھإلى  المقابلات
 
 :التحلیل  وحدات   .2

  .اوھي أصغر جزء من المضمون یتضمن  یتم عدھ :وحدات التسجیل  .أ
ض  مون یمك  ن فحص  ھ للتع  رف عل  ى   وھ  ي أكب  ر ج  زء م  ن الم  :وح  دات الس  یاق .ب

 )أنظر الملحق الثاني( .التسجیلوحدات 
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  :صلــــــع الفـــــمراج
  

مرك  ز دراس  ات . تحلی  ل مض  مون الفك  ر الق  ومي العرب  ي المعاص  ر  الس  ید یاس  ین،  .1
 .1991الوحدة العربیة، الطبعة الرابعة، بیروت، 

المرك ز   العقلی ة العلمی ة   بح ث ف ي خص ائص   .الإس تدلال والبن اء  : بناصر البعزات ي  .2
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  :دــــــتمھی

  
ب ـ  ـل  دى أغل م  أخوذ كم  ا ھ  و  ص  ل كب  دیل للفص  ول الخاص  ة بالمف  اھیم  عتم  د ھ  ذا الفنس  وف 

ه النظ  ري وبت  ره م  ن أص  ولھ حی  ت ت  تم مناقش  ة المفھ  وم بش  كل منفص  ل ع  ن إط  ار ، البح  وث
وتوجھاتھ الإیدیولوجیة و القیمیة مما ی ؤول إل ى ت راكم مجموع ة م ن المص طلحات       المعرفیة 

عوام ل  م ا یس مح لن ا بكش ف     و ھ و   .الم دروس  الاجتم اعي والمفاھیم المشوھة لحقیق ة الواق ع   
كما أننا سوف . الاجتماعيموضوعیة وكیفیة تحقیقھا في البحث اللآراء حول قضیة تضارب ا

م ا تطرح ھ قض یة     إل ى مناقش ة  من مناقشة مفھوم العلم و خصائصھ، لننتق ل ثانی ة    ننطلق أولا
عل  ى إش كالیة الموض  وعیة  ل  ى وص ولا إ  .عام  ةالموض وعیة م  ن نق اش عل  ى مس توى العل  وم    

  .كفرع مستقل الاجتماععلم  مستوى
  

  .علم كمعرفة محایدةإشكالیة ال: لمطلب الأولا
  

  :حول مفھوم العلم و خصائص المعرفة العلمیة: أولا
 
 :العلم تعریف .1

وش  املة و ھ  و نظ ام م  ن المعرف ة ح  ول م  ادة   بكیفی  ة أكی دة   معرف ة « العل  م  :التعری ف الأول 
جیا م ع اخ تلاف   محددة والمعرفة لیست دائما علمیة، و كل علم یكون دائما متأثر بالإیدیولو

  ).6139- 1981:المعجم الموسوعي ( .»درجة التأثر
  

مجموعة معارف و أبحاث على درجة كافیة من العمومیة، و م ن  «  :لالاند :التعریف الثاني
ت نجم ع ن مواص فات     لھا إل ى اس تنتاجات متناس قة لا   ین یتكرسون البشر الذ شأنھا أن تقود

ی  ة ب  ل ت  نجم ع  ن علاق  ات موض  وعیة نكتش  فھا    و اھتمام  ات فرد أذواقو لا ع  ن  ارتجالی  ة
 ).1242-2002 .(»بالتدرج و تؤكدھا مناھج تحقق محددة

  
المعرفة العلمیة المقاربة،  یقترح مفھوما خاصا للعلم و ھو :باشلار غاستون :التعریف الثالث

الواقع العلم ي المس لح ب أدوات المعرف ة العلمی ة حی ث تب دأ م ن العقل ي إل ى            «: و تقوم على
و ھذا ما یحدث بالتجربة المدروس ة  ..... واقعي، لأنھا تتناول واقعة تناھض ما ھو مباشرال

  ).24-.2001.الزواوي بغورة.(».....بد ا من نظریة خاصةجیدة  دراسة
  
  :ما یلاحظ على ھده التعریفات لمصطلح العلم ھو 

v لعلم كمجموعة من المعارف المنظمةوا ،عدم التمییز بین العلم كنشاط بحث  
v أو التقصي المنظم للحقائق ،أن العلم یقتضي دائما المنھج.  
v  وموضوعیة العلم بصفة أكیدة أو مطلقة استقلالیةحول  اتفاقلا یوجد. 
 

  :خصائص المعرفة العلمیة .2
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   :بكونھا باشلار تتمیز المعرفة العلمیة المقاربة بالنسبة ل: باشلار غاستون .أ 
v عيمعرفة مقاربة تتجھ من العقلي إلى الواق. 
v   معرف  ة موض  وعھا واقع  ة تن  اھض العق  ل الع  ادي المعط  ي للح  واس أي واقع  ة

 .مبنیة
v أو العقل المجرب المحققعرفة تتناول واقعة قوامھا العقل م.  
v المعرفة العلمیة لا تتم إلا من خلال نظریة خاصة.  

محم د  :(بكون ھ   عند رس ل   یتمیز» العلم الدقیق«المعرفة العلمیة أو :د رسلترانبر .ب
  )12-1996:لایبس

v دائما مع الخطأ المحتمل فھي تعطى، طر علیھا فكرة التقریبمعرفة تسی. 
v  ھي مرحلة في الطریق إلى الحق التام ،حاضرةكل معرفة علمیة.  
v فقد تكون كیفیة ،ة لیست دائما قابلة للقیاس الكميالمعرفة العلمی. 
v و معل ول  ھي أن كل ح دث م ادي ھ    ، المعرفة العلمیة تستند إلى مسلمة أساسیة

  .لعدد من العلل
یق  دم ب  وبر معن  ى جدی  دا  ) منط  ق الكش  ف العلم  ي :(م  ن خ  لال م  نھج :ب  وبر ك  ارل  .ج

م   اھر عب   د  (:للمعرف   ة العلمی   ة م   ن خ   لال معی   ار القابلی   ة للتفنی   د وتتمی   ز بكونھ   ا      
  .)33-2000:القادر
v كل معرفة تكون خاصة بمشكلة محددة. 
v   للاختی  ارقابل  ة ایا ل قض  ة ھ  ي الت  ي یمك  ن ص  یاغتھا ف  ي ش  ك المعرف  ة العلمی 

 .والتفنید
v       المعرف    ة العلمی    ة تك    ون أحیان    ا ذات علاق    ة وطی    دة بالقض    ایا الفلس    فیة

  .والمیتافیزیقیة
  )1249-2001 .خلیل أحمد خلیل:(لالاند بالنسبة ل :لالاند أندریھ .د

v المعرفة العلمیة معرفة قابلة للتعمیم. 
v الاھتمام ات وز نط اق  تتج ا  ،العلمی ة تعب ر ع ن علاق ات موض وعیة      المعرفة 

 .الفردیة
v  محددة مناھج تحقق اعتمادتتأكد المعرفة العلمیة من خلال. 

  
  : بین العلم و اللاعلم :ـاثانیـ

  
ة ب  ین المعرف  ة العلمی  ة و المعرف    -باش  لاربتعبی  ر  -بس  تیمولوجیةة إع  یھ  ل توج  د قط بمعن  ى 

 م وقفین ض الق ائم ب ین   ه القضیة یتجلى أساسا في التعارھناك جدل حاد بخصوص ھذ العادیة؟
   :أساسین ضمن فلسفة المعرفة

  
   :التقلیدیةسبتمولوجیا الإ: الأول الموقف

  
  )11-.2000.الخولي( »ذاتھفي  إن العلم لا یفكر« ھیدجرتعبیر ب



  التأسیس النظري لإشكالیة الموضوعیة: الفصل الثاني
  

لمیتافیزیقی  ة ف  ي س  یاق مواجھ ة التص  ورات التقلیدی  ة للعل  م للم  ذاھب ا  «وھ و موق  ف ظھ  ر 
وإذا عل ق ب ھ   ھناك علما نقیا من كل ما ھو غریب عنھ ویلح على أن ، الغارقة في الضبابیة

  ).111 -1999.بناصر البعزاتى(.»عنھشيء من غیره فعلى التحلیل النقدي أن یكشف 
  

ه إن ھ ذ من القرن التاس ع عش ر ف     الشطر الأولوإذا كان ھذا المبحث قد نشأ كفرع مستقل في 
ات ھ  دا بذمعت نیوتن تؤطره فیزیاءلذي ا المجد العلمي إذ كان العلم التقلیديالحقبة شھدت ذروة 

  :حیث بدا واضحا، إلى أقصى الحدود
   .للعلوم الفیزیوكیمیائیة المسلحة باللغة الریاضیة اكتمالشبھ  .1
ة الت  ي غی  رت مص  داقیة نس ق العل  م الح دیث العینی  ة بانفج ار الث  ورة الص ناعی     ج اءت  .2

   .الاجتماعیةالتكوینات و العلاقات  تماما شكل
ام الع   الإطار الثقافيشكلیا عن  وأ لإسلامیة فقد أستقل العلم نوعا ماحضارة اعكس ال .3

   .كزه ومناھجھ الخاصةصبح لھ مراوأ
  

ع  ن  والإجاب  ة بت اریخ العل  م  كثی  را ل  م تك  ن ھن اك حاج  ة لانش  غال الفلاس فة ح  ین ذاك   وبالت الي 
-2000 :الخ ولي (  ؟الدرج ة  تى وصل إل ى ھ ذه  وتطور حنما  ؛وكیف؟ كیف بدأ العلم : سؤال

ق ائم  ح ذاتھ ویجدد نفسھ و یتجاوز الوضع الدیدن العلم و فلاسفتھ ھو أن یصحن أ حیث .) 13
لثقافي وسیاقھ الإجتم اعي وب النظر إل ى ھ ذا     عزلتھ عن إطاره ا ،نظرة داخلیة للعلملأسس  مما

  :لدینایصبح  الموقف
  

 .ھو غریب عنھ علم موضوعي نقي من كل ما .1
  .لمعارف العادیة من حیث الآلیات و التوجھأو قطیعة بین العلم و ا انفصال .2
ناص ر  ب(. م ن العل م   ولوجي ھي تحدید مواطن اللاعل م لط رده  میالابستوظیفة التحلیل  .3

 ).112-1999:البعزاتي
  
   :الابستیمولوجا الحدیثة موقف :الثاني الموقف 

ورؤی ة مغ ایرة،    ،وعلم اء اجتم اع المعرف ة وھ و مبح ث جدی د       ،العلم رخوا ویمثلھ مؤ   
 «: أن إل ى  وت ذھب . طور داخل نس ق ثق افي و ت اریخي   تنمو وتت ،باعتباره ظاھرة تناول العلمت

 .»خيـــ  ـنس  یج ثق  افي دي عم  ق تاری   ض  منأن المف  اھیم العلمی  ة لا تتبل  ور ف  ي ف  راغ ب  ل    
سواء م ن حی ث مناھج ھ وأدوات ھ      ومن تم یجب تناول العلم، ) 111-1999:بناصر البعزاتي(

فرع  ي یت  أثر ویتفاع  ل م  ع النس  ق   اجتم  اعيلماتھ باعتب  اره نس  ق مفاھیم  ھ ومس  أو م  ن حی  ث 
  . الذي نشأ فیھ الإجتماعي الكلي

  
بعد أن لفتت وقائع الحرب العالمیة الإنتباه إلى خطورة العلم  « ه الرؤیة للعلمت ھذــوقد راج

   یتكاثفام بتاریخھ بدأ الاھتم و ،وتأثیراتھ الحاسمة في المنظومة الحضاریة
البح ث العلم ي لا ینج ز     « :م أنــــــ  ـخ العلــــویبرز تاری ).18-2000الخولي( .»أكثر فأكثر
ي س یاق ثق افي و   یج ري ف    إنھ ككل فعل وكك ل خط اب    ،في محیط ممتلئ فارغ بلفي فضاء 
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ناص   ر ب( .»ت   اریخي یف   رض علی   ھ مواق   ف معین   ة إزاء الوق   ائع و المن   اھج و المف   اھیم     
  ).116-1999:البعزاتي

  
  :بالنظر إلى ھذا الموقف علم كمفاھیم وكإجراءاتوبالتالي فال

 .و ثقافي اجتماعيلا ینتج في فراغ وإنما ضمن نسق  .1
وبالت   الي فموض   وعیة مفاھیمن   ا العلمی   ة نس   بیة  ،وج   ود للعل   م الخ   الص أو النق   ي لا .2

 .وناقصة
  

  :القضیةنبرز مجموعة من المواقف بخصوص ھذه  للتدلیل على ھذا الموقف
v أندری  ھ.(»ن نعل  م ش  یئا بیق  ین م  ا ل  م نع  رف أولا أن االله موج  ود أ لا نس  تطیع«:لالان  د 

 ).1249- لالاند
v لا علمی ة  ش طحات اص ر الت ي ی رى فیھ ا ال بعض      نع ن الع  كت ب  :جیرارد سیمون:» 

م ن الغراب ة الت ي لا    ، كبلر في علم الفل ك بالنس بة لق ارئ م ن الق رن العش رین       بدایات 
ط ویر البن اء الك وبرنیكي كج واب عل ى      وك ان كبل ر یعم ل لت    .ب اقي أعمال ھ  تنفي غرابة 

 »؟ف أین یكم ن التن افر    التنج یم  ممارس ة  وكان یعمل لإصلاح أح وال  ،المنكرین لعلمیتھ
 .)117-1999:البعزاتيناصرب(
v طیعة ابستمولوجیة یرى أن بین المعرفة العلمیة و المعرفة العادیة ق رغم أنھ: باشلار

یس تطیع العق ل    «  :كت ب و  ةـــ  ـافیزیقیـــــتالمین لا مفر للعقل م ن  فانھ یقول بعد ذلك بأ
بناص   ر ( . .         »....المیتافیزیق   اولكن   ھ ل   ن ی   تخلص م   ن   میتافیزیق   ا هن یغی   ر أ

 ).111 - 1999 :البعزاتي
v تحلیلھ ا الت ي ك ان بص دد     الاعتباراتا لم تكن حول ما إذ یتشكك: فاراداي میشال: » 

ف ي   میت افیزیقي یر ق ادر عل ى تحدی د م ا ھ و      نا غفأ، مما ھي فیزیائیة أكثر میتافیزیقیة
 ).113 - 1999: بناصر البعزاتي (.»العلم الفیزیائي 

v  ذاتض ابطة   كأفك ار البحث العلمي  إلى المیتافیزیقیةتنتھي الأفكار  «:أكاسيجون 
الح    وار العقل    ي ح    ول الأفك    ار   إل    ىو تنتھ    ي الأفك    ار العلمی    ة   ،حاس    مة أھمی    ة

 ).113 - 1999 :لبعزاتيبناصر ا(  »....المیتافیزیقیة
  

ي و المحای  د حت  ى ـــــــ  ـم النقــ  ـالعل أو العلمی ة الخالص  ة قض  یة  أنوھ ي مواق  ف تجم ع عل  ى   
وم ن   .ل ك ھناك اعتراف بعدم إمكانی ة تحقی ق ذ  بل لفیزیاء والفلك لم یتم الفصل فیھا،  بالنسبة ل

  .ماعیةاجت–معرفیا التساؤل حول موضوعیة معارفنا العلم  ررھذا المنطلق یتب
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  :الموضوعیة كمفھوم مقابل للذاتیة: المطلب الثاني

  
    :التعریف المعجمي للذاتیة و الموضوعیة: أولا

  
 خارجی ة وأن تقری ر ح ول حقیق ة     «: أن الموض وعیة عل ى   ي الكبی ر الع الم  لا روسفي جاء  

الموض  وعي ھ  و وص  ف للش  خص ال  ذي لا تت  أثر أحكام  ھ ح  ول الظ  واھر بعناص  ر العوام  ل     
  ). 1520 -1997 :الكبیرالعالمي  لا روس ( ».محایدةأي تكون أحكامھ  ،شخصیةال
  

حال ة   وھ ي ، صفة لم ا ھ و ذات ي ف ي مقاب ل موض وعي       «: لك نجد أن الذاتیة ھيي مقابل ذوف
ا ھ  و أن ال  ذاتي یطل  ق عل ى م    و.... عل ى حالات  ھ الش عوریة   ش خص یعب  ر ع ن الحقیق  ة بن  اء  

واتجاھات   ھ  عل   ى أذواق   ھوبن   اء ، خص   یة ك  ل ف   رد ویمكن   ھ أن یتغی   ر بن   اء عل   ى ش، ف  ردي 
  ).9851-1997 :العالمي الكبیر لا روس ( »...الشخصیة

  
  :الموضوعیة و الذاتیة في الفلسفة: ثانیا

  
 ). 1347- 2001( :لالاند .1

   ».كل ما ھو متعلق بالذات أو بالمذھب الذاتي«  :ھي :الذاتیة .أ
v إما مع الذوات الأخرى وإما م ع  بالتعارض ، كل ما یتمنى للذات فقط «: لذاتي ھوا

 ».المفتكر بھ
v ات ھ لعاد،  لأذواق ھ ، من یحكم ع ادة وفق ا لأنطباعات ھ    «: ھو الطابع الفكري الذاتي ،

  »....أو رغباتھ الفردیة
v أو عل م الجم ال   فكري ف ي الفلس فة أو الآداب أو الف ن     اتجاه «: المذھب الذاتي ھو

 ».یةیرجع كل حكم إلى أحوال أو أفعال شعوریة فرد
v الوھمي اللاواقعي و، المظھري« :ھو ویخلص لالاند إلى أن الذاتي.«  

  ).889-2001( :لموضوعیةا   .ب       
v ل العق و موضوعي عل ى م اھو ص الح لك ل      اسم المناسب إطلاق من« :الموضوعي

     .." .سواء أعترف بھ أم لم یعترف بھ
v  أول  ى تك  ون علتھ  ا  رةالتوص  ل ف  ي النھای  ة إل  ى فك   « :ىـــــــــ  ـتقتضالموض  وعیة

ة أو ـــ  ـالحقیق عملیـ ـا كــــ ـل  أو  تكــون متض منة فی ھ ص وریا    ،أو أصل نموذجبمنزلة 
 ».الكمال

 
تسجیل ما تجودبھ الطبیعة وحدھا أو « : الموضوعیة ترتبط بالنزاھة وھى :محمد غانم .2

ھ ي اتج اه   و.... ما تنقلھ لنا الوقائع كما ھي حادث ة بالفع ل ول یس كم ا نتمن ى لھ ا أن تح دث       
عقل ي لرؤی ة الأش یاء كم ا ھ ي ف ي الواق  ع كم ا أنھ ا أداة نظری ة مرتبط ة بالش ك فیم ا ترك  ھ             

  ). 329 -1999  ( ».والاستناد إلى الأحكام محل الحكم، السلف من أحكام
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وأما منافع كل واحد من  «:قائلا ،قراطفضول أبو  :لك یشیر ابن النفیس في كتابھوفي ذ
، قق و البحث المستقیمـــر المحـــیھ النظــما یقتض تعرضھا علىفي  مدــاء فإنما تعتعمالأ

  ).331- 1999( ».خالفناولا علینا وافق دلك رأي من تقدمنا أو 
  
  : كمیل الحاج .3

وقد    صدره إلى تقدیر شخصي رد كل حكم نھو المذھب الذي ی«  :المذھب الذاتي .أ     
ل ذاتي یعن ي أن ص دق ھ ذا ال رأي إنم ا       وال رأي ا  غامض ا،  استخدامافي الفلسفة  أستخدم

نقول أن  العبارة فحینالشخص الذي یصوغ  استجاباتیقوم على الحالة العقلیة أو على 
 ت در ل ك الش يء دون أن   الشخص القائل إلى ذ استجابةتعبر عن  ھذا خیر أو جمیل فإنما

وبالت   الي فھ   و یتع   ارض م   ع الم   ذھب     . الموض   وعیةش   یئا ع   ن خص   ائص الش   يء    
  ).553-2000( ».الموضوعي

  ). 552-2000( :الموضوعیة .ب   
v وعن دما یطب ق   بال ذات مع زل ع ن   عني في الدلالة الأولیة لا یوجد بی« :الموضوعي 

تھا وعلاقاتھا صفا وعاتالواقعیة فإنھ یعني أن الموض الموضوعاتھذا المفھوم على 
ض وعي  ف ي المفھ وم ال دیكارتي یك ون المو    .... موجودة خارج الإنسان ومس تقلة عن ھ  

  ».مصطلح یعبر عن ما ھو موضوع أمام الذات
v  تعم  ل وفق  ا للق  وانین الض  روریة  ، وكلی  ة معرف  ة حتمی  ة «:الموض  وعیةوالمعرف  ة

  ».وتجد نفسھا بالتالي قائمة بمعزل عن إحساسنا وعن وجھة نظرنا الخاصة
v مفھوم یؤكد أن ماھیة الأش یاء خ اص لا ص لة ل ھ ب أي ح ال       « : المثال الموضوعي

 ».لحسيبالوجود ا
  

  :الذاتیة والموضوعیة في التحلیل النفسي: ثالثا
  

تي اص   طلاحان یمی   زان ب   ین المف   اھیم  الموض   وعي و ال   ذا« :ف   إن بالنس   بة لعلم   اء ال   نفس
عب د الم نعم   ( ».التي لھا أسبابھا الخارجیة من تلك التي تتولد ع ن العق ل وح ده    والأحاسیس

  ).541-1994حنفي 
  
  ).851-1994: عبد المنعم حنفي( :الذاتیة .1

م  ا یتعل  ق ب  ذات الإنس  ان وأحوال  ھ ومش  اعره الخاص  ة وھ  و مقاب  ل        « : ال  ذاتي   .أ         
  ».الموضوعي

الحكم عل ى الن اس طبق ا لم ا یحققون ھ ل ھ م ن        الشخص الذي یمیل « : النمط الذاتي  .ب      
  ».حاجات وأطماع

الإدراك  ي والتفكی ر ف  ي نط  اق  می  ل الف رد للت  أثر  «  : الذاتی ة أو الم  ذھب ال ذاتي ھ  ي    .ج       
  »      . إطاره المرجعي الذاتي
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  ).541- 1994: عبد المنعم حنفي( :الموضوعیة .2
فیقص  د ب  ھ الش  خص ال  ذي یمی  ل إل  ى النظ  ر إل  ى الأش  یاء و   « :ال  نمط الموض  وعي  . أ

  ».الأحداث في ذاتھا و لیست في علاقاتھا بھ
واھر بش  كل علم  ي ال  ذي ی  درس الظ   «: الموض وعیة أو الم  ذھب الموض  وعي فھ و    . ب

 » .متجرد من الذاتیة ة الإنحیاز
   

  : تصور الموضوعیة والذاتیة كمفھومین نقیضین حیثیبرز من خلال ھده التعاریف 
v    یة لا ـــ  ـلك فھ ي تق دم معرف ة وھم   ل  ذ، رغبات ھ  و ناــــــــ  ـالإنسالذاتی ة منش أھا ذات

  .وتكون محل خلاف ،واقعیة
v   كم  ا ھ  و وبالت  الي فھ  ي معرف  ة حقیقی  ة   الموض  وعیة منش  أھا الموض  وع الم  دروس

 .كل العقول لأنھا محایدة لدىومقبولة 
  

، حقق في مج ال العل وم الطبیعی ة   تكونھا لم ت، موقف یعبر عن موضوعیة مثالیة و سلبیة ووھ
ب ھ ف ي    الأخذ لا یصحیجب التحفظ بشأنھ و فھو موقف وبالتالي، عن العلوم الإجتماعیةناھیك 

  . صیغتھ المطلقة
  

  :إشكالیة الموضوعیة ضمن فلسفة العلم: ب الثالثلمطلا
  
إش  كالیة الموض  وعیة مكانھ  ا عل  ى بس  اط البح  ث ض  من فلس  فة العل  م م  ن خ  لال مس  لمة    تأخ  ذ 

ح ول   ال رؤى دخل ف ي س یرورة تك ون    تت   ةب  مراق غیرھناك عوامل متشابكة « : أساسیة وھي
المختلف ة،   اللغة والانشغالاتو تربیة ــــــلكاالتي تتم في شكل تفاعل متشعب العوامل ، العالم

مم  ا یف  رض ط  رح ، خ  اصل  ك المرك  ب المتش  عب بمنط  ق  ذولا تتمی  ز المعرف  ة العلمی  ة ع  ن  
إدا كان العلم موضوعیا فھل موضوعیتھ من قب ل منطق ھ أو م ن تعبی ره ع ن      : السؤال التالي

  ).285-1999.البعزاتي بناصر( »؟الواقع
   :رئیسیینموقفین  السؤال إلى او العلماء بخصوص ھذ الباحثین انقسمقد  و
  

  :العلم معقل الموضوعیة: لموقف الأولا
  
و التداعي كم ا ف ي    الانطباعالمضبوط والذاتیة مجال  الاستدلالمجال «  :الموضوعیةتمثل  

أكان   ت تجریبی   ة أو (ه ھ   ي بدیھی   ة التط   ورات الموض   وعانیة وھ   ذ، ن و المعتق   داتالفن   و
  ).285-1999بناصر البعزاتي ( ».الجزئیاتفي  ولا تختلف فیما بینھا إلا) عقلانیة

  
 الإیمان بقدرة العل م عل ى معرف ة الأش یاء كم ا ھ ي وعل ى        «:علىعلموي لا یقوم ھذا المذھب

المناھج  وقد طالب أنصار ھذا التیار بتعمیم، كل المشاكل الواقعیة التي تعترض الإنسان حل
   إلا الأخذورفضوا  ...الحیاة الفكریة والأخلاقیة العلمیة على كل میادین
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س  تمر م  ع او ب  دأ ھ  ذا التی  ار م  ع كون  ت ..... ل العق  لعم  بنت  ائج العل  وم الوض  عیة وبش  روط  
  ). 557-2000 :كمیل الحاج( ».فیما بعد الفلاسفة المادیین والتجریبیین

  
م   رتبط الیق   ین ف   ي الفیزی   اء الكلاس   یكیة    « :أن ھ   ي فكرت   ھ الأساس   یة ن ف   إ تعبی   ر آخ   ر ب

ه الحالة مفھوم ذالارتباط بالواقع الذي یحمل في ھة أشد الأخیرة مرتبط بالموضوعیة وھذه
   ).191-2001.العزیز بوالشعیر عبد( »...الأنطولوجي

  
  :ثلاث قضایا أساسیة على ا الموقفھذتتأسس موضوعیة المعرفة العلمیة من خلال 

 أو موض  وع المعرف ة ف  ي وض ع منفص  ل ع  ن  ، وج ود الع  الم الخ ارجي   :الأول  ىالقض یة  
  .العارفةالذات 

ه الأخی  رة عل  ى الم  نھج ذتب  رز موض  وعیة المعرف  ة العلمی  ة باعتم  اد ھ    :الثانی  ةالقض  یة 
  .العلمي

تتع  الى عل  ى  ب  وبرو  ابكارن  ون  ات البنیوی  ة للعل  م كم  ا أوض  ح  أن المك :الثالث  ةالقض  یة 
   .فالمعرفة العلمیة معرفة متعالیة، التداول الفعلي للمعرفة
  .رببو كارل و باشلار :مثاليأكثر من خلال یمكن توضیح ھدا الموقف 

  
  ھن   اك قطیع   ة ب   ین المعرف   ة العلمی   ة     :ةمولوجییتالإبس    ةالقطیع   : ش   لارااس   تون بغ .1

إن « :یق ول  دقیقة نقیة بعیدة عن شبھات والمنافع الآلیة لغة باشلارفالعلم عند ، والمعرفة العادیة
بناصر البعزاتي ( »التداولیة الاعتباراتتحلیلا نقیا للمعرفة الموضوعیة ملزم بقطع الصلة مع 

1999- 288.( 
ھي شرط للعلمیة حیث یعطیھا مفھوما مخالفا للمف اھیم الس ابقة    باشلاروالموضوعیة عند     

عیینھا ال دقیق  المعرفة التي لا تعطي مع شروط ت«  ویحددھا في الدقة والتناسق بین المحمولات
وھ  ي تق  ع ب  ین ح  دي المثالی  ة  ). 194-2001ی  زالش  عیر عب  د العزبو( ».*لیس  ت معرف  ة علمی  ة

مفھوم العقلانیة التطبیقیة التي تجع ل   باشلار ذلك صاغوكتعبیر عن الساذجة والواقعیة الساذجة 
  :الموضوعیةمن 
  .والجمود لأنھا ترتبط بجملة من التصورات العلمیة المتغیرة الثباتتعرف   لا    .أ        
    بین  الثابتةسي إلى الحكم الذي نستخرج فیھ العلاقة الموضوع الح تتجاوز   .ب       

   .الظواھر      
 إنھ ا تتح دد ف ي النزع ة    ...«ریق ة التطبیقی ة للعقلانی ة    الموض وعیة تكم ن ف ي الط    قیمة   .ج      

  ).1998-2001.بوالشعیر عبد العزیز(  »...التطبیقیة المحسومة
  

إل ى   التبری ر  منط ق « بفلس فة العل م م ن    وبر نتقل با  :العلميمنطق الكشف : بوبر كار ل .2
 عل  ى أس  اس قابلیت  ھ المس  تمرة للاختب  ار   ، ل  ھ منط  ق الكش  ف العلم  ي و المعالج  ة المنھجی  ة   

» .كشف أفضل و أقرب إلى الصدق ،كي یحل محلھ یوما ما ،لتعیین الخطأ التجریبي و التكذیب
  ).327-2000.طریف الخولي ىنیم(
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ث لاث  توج د   ب وبر نظ ر   وف ي ، یةداتو الأ للوضعیة المنطقیةوھو ما أسھم في التطورات اللاحقة 
  ).286-1999.البعزاتيبناصر  (:عوالم

  .عالم الواقع الخارجي   .أ     
 .المدركةعالم الذوات    .ب   
  .عالم متمیز خاص بالمعرفة العلمیة    .ج   

    
وات ھ  ي الت  ي تش  كل ال  ذم  ن أن  وب  الرغم، ھ  ذه الع  والم بأنھ  ا مس  تقلة ع  ن بعض  ھا ال  بعض  تتمی  ز  و

بناص ر  : (لأنف اعلین  ه الأخی رة تك ون ف ي وض ع یحررھ ا م ن ذاتی ة ال       ذف إن ھ   ، المعرفة العلمیة
  ).287-.1999البعزاتي 

  .الفاعلین ذاتیةمما یحررھا من المنطقي  الاستدلالالمعرفة العلمیة تعتمد على   .أ      
ولا دخ ل لھ ا ف ي الع الم الثال ث ع الم        ،المیول والمعتقدات الشخصیة من العالم الثاني  .ب     

  .المعرفة العقلیة
المعرف  ة  ولا تص بح « :الذاتی ة ف  لا  أم  ا المعرف ة ، المعرف ة العلمی ة وح  دھا تقب ل النق د      .ج      

       ).285-1999بناصر البعزاتي ( »...د إلا عندما تصیر موضوعیةقابلة للنق الذاتیة
  :المعرفة الموضوعیةف
  

v » 1999: بناصر البعزات ي ( ».عارفة ذاتإنھا معرفة بدون ، معرفة بدون عارف- 
286.(  
v  بناص  ر .(»مج ال لتطبی  ق قواع د المنط  ق الص وري وم  نھج مض بوط     «: باعتبارھ ا

    ).292-1999البعزاتي
  

من تم نج د  و ، الذات العارفة وموضوع المعرفة  الانفصال التام بینموضوعیة بمعنى و ھي 
  :العلم من خلال تبریر موضوعیة یحاول ن الموقف الوضعي من الموضوعیةأب

  .أن العلم یعتمد في بنائھ على منھج وقواعد مضبوطة      .1
  .أن موضوع العلم یكون في وضع منفصل عن الذات العارفة .2
  .من مصداقیتھاالمعرفة العلمیة الموضوعیة قابلة للتحقق  أن .3

    
ھو سائد من نظری ات و   حول مدى توفر ھذه الشروط لدى أو ضمن ما التساؤلوھنا یحق لنا 

فع ل عل ى ھ ذا التط رف الوض عي مجموع ة م ن         فقد جاءت ك رد  .بأنھا علمیة مناھج توصف
  :، و التي یمكن إبراز أھمھا كالآتيالانتقادات
v         أنبین ــــ  ـھذه النظ رة الداخلی ة للعل م لا تص مد أم ام الفح ص الت اریخي، حی ث ت :» 

دقی ق تق دم الطبیع ة جواب ا عن ھ م ن       القوانین العلمیة لا ی تم ف ي ش كل س ؤال      اكتشاف
من المحاولات والتعدیلات في الجھاز النظري معقدة  سیرورةبل ھناك  الأولىالوھلة 

 ).288-1999.البعزاتي بناصر( ».الشروط التجریبیة أو
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v  حتى ولو العلماءمن طرف جماعة  إنكاراتواجھ القوانین العلمیة الجدیدة في الغالب 
أھمی  ة ك  ان  أی  ةل  م أطل  ع عل  ى أح  د أب  دا م  ن  «  :وھنك  كان  ت ص  حیحة، حی  ث یق  ول  

بناص   ر (.»....ل نظری   ة جدی   دة أو تفس   یرا جدی   دا یس   تطیع الترحی   ب بمنش   ور یحم    
 ).289-1999.البعزاتي

v   حتى بالنسبة لأصحاب الرؤیة الموضوعانیة، فإن نظریاتھم لا تعبر عن واقع فعل ي
 ك ار  : ، و كمثال على ذل ك ةقیمی توجھات ذاتیةعن إھتمامات و  ما تعبرمنفصل، بقدر 

« :ف  يالتق  دم وص  یاغتھ لم  نھج علم  ي ق  ائم عل  ى منط  ق الكش  ف   انعكس  ت فق  در ب  وب ل
و الق یم، تعب ر ف ي ش كلھا النھ ائي ع ن ص ورة لمجتم ع مفت وح           مجموعة من الآلی ات 

، لیف وز الح ل الأج در و ال رأي     الآخر و لكل المح اولات لح ل المش اكل    الرأيو  للرأي
 ).209-1999:بعزاتيبناصر ال(.»الأرجح

  
 دع   اوى ك   ل و إقص   اء ،دع   وة ص   ریحة إل   ى مجتم   ع دیم   وقراطي  كم   ا ن   رى و ھ   ي

عقب أ بوبرنجد  لذلك و. الشمولیة في طبعتھا الفاشیة أو الشیوعیة النزعة الدیكتاتوریة أو
. العلوممناھج  دراسة في: عقم النزعة التاریخیة :بمؤلف آخر المجتمع المفتوح:مؤلفھ

معتق د ف  ي  تج اه الفلس  في ال ك ل حج  ج الإ و، الش  مولیة لادعائھ ا الماركس  یة  فی ھ  حی ث انتق  د 
  ).331-330-2000:طریف الخولي منىی( .مسار محتوم للتاریخ

  
  .لا موضوعیة العلم/ العلم تواصل ذاتي: الموقف الثاني

  
أو ثنائی   ة الذاتی   ة  ، یھ   دف ھ   ذا الموق   ف إل   ى ال   تخلص م   ن مفھ   وم الموض   وعیة المطلق   ة     

   متع    الي ع    ن الأوض    اع الذھنی    ة، لت    ي جعل    ت م    ن العل    م كی    ان مس    تقلوالموض    وعیة ا
 یمن ى .(»كشف زیف مفھوم التراكم إذا أخدنا ب ھ عل ى خ ط مس تقیم    « الاجتماعیة، و من تم و

أن تفس یر التق دم    اعتب ر و ل ك أبع د م ن ذ   ك ون  توم اس  وذھ ب  ،)415-2000:طریف الخ ولي 
وس  یكولوجیة وام  ل سوس  یولوجیة لاب  د وأن یرس  وا ف  ي نھای  ة المط  اف عل  ى ع «  :العلم  ي

مؤكدا على تآخي العلم مع الظواھر الحض اریة  ، وعلى توصیف لنسق القیم أو الإیدیولوجیا
  ).421:ص 2000.طریف الخولي یمنى(.»الأخرى

  :تبرز منطلقاتھ الأساسیة كالآتي، الموقف الجدید من الموضوعیةھذا   
  
ضعیة للعلم ع ن قص ور وس لبیات ف ي     وكشفت المعالجات ال :المعرفة العلمیة تاریخا نیة .1
ال وعي   اتج اه لدلك كان التحول الحاسم ف ي  .الراھن اكتمالھتصارھا على الإنجاز العلمي في اق

القطیع ة  ال ذي یقابل ھ مفھ وم    و، "القی اس الإرش ادي   نم وذج " وفكرتھ ع ن   كونالتاریخي مع 
ن القواع د و المب ادئ   ح ادة ب ی   اختلافاتوجود « :ومعنى التاریخیة ھو باشلارعند  یةالمعرف

والأولوی ات الت ي یعم ل بھ ا العلم اء ف ي مرحل ة ع ن تل ك الت ي یعمل ون بھ ا ف ي              ، والمفاھیم
  ).414- 2000طریف الخولي  یمنى.(»مرحلة أخرى 
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، المعرفة اجتماعیكشف ما توصل إلیھ المھتمین بعلم  :المحتوى الثقافي للمعرفة العلمیة .2

بوعي أو ب دون وع ي ض من أوعی ة ثقافی ة تض في عل ى         ونیدرسوتاریخ العلم أن كل العلماء 
إذ لابد من تقدیم المبرھنات و الق وانین ف ي أس لوب لغ وي     « العلمیة طابعا معینا، إنتاجا تھم 

(  ».واض عھا أو مق دمھا   بھا یأخذالتي  والقناعانذي حمولة معینة من الأحكام والمسلمات 
 الآخ رین ن فھو إنس ان یع یش و یتفاع ل م ع     فالعالم مھما یك). 289- 1999 .بناصر البعزاتي

  .ضمن بیئة حضاریة معینة
  
، تكشف التحولات العمیقة في نسق العلم الحدیث :في القیاس الاشتراكعدم /اللامقیاسیة .3

أي ع دم  «      :اللامقیاس یة ف ي كثی ر م ن الأحی ان ح د      الق دیم أن ھ ذه التح ولات تبل غ      أو حتى
وتقییمھ ا  ، ھاــــــــــ  ـللحكم علیھا بالمق اییس نفس ، متكافئقابلیة النظریات العلمیة للقیاس ال

- 2000طری ف الخ ولي    یمنى( ». نظریة إطارھا ومفاھیمھا وعلمھالكل ، بالمعاییر نفسھا
ك ل   « :إل ى أخ ر لأن   نم وذج م ن  الظ اھرة  الحكم أو النظرة إلى نف س  و من تم یختلف  ).418

 1999بناصر البعزات ي  .(»تبھا ترتیبا خاصاواحد منھما ینتقي عناصر معینة من العالم ویر
-317 .(  
  

ھذه العناصر الثلاثة كفیلة بوضع موضوعیة معارفنا العلمیة محل تس اؤل ح رج وم ن خ لال     
  :كالآتيتبرز لنا جوانب قصور النزعة الموضوعیة في شكلھا الوضعي ، ا الموقفذھ
تواص  ل والتلق  ي  ش  اكل الالمعرف  ة العلمی  ة الت  ي تتمی  ز بموض  وعیة تام  ة لا تط  رح م      .1
  التفاھم و
 .تقدم فھما قویا لصیرورة البناء و التجاوز في العلم  الرؤیة الوضعیة للعلم لا .2
بال ذھن البش ري    ارتباط ھ النزعة الوضعیة تؤدي إلى مغالطات تبتعد بالعلم ع ن حقیق ة    .3

» .جس  ما غریب  ا ع  ن الجس  م المت  داول فع  لا «  :بول  ونيأي أنھ  ا تجع  ل من  ھ حس  ب  ، الفاع  ل
 ).291- 1999البعزاتي  بناصر(

          
    :یقترح ھذا الموقف مجموعة من المفاھیم تبرز بأن العلم لا یمتلك موضوعیة تامة

v  لعل  م ھ  و تواص  ل ذات  ي أكث  ر مم  ا ھ  و     ف  إن ا ریم  ان لبالنس  بة  :ال  ذواتتواص  ل 
 . موضوعي

v  العل  م بكون  ھ یمتل  ك خاص  یة التض  امن ع  وض      رون  يیص  ف  :خاص  یة التض  امن
العل  م ع  ن  اس  تقلالیةبمعن  ى ع  دم . يالت  ي تنتم  ي إل  ى إرث أفلاط  ون ةخاص  یة الموض  وعی

الرغب ة ف ي التض امن م ن خ لال      « :ھ ؤلاء ھ ي   اختی ارات م ا یطب ع    نوأ، جماعة العلم اء 
 ). 292 - 1999بناصر البعزاتي (  ».حول أصناف المعارف التي ینتجونھا الاتفاق

  
مس  تمدة م ن ص  رامة المنط  ق  موض وعیة الفك  ر العلم  ي غی ر   وخلاص ة ھ  ذا الموق ف ھ  و أن   

( ذوات ــــــــــــ  ـــــــــــــــــبتواص  ل ال المس  ألة ت رتبط الص وري أو م  ن وق ائع خاص  ة وإنم ا    
  رفض ثنائیة الذاتیة و الموضوعیة التي  و من تم ).292:ص 1999بناصر البعزاتي 

  
خ  لال  م  ن هنحاول تأكی  دذل  ك م  ا س   .رب  يلمش  روع الثق  افي الغش  كلت مس  لمة أساس  یة داخ  ل ا

  .فییرآبند باول /نھتوماس كو :يمثال
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یق  یم ك  وھن موقف  ھ ف  ي فلس  فة العل  م        :الإرش  اديالقی  اس  نم  وذج :ك  وھنوم  اس ت .1

طری ف   یمن ى ( .خ ر آقیاس ي إل ى    نموذجمن  انتقالالتي ھي  »الثورة « وتاریخھ على أساس 
  ةاقبــــلیس مجرد سرد أحدات متع «: التاریخوبما أن ). 412 - 2000الخولي 

 اكتمالھ    اتب    رز قص    ور و س    لبیات المعالج    ة المقتص    رة عل    ى الإنج    از العلم    ي ف    ي        
  .)292-1999بناصر البعزاتي.(»الراھن

  
عن مجموع المعتق دات والق یم المتع ارف    «  كوھن القیاسي عندالإرشادي أو  النموذجیعبر و

س     میة المعن     ى  ولن..... أعض     اء مجتم     ع بذات     ھ   علیھ     ا والتقنی     ات المش     تركة ب     ین  
العل م  "ب ین مراح ل    كوھنلك یمیز لذ ).244 - 1992كوھن  توماس(.»......سیولوجيالسو

 نم وذج م ن   الانتق ال حی ث   "المراحل الثوری ة "وبین ، النموذجیسیر في إطار  الذي "العادي
ب ر  تلك یعول ذ ، ام مس بقة وتصبح القواعد الس ابقة مج رد أحك     .قیاسیةإلى أخر نتیجة حدوث لا 

التي تصنع تماسكھ وتجانسھ  "علميإیدیولوجیا المجتمع ال"بمثابة الإرشادي  النموذجكوھن 
  ).419-2000 :طریف الخولي یمنى(  :لأنلك وذ

   وجود عناصر مشتركة تفسر خاصیة التواصل المھني في المجتمع العلمي     .أ         
 .الانضباطيأو القالب          
  حلولا عینیة ل المجتمع العلمي یقبل وجود مجموعة من الأفكار حول ما یجع   .ب        

 .لمشكلة معینة قبولا سلسا         
     الإجم  اع عل  ى النت  ائج بمثاب  ة الحاس  م ف  ي تحدی  د منزل  ة العل  م ل  دى الن  اس       یك  ون    .ج        

ق دم  وھن ا یح ث ك وھن عل ى أن تفس یر الت     . الص ورة الحقیقی ة للمعرف ة العلمی ة     باعتباره
ویدل أیضا على توصیف نسق  نفسیة،و  اجتماعیةوامل لال عالعلمي لابد أن یتم من خ

  .خلالھاالقیم و الإیدیولوجیا والمؤسسات التي یتقدم العلم من 
  
یری د  « ھ ـــــ  ـإل ى أن  ن د بفییرآھب ی ذ   :فوضویة المعرف ة / ضد المنھج : اول فییرآبندب .2

، المحت رفین  ذتھاأس ات الفلس فة م ن   و ،نیة الروح العلمی ة وطغیانھ ا  یأن یحمي العلم من شوف
وال دعوى   ).436. 2000.طریف الخ ولي  یمنى( »...والحضارة الغربیة من توجھھا الغربي

وأن العل م   ، السؤال عن المنھج سؤال زائف«  :ھي قولھ بأن المنھج  ضد  :الأساسیة لمؤلفھ
وك ل  ، لا یعت رف ب أي س لطة      لم یكن أبدا أسیر منھج واحد محدد بل ھو مش روع فوض وي  

مس  لمتین   عل  ى فییرآبن  د وبالت  الي یؤك  د   ).438 -2000( ».یمك  ن أن تج  دي فی  ھ   جالمن  اھ
  ).439- 2000(:أساسیتین

  
  .التعددیة المنھجیة التي ھي ذاتھا الفوضویة أو اللاسلطة المعرفیة  :ولىالأ
  
  

م للعل النظرة التقدیسیةف .یا مقدسا یستلزم الكفر بكل ما عداهأن العلم لیس نظاما معرف  :الثانیة
  .حضاریة عدة لیس واحدا من إنجازات إنسانیا وو كأنھ لیس نشاطا  ،جعلت منھ
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طری ف   یمن ى (.للبح ث المن اھج أي بالنس بة لطبیع ة المش كلة المطروح ة       والعل م  ة یبمعنى نسب
   ).440 - 2000الخولي 

  .)320- 1999بناصر البعزاتي (  :إلى ندـــــفییرآب حسب تعود ه الفوضویة أو اللامقیاسیةھذ
  .لا تقبل القیاس بنفس المقاییس) إدراك و فعل(وجود أطر للفكر     .أ        
  مراحل لا تقبل القیاس الواحدة    تطور الإدراك والفكر لدى الفرد عبر  ریم   .ب       

 .الأخرىمع  
   بالرغم من كونھا ، توجد نظریات علمیة لا تقبل القیاس الواحدة مع الأخرى    .ج     

  .الموضوع المدروس ظاھریا بنفسق تتعل 
تم فإن جوھر فكرة ھذا الموقف ھو أن العلم مشروط اجتماعیا و ثقافیا ومن تم لا وجود  منو 

          .معرف    ة علمی    ة متعالی     ة  ل وج    ود  ولالموض    وعیة بمعن    ى الانفص    ال و الحی    اد الت     ام،     
ض وعیة إلا أن ھ   بخصوص المونستخلص من مناقشتنا لھذه المواقف على تضارب تصوراتھا 

   :یلاحظ
v أن موض وعیة   و ھ ي  ،م ن مص ادرة واح دة    الانط لاق ه التیارات ف ي  ھذ تشترك

 .معارفنا تتحقق من خلال الفصل بین مجال العلم ومجال القیم
v  وإنم ا بش أن مق دار تحققھ ا    ، عیةووض  مأن الخلاف السائد لیس بتصور ش كل ال ،

 .ذلك وكیفیة
v المعرفةإقرار ضمني بنسبیة  یعدمما ، ما دامت مسألة الموضوعیة لم تحسم بعد 

، فإن الأولى بنا ھو مناقشة مشكلة الموضوعیة و الحدیث عن ھذه النسبیة داخ ل  العلمیة
 .اجتماعي-النسق المعرفي العلم

  
  .المعرفة وجدلیة المعرفة و الواقع اجتماععلم : المطلب الرابع

    
إن «  :مانھ ایم ك ارل   ده المقولة لالمعرفة من خلال ھ اجتماعیمكن تحدید محور دراسة علم 

موضوع دراستنا الحقیقي ھو أن نشاھد كیف وعلى أي نحو ترتبط الحیاة العقلی ة ف ي فت رة    
  ).413- 1975 :رمد كوإبراھیم (.»تاریخیة معینة بالقوى الإجتماعیة 

  
  :كارل ماركس: أولا

  
ور الم ادي للت اریخ   الرؤی ة الماركس یة للعل م وثیق ة الص لة بالتص       « یمكن الانط لاق م ن أن   

حیث فسرت المادیة التاریخیة الفكر و المعرفة في ض وء البن اء التحت ي للمجتم ع فالحقیق ة      
 - 1996:طھ نجم( ».والمعرفة ھي انعكاس للواقع في وعي الإنسان، تنبثق من بنیة الطبقة

  قدم  "السیاسي الاقتصادإسھام في نقد ":في مؤلفھ). 27-28
  

و خاصة ما تعلق  ،الأفكار السائدة في عصره بخصوص المجتمع رؤیة نقدیة لمجمل ماركس
 ب النظر   ل ك المكان ة العلمی ة   لا یم الاجتماععلم  اعتبر أن، وار و المناھج الوضعیةـــــــبالأفك

  ).391 -2000: خلیل عمر معن:(إلى
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  .لموضوع التحلیل الاجتماععدم تحدید علم  .1
  .فتقار إلى إطار علمي للتحلیلو الا، عدم وجود مناھج بحث خاصة بھ ومتمیزة .2
  .عقیدة مناسبة لمرحلة معینة من تطور رأسمالیة الاجتماععلم  .3
  

  .للمعرفةالظروف الاجتماعیة  :إمیل دوركایم: ثانیا
  
 :عل ى   "الدینی ة الأولیة للحیاة  الأشغال" :مؤلفھجاء في المعرفیة كما  دوركایمتقوم نظریة  
  ).415- 1975مذكور إبراھیم(
وع دم   كتقیی د الم دركات بالزم ان و المك ان     :لتي یق وم علیھ ا التفكی ر الإنس اني    الأسس ا .1

 .الاجتماعیةلیست إلا نتیجة لمنھج خاص من مناھج الحیاة ، النقیضین اجتماع
التفكیر یتطور بفعل تأثیر ف  :علاقة بین الفكر و الخصائص البیولوجیة للإنسانإقصاء ال .2

ولا أدل عل ى  . ف ي الن وع الإنس اني   ع ده لیس ت عام ة    وھو لیس فطري وقوا الاجتماعیةالقوى 
 اجتم اع نوعا من التفكی ر یس یغ    الاجتماعیةحیاتھا  اقتضتلك من أن بعض الشعوب البدائیة ذ

  . ویقبل أن یكون الشيء ھو نفسھ وغیره في آن واحد، النقیضین
  

  .النسبیة في المعرفة:مانھایمكارل : ثالثا
  

لتشمل جمی ع المنظوم ات الفكری ة الت ي عرفھ ا       مانھایمند المعرفي ع اجتماعتتسع حدود علم 
ا السیاس یة  كالادیولوجی   ،الثقافی ة أو  الذھنی ة ی درس المنتوج ات    ال ذي العل م  « :ھوفالإنسان 

عب  د اللطی  ف عب  ادة  (  ».بص  فتھا تابع  ة للعام  ل الاجتم  اعي  كنولوجی  اتالوالفلس  فة والعل  م و
1984 - 106 .(  

  
نابع ا م ن ظ روف الحی اة      باعتب اره نظ ر إل ي فك ر ك ل جماع ة      ال: ف ي  مانھایم تتلخص نظریة 

و فشل الكنیسة  ،الفكرالذي حدث في وحدة  الانھیارالعلم قد نشأت من  ذاتھا، وأن الحاجة إلي
ف ي الق ول    م اركس  ب ت أثره رغ م  و  ).43- 1996 :طھ نجم.( العقلي بالاحتكار الاحتفاظفي 

التحلی  ل " :ن نس  بي الم  نھج م ن خ  لال جمع ھ ب  ین  ك ا  مانھ  ایم أنبعلاق ة المعرف  ة ب الوجود إلا   
: ( نأ أساسمن التحلیل المتكامل یقوم علي  في نمط ،"الجدليالتحلیل المادي "و  "العقلاني

  )85 -دت.فاطمة الزھراء بدوي
  
و بالت الي یج  ب   ،خ اص  تعط ي للمفھ وم معن  ى   اجتماعی ة ك ل فئ  ة   :خصوص یة المفھ وم    .1

 .الإجتماعیة التي تنتمي إلیھادراسة الأفكار في إرتباطھا بالفئة 
  
  
و الاجتم اعي  ع ـــ  ـفي الواق لالحاصــــــــ بحسب التغیر تتبدل :ثابتةمتغیرة غیر الفكرة  .2

  .بالتالي یجب رصد نقطة الانطلاق ثم متابعة مسیرتھا



  التأسیس النظري لإشكالیة الموضوعیة: الفصل الثاني
  
كون في ضوء المنظومة الفكری ة الس ائدة و عل ي ض وء علاقتھ ا      ت: تفسیر الأفكارعملیة  .3

 .الاقتصاديي و بالواقع الإجتماع
  

 أو "المنظوری ة  "فك رة  التجدیدی ة لط رح مانھ ایم و ھ ي      تب رز الس مة   الأس س من خلال ھ ذه  
وعیة تكون بالنظر إلي الموضوع الواحد من عدة زوایا قصد ضو التي تعني أن المو ،النسبیة

و من ت م   ،تفسیریة محددة بعناصر الالتزامو رفض بھ  الكشف عن مختلف الحقائق المرتبطة
  .موضوعیة التحلیل تقتضي نسبیة المنھجف

  
  .الأطر الاجتماعیة للمعرفة: تشجورج غیرفی: رابعا

الترابطات الوظیفی ة الت ي یمك ن قیامھ ا     «  :غیرفیتشالمعرفة عند  اجتماعیدرس علم   
وش تى المنظوم ات   الدقائق المختلفة للأشكال داخل ھ ذه الأن واع    بین، بین الأنواع المختلفة

  ).33:ص .1981 :غیرفیتش جورج(.».الاجتماعیة من جھة ثانیة لأطراالمعرفیة و 
  

جورج (.الغربي الاجتماعمجموعة من التساؤلات بخصوص علم  غیرفیتشیطرح و من ثمة 
  ).03-د ت.غیرفیتش

ت  زامن أوال راھن  رت  بط ف ي مس اره بعناص  ر الوض ع    اا ك ان عل م الاجتم  اع الغرب ي ق د     إذ .1
 ؟ علم بالمعنى الكامل للكلمة  اعتبارهھل یمكن  ،ةملموس اجتماعیة ىنبظروف معینة وب

  ؟ففي أي الحدود، علم الاجتماع كعلم اعتبرناإذا  .2
 الی وم فم ا   ان دثرت القرن التاسع عشر قد  اجتماععلم  اھتمام لفتتإذا كانت المشاكل التي  .3
  ؟ا العلم حالیا ي طبیعة التساؤلات التي یطرحھا ھذھ
  

  : فیتش تجاوز كلا المنھجینحاول غیر، یةه القضایا المعرفوقصد معالجة ھذ
v لأنھ واقع في الحس المشترك الوضعي التجریبي.  
v لأنھ ینطلق من أحكام مسبقة وتعلیمات غیر مبررة المادي الجدلي. 

  
أي    "جدلن ة الجدلی ة  ":ــ  الذي یعب ر عن ھ ب   التجریبیة الجدلیة المستقصیة منھجب واستبدالھم

-1984:عب د اللطی  ف عب  ادة .(باس  تمرارالتحلی  ل منفتح ا   ق  اءوإبالتزامھ ا بالموض  وعیة التام ة   
333.(   

  
  ).86-دت:فاطمة الزھراء بدوي( :على مجموعة من المسلماتویقوم  

  .أن الواقع الاجتماعي في حركة مستمرة تصاحبھا حركة فكریة مستمرة .1
 .الاجتماعیة الأطروجود مجموعة من الارتباطات الوظیفیة بین المعرفة و  .2
  
  
ھ و   متغی ر مرجع ي   بإطاركام المعرفیة نسبیة لا تملك صلاحیة شاملة لارتباطھا أن الأح .3

  .الأطر الاجتماعیة
  .أن الموضوعیة تقتضي عدم التحیز واستبعاد أي فكرة مسبقة .4
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ي ل الواقع وتك ون موض وعیة نظ ام معرف     النسبیة الاجتماعیة ینتج عنھا نسبیة معارفنا حوإن 

 و م ن ت م تمث ل    .لك المجتم ع ة ب ذ ـــ  ـالاجتماعی ة الخاص ة ب الأطر  قائم في مجتم ع مع ین مح دد   
لتج  اوز النظری  ة الاجتماعی  ة   محاول  ة غی  رفیتشوأس  س عل  م اجتم  اع المعرف  ة عن  د   أھ  داف 
ال  ذي تمك  ن م  ن فض  ح بع  ض النظری  ات    الوحی  د  « حی  ث یعتب  ره بع  ض الكت  اب   . الغربی  ة

بین أرضیتھا الفلسفیة المتكون ة  و، أصحابھا بأنھا علمیة وموضوعیة والمناھج التي یدعي
ا بأن ھ أكتش  فھا ف ي الواق  ع   ث م یوھمن    الاجتم اع م ن مجموع ة أفك  ار مس بقة یس  لم بھ ا ع  الم     

  ).304-1984:عبد اللطیف عبادة ( ».العیني
        

   .نظریة الحقیقة الموضوعیة: آرثر شیلد: خامسا
  

و المعرف  ة م  ن  ارــ  ـالأفك وتتح  دد لدی  ھ، ة للفك  رـ  ـددات الاجتماعیــ  ـبدراس  ة المح ش  یلدھ  تم ا
وذل ك وف ق    التاریخی ة،  الاجتماعی ة ویتغی ر ھ ذا الفك ر تبع ا للمواق ف      ، الإنسانیة الأفعالخلال 

مجموع  ة م  ن   عل  ى التأكی  د  ش  یلد ل وم  ن ت  م یح  ا  و ).57-1996 :ط  ھ نج  م .(منط  ق مع  ین 
   ).59-58 -1996( :المسلمات

وماھو منطقی ا ف ي    ،الة ثقافیةالمنطق لیس حالة شكلیة مجردة ولكنھ ح :معیاریة المنطق .1
 .مجتمع معین لا یعد كذلك بالضرورة في مجتمع أخر

 م  ن التفكی   ر نظ  را لع   دم تماث  ل الأش   خاص    لا یوج  د نم   ط واح  د  :تع  دد أنم  اط التفكی   ر   .2
 .القیم والمواقف في المجتمعات واختلافح
 وھو ما یجع ل  .الاتصالویظھر ذلك من خلال عملیات  :للحقیقة اجتماعيالعقل مصدر  .3

  .اجتماعیةالمعرفة في بعض معانیھا تتمیز بمحددات 
  

و الوطنیة ف یمكن وجودھ ا ف ي    أ ومھما كانت ھذه المحددات مبھمة أو غامضة مثل العنصریة
ف ي وج ود    شیلدیشكك تم و .فإن العقل یتحدد فقط من خلال تدخل الواقع الاجتماعي، المجتمع

وذل ك ب النظر إل ى نس بیة     ة مش تركة  احتمالات واقعی ة ونظری ة توص لنا إل ى حقیق ة موض وعی      
ح  ول الحق  ائق   ع  ام اتف  اقتق  ف أم  ام ح  دوث   اجتماعی  ةإض  افة إل  ى وج  ود عوائ  ق   . الحقیق  ة

  ).60-1996طھ نجم : ( منھاالمختلفة، 
  

  .لإیدیولوجییناللفلاسفة و مقارنة النساق الأ .1
  .یلتفون حولھ أنصاراكل نسق یدعي على وجھ الحصر أن لھ  .2
قب  ل أي مقی  اس منطق  ي أو واقع  ي للحقیق  ة    ی ي للالتح  ام س  وف لا می  ل الع  الم الاجتم  اع   .3

  .الموضوعیة المشتركة
  . المؤكدة في أي نسق ھي الحقیقة العقائدیة فقطالتأكید على أن الحقیقة  .4
  

  .للحقیقة الاجتماعيالبناء  :بیتر برجر/ توماس لوكمان : سادسا
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، م ة الك اتبین م ن تقری ر حقیق ة ھا     ینطل ق " للحقیق ة  الاجتم اعي البن اء  ": مؤلفاھما الشھیرفي 
نس تطیع أمامھ ا أن نمح و م ا یك ون      ، ة قبل كل شيءیجمیعا مدینین لمعرفة عام« أننا  وھي
  :ویشیر ھذا الكتاب إلى أن، )11-1986:توماس لوكمان.(»بالنسبة لعلمنا انھائی اشرط
v التشكیلات النظریة لا تنفد إلى ما ھو حقیقي.  
v   و خط  أ م  لازم  نظ  ري ف  ي المجتم  ع وف  ي الت  اریخ ھ      المبالغ  ة ف  ي أھمی  ة الفك  ر ال

 .للمنظرین
  

إن الواقع أو الحقیقة تبن ى اجتماعی ا م ن خ لال مجموع ة م ن المح ددات كم ا أن الق یم وأوج ھ           
ومن تم یعم ل عل م اجتم اع المعرف ة كغی ره م ن العل وم        . النظر إلى العالم ذات أسس اجتماعیة

التي ترد فیھ ا   السیروراتتحلیل و .كر البشريعلى تكدیس الدلائل على نسبیة و محدودیة الف
  ).13 -12-1986:توماس لوكمان( :من خلال الأفكار
  .فیھ انبثقبالعلاقات بین الفكر البشري و السیاق الذي  الاھتمام .1
یولوجي النفس ي أو  ــ  ـالبول یس   الأفك ار اعتبار أن العامل الاجتم اعي ھ و الم ؤثر ف ي      .2

  .التاریخي
  .المعرفةننتظر نوع معین من  اصالأشخبأي نوع من تحدید  .3

   .و ما دام الواقع یبنى اجتماعیا، فلا جود لمعرفة منفصلة عن إطارھا الاجتماعي 
  

  :من خلال مطلب علم اجتماع المعرفة نستخلص بأن
v   أو كمس  لمات  تأخ  دوالت  ي ، أن مجم  وع المع  ارف والنظری  ات الس  ائدة ف  ي الغ  رب

عل  م اجتم  اع المعرف  ة حق  ائق مش  روطة   تعتب  ر م  ن وجھ  ة نظ  ر   ،عالمی  ةعلمی  ة كح  ائق 
لا یمك ن التعام ل م ع أي معرف ة أو فك رة إنس انیة بمع زل ع ن          و من ت م .اجتماعیا و ثقافیا

  .الاجتماعي الذي وردت فیھ الإطار
v نس بیة متغی رة    المناھجو المعارفوكل ، لا وجود لحقائق موضوعیة وعلمیة مطلقا

لا یخلو في جوھره  ،عارف علمیة خالصةیبدو على أنھ م. والحالبحسب الزمان والمكان 
ل  ذلك فھ  و مح  ل ش  ك ونق  د م  ن قب  ل      .والقیمی  ةم  ن الت  أثیرات الاجتماعی  ة الإیدیولوجی  ة   

  . الغربیین أنفسھم
  

   الغربیة اجتماعیةإشكالیة الموضوعیة في المرجعیة العلم : لمطلب الخامسا
   :التقلیدیة                       

  
  : ور وضعيالموضوعیة من منظ: أولا

  
على مب ادئ الفلس فة الوض عیة الت ي ص اغھا كون ت       ، تقوم الوضعیة في الدراسات الاجتماعیة

قضیتان  فكریا مركزهوتشكل النظریة العلمیة للصیاغة نسقا ، )م19(خلال القرن التاسع عشر
  ).47 -1992: تیماشیف نیقولا(  :مرتبطتان

  .كیر الوضعي آخرھاوتمثل حالة التف :قانون الحالات الثلاث: الأولى
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الذي مؤداه أن العلوم تنتظم في نسق تسلس لي یش غل عل م الاجتم اع      :نسق العلوم: الثانیة
وأعن ي بالفیزی  اء  «  :بقول ھ  كون ت عن ھ  وعل م الاجتم اع م ن منظ ور وض  عي عب ر       .قمت ھ 

م ن الظ واھر الاجتماعی ة موض وعا لدراس تھ باعتب ار        یتخ ذ الاجتماعیة دلك العلم ال ذي  
 :نیق ولا تیماش یف  ( » .الثابت ة و الطبیعی ة   ر من نف س روح الظ واھر الفلكی ة   ھده الظواھ

رغم التعدیلات المستمرة الت ي عرفھ ا الموق ف الوض عي إلا أن مس لماتھ      و  ).1992-49
  :وھيبقیت كما ھي تقریبا  الإنسانیة

  
الموض  وعیة  ھ  ي الس  بیل الوحی  د إل  ى تحص  یل المعرف  ة العلمی  ة :التجرب  ة الحس  یة .1

إن العل  م لا یس  تطیع أن ی  نھج منھج  ا آخ  ر غی  ر اعتب  ار     « : ك  ایمدورم  ع یق  ول  ح  ول المجت
  ).87-دت:إمیل دوركایم( »......لدراستھنقطة بدأ  الإحساس

ولا ، والت ي لھ ا می زة الخارجی ة    ، القائمة بین الظواھرھو العلاقات  :موضوع العلم .2
  .الخفیة الأبنیةیكون البحث في جوھر الأشیاء و 

فالمجتمع  .لظواھر المجتمع الممیزتعبر عن حالات الانتظام  :اعیةالقوانین الاجتم .3
كما یقرر كونت یشبھ الكائن الحي في خاصیة واح دة وھ ي أن فھ م الك ل یمك ن التوص ل إلی ھ        

   ).52-1992:نیقولا تیماشیف( .بطریقة أفضل من الأجزاء
ارا آخ را لقیمتھ ا   القدرة على التوقع أو الفائدة العملی ة للمعرف ة معی     اعتبار  :التوقع .4

 . العلمیة
  

وم  ن ھ  ذا المنطل  ق ف  إن الموض  وعیة حس  ب التص  ور الوض  عي تكم  ن ف  ي قض  یة الفص  ل          
  ).55-1983:عنصر العیاشي( :الضروري بین مجالین للمعرفة

ھ ــ  ـضمني یمك ن  ذیتمثل في إصدار أحك ام متعلق ة بوق ا ئ ع أو حق ائق وھ و المج ال ال          :الأول
  .الإثباتلملاحظة و تحقیق الموضوعیة لأنھ مفتوح ل

ف العلم كم ا    .والموض وعیة یتمثل في صیاغة أحكام قیم ة وھ و م ا یتع ارض م ع العل م        :الثاني
-1992:نیق  ولا تیماش  یف(لا یس  تطیع ولا ینبغ  ي ل  ھ أن یص  وغ أحكام  ا قیم  ة    لن  د ب  رجی  رى 
291.(  

  
  :لتزام الباحث بویكون البحث الاجتماعي موضوعیا من خلال إ

  .بأیة أفكار أو توجیھات قیمة مسبقة التخلي عن الالتزام  .1
  .دون إخفاء معنى علیھ محاولة الكشف عن ما ھو قائم  .2
 الباحث بتفسیر الاجتماعي للاجتماعي أي تناول الظواھر الاجتماعیة كما  التزام .3

 « :ایمـــــ  ـدوركیق ول   .الفیزیائی ة ل و كان ت أش یاء أو باعتبارھ ا مماثل  ة للظ واھر الطبیعی ة و       
الت ي ت درس بھ ا     أشیاء ھو دراس تھا ب نفس الطریق ة   تبر الظواھر الاجتماعیة عنى أن نعوم

وأن تأتي معرفتنا بھا ، أن تتحرر من كل فكرة مسبقة حول ھذه الظواھر. الظواھر الطبیعیة
ول  یس م  ن ال  داخل ع  ن طری  ق التأم  ل و   ، م  ن الخ  ارج ع  ن طری  ق الملاحظ  ة والمش  اھدة  

   ).65-دت:كایمإمیل دور( »...الاستبطان
  

 الق ول بوح دة   فوحدة الموضوع أو الوجود كما سادت عند التنویریین ث م عن د كون ت اقتض ت    
أصحاب الوضعیة الجدیدة بتحقیق ھذه الموضوعیة الت ي   تفاءلوقد  .دوركایمالمنھج عند في 
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ل  ذلك انص بت جھ  ودھم عل  ى تط ویر من  اھج البح  ث    ،العوال ق تج رد الم  نھج العلم ي م  ن ك  ل   
اس تخدام  ووابتك ار المق اییس المقنن ة     البیان ات، وأسالیب جمع  ،حظةالملاالاجتماعي وأدوات 

  ).228-دت:سمیر أیوب.(الیب الإحصائیة و الریاضیةالأس
  

ض من  و ل دى المبح وثین  م ن الموض وعیة وكیفی ة تحقیقھ ا نج ده س ائدا       الوض عي   ھذا الموقف
   : أن الفكرة السائدة ھي كعینة للبحث حیث التي تناولناھاالبحوث 
v  التجرد من القیم و الأحكام المسبقة عند دراسة الضاھرة الاجتماعیةضرورة.  
v          ضرورة الالتزام بقواع د منھجی ة مض بوطة للوص ول إل ى فھ م موض وع للظ واھر

  .المبحوثة
  

ى نمط العلوم الطبیعی ة  أن تكون موضوعیة عل *أن نفرض علیھا«  :ا الموقفذوخلاصة ھ
ن طری  ق ملاحظ  ة ح  رة دون استحس  ان أو  تم  اع أن یكش  فوا ع   ویل  زم علم  اء الاج ..نفس  ھا

كم ا ھ و ف ي العل وم الأخ رى       ،أساس یة وأن ی رو فیھ ا بص فة     ،واھر السیاس یة استھجان للظ  
  ).310-2003:مادلین غرافیتس(.»للملاحظةمجرد موضوع قابل 

  
كش ف  ال ویمك ن . خلال تطوراتھ اللاحق ة  ،الأساسیةا الموقف الوضعي یبقى وفیا لمنطلقاتھ ھذ

 إب راز بع ض    م ن خ لال   ا الموق ف م ن الموض وعیة ف ي الدراس ات الاجتماعی ة      عن سلبیة ھد
  :  ینیعالوضفیھا ع قو الانزلاقات التي 

v    التأسیس لنظرة اختزالیة للحقیقة الاجتماعیة باعتبارھا تتعلق بالمعطی ات الخارجی ة
باعتب اره س لوك إرادی ا     الإنس اني جانب جوھري ف ي الس لوك    إغفالوبالتالي ، المحسوسة

   .واعیاو
v ن الالتزام بشروط الموضوعیة كما حددوھا حی ث أنطل ق كلھ م   لم یستطع الوضعیی- 

  .من مواقف قیمیة وإیدیولوجیة معلنة في أغلب الأحیان –كما یظھر في كتاباتھم مختلفة 
  

   :ماركسيالموضوعیة من منظور : ثانیا
  

المثالی ة وفلس فة    ھیج ل س فة  یستند الموقف المعرفي لعلم الاجتماع الواقعي أو العلائق ي إل ى فل  
وبالت الي ف إن عل م المجتم ع     . ئمتان على التفسیر الج دلي للتغی ر الت اریخي   القا ،المادیة ماركس

وإنما یبحث فیما ھو حاصل أو واقع فعلا من لا یبحث في مظاھر الأشیاء  ماركسكما یسمیھ 
ل و أن المظھ ر   العلم سوف یصبح من دون ج دوى  « : یقول ماركس .العلائقي خلال التفسیر

  )72-1983.عنصر العیاشي( .»وجوھرھا كانا متطابقین للأشیاءالخارجي 
  

-1992.نیقولا تیماش یف : (أساسیتین تقوم الماركسیة كنظریة في علم الاجتماع على مسلمتین
85.(  

المادي ھو المحدد لبناء المجتمع وتطوره وبالتالي  البناء :النزعة الاقتصادیة الحتمیة: الأولى
  .للعمل كممارسة اجتماعیة دور أساسي في الحیاة یكون

  .التي یجب أن تفھم في ضوء التصور المادي الجدلي :آلیات التغیر الاجتماعي: الثانیة
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المجتم ع عل ى حس اب     إنت اج من ھنا تبرز أھمیة العلاقات الاجتماعیة ف ي فھ م وتفس یر إع ادة     
 رأس الم ال م ثلا تش یر إل ى علاق ة      فمقول ة  .المظاھر الخارجیة كما ھو الحال عند الوض عیین 

، و یكون الاقتص ار عل ى تحلی ل المظ اھر بمثاب ة      أو ملموسة منفصلة أشیاء مجردةولیس إلى 
عي تح  ت ت  أثیر المص  الح   المھم  ة النقدی  ة للباح  ث الاجتم  ا   حی  ث تنحس  ر  ،إنت  اج إی  دیولوجیا 

ي ھ و الأس لوب   وبالت الي ف إن التحلی ل العلائق     ). 73 -.1983 :عنص ر العیاش ي  ( .البرجوازیة
  ).78-1983:عنصر العیاشي: (الموضوعي لدراسة المجتمع من خلال إلتزام الباحثین ب

  
 الإنس  انيتأكی  د الطبیع  ة الاجتماعی  ة والتاریخی  ة للس  لوك   : تمی  ز الموض  وع الاجتم  اعي  .1

  .عویة تكون محددة قبلورفض أي طبیعة نفسیة أو طبی
مقابل التش ییئي لأن  ، للظواھر الاجتماعیةئقي لاالتأكید على الجانب الع:خاصیة العلائقیة .2

  .علاقات الإنتاج ھي التي تحدد الأشیاء
حی  ث أن التحدی  د العلم  ي یتن  اول الث  اني م  ن خ  لال       :التمیی  ز ب  ین المظھ  ر و الج  وھر    .3

  .لأن الواقع یقدم نفسھ بطریقة معكوسة، الأولیات الخفیة
  

من ف ي ت أثیر الإیدیولوجی ة عل ى     بمعنى أن إشكالیة الموضوعیة وعوائقھا لدى الماركسیین تك
وأن الموض   وعیة تتحق   ق ب   التخلص م   ن الت   أثیرات الس   لبیة للمق   ولات      . علم   اء الاجتم   اع 

و أتباعھ رغم انتق ادھم للنزع ة     فماركس .) 122-دت:أیوبسمیر .(الإیدیولوجیة البرجوازیة
نة التحقی ق  ممك -الموضوعیة  -الوضعیة واتھامھا باللاموضوعیة فھم یرون أن ھده الأخیرة 

وممارسة النقد والتخلص من تأثیر ، من خلال التزام الباحث بمنھج المادیة التاریخیة من جھة
  .الإیدیولوجیا القائمة من جھة أخرى

  
فق د وقع وا   ، لتجاوز الموقف الوضعي في الدراس ات الاجتماعی ة   الماركسیینرغم محاولة و  

  : في أخطاء متشابھة من خلال
v ل ك ت ابع للعام ل    ذ باعتب ار أن ك ل  ، مجتمع الت اریخ و الثقاف ة  التفسیر الأحادي لل

  .وھو تصور قاصر و مختزل، الاقتصادي
v  فالس ابقة لأن  . أیدیولوجی ة س ابقة ولاحق ة   م ن مواق ف قیمی ة و     م اركس ینطلق

واللاحق ة لأنھ ا كان ت    ، عدم ص لاحیة النظ ام الاجتم اعي الق ائم     الماركسیة تفترض
م  ن التغی  ر الاجتم  اعي، و دع  وة ص  ریحة لإقام  ة  بمثاب  ة تبری  رات لأنم  اط معین  ة  

  .المجتمع الشیوعي
  

  :الفھم اجتماععلم  /من منظور فیبريالموضوعیة : ثالثا
  

موض وع  ویع ي  م الطبـــــ  ـینطلق ھذا الموقف من تأكید الاختلاف الج دري ب ین موض وع العل   
ذلك العلم « :ھوماع لم الاجتع أن-أبرز ممثلي ھذا الاتـجاه-ماكس فیبر یرى ، وعلم الاجتماع

ن تقدیم تفسیر سببي ، لكي یتمكن مري للفعل الاجتماعيي یحاول الوصول إلى فھم تفسیالذ
أي تفسیر السلوك الإنس اني ف ي ض وء     ).272-1992:نیقولا تیماشیف( »...لمجراه و نتائجھ
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ي  یق وم  ، ال ذ  م ن خ لال م نھج الفھ م    لأفعالھم  الاجتماعین المعنى الذاتي الذي یعطیھ الفاعلین
  :الآتیة على الأسس

  
 .في مقابل الكیانات الاجتماعیةمن خلال الفعل،  الفردھي  :وحدة التحلیل  .1
وبین السلوك الذي ھ و  ، التمییز بین الفعل الذي ھو سلوك إنساني ذي معنى :أنماط الفعل .2

 .أو ردود أفعال خالیة من المعنى، مجرد حركات
الفھم المباشر لكل ماھو  :إلى وینقسم التأویل، ھجكغایة للباحث ولیس كمن :الفھم التأویلي .3

والفھ  م التفس  یري ب  التعرف عل  ى ال  دوافع الت  ي تس  بب  ، قاب  ل ل  لإدراك ع  ن طری  ق الملاحظ  ة 
  .ظھور أفعال معینة

    
 ب ین  رفیب  می ز  ، حی ث  متحرر من القیمكانت دعوتھ واضحة إلى تأسیس علم اجتماع و من تم 

كائن وھي أحكام الواقع، و الأحك ام المتعلق ة بم ا یج ب أن     الأحكام المتعلقة بما ھو موجود أو 
یتض ح أكث ر م ن خ لال      ھ و م ا  و). 127-1983 :عنصر العیاشي( .یكون وتمثل أحكام القیمة

  ).93-1985فریدریك معتوق ( :فیبرالمسلمات التي ینطلق منھا 
  التمییز بین مجال أحكام الواقع وأحكام القیمة  .1
  .ن قریب أو بعیدالإقلاع عن كل فكرة إصلاح م .2
 .ة للباحثحقالحیادیة التامة المسبقة واللا .3
 

لیس منحة من السماء ولا یأتي من خلال الوحي و الإلھام والتأمل « : أن العلم فیبرو یعتبر 
نح  و الفھ  م  یعتم  د الأس  الیب الموض  وعیة الرامی  ة   ، ولكن  ھ یظھ  ر نتیج  ة جھ  د موض  وعي   

  ).227 - 1989:السمالوطيتوفیق نبیل (  ».والتفسیر
    

اھتمامھ لمعالجة مسألة العلاقة بین المعرفة العلمیة و القیم معتبرا أن المھمة  فیبركرس  قد و
الأساسیة في مجال المعرفة الاجتماعیة تكمن في تطویر منھجـــیة خاصة تمك ن م ن اس تبعاد    

 ھااس تبعاد یجب  العناصر التي ھذه). 127 -دت:سمیر أیوب.(تأثیر عناصر القیم على الباحث
  : ھيلتحیق الموضوعیة 

  
  .أو الأحكام القیمیة و الجمالیة نظام القیم .1
  .السیاسیة التفضیلات والانتماءات .2
  .العالمالنظرة إلى  .3

    
رغ م معارض تھ    رفیب  وھ و م ا یعن ي أن    . العل م  ھا ع ن عناصر غیر عقلانیة یجب فص ل  و ھي

مجالي العلم والقیم وأن  ین في نزعتھم الحسیة إلا أنھ یوافقھم فیر ضرورة الفصل بینیللوضع
  .وضروري لتحقیق موضوعیة البحث الاجتماعي ،التأویليمن خلال منھج الفھم  لك ممكنذ
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   :نقدیة اجتماعیة-من خلال رؤیة علمالموضوعیة  :المطلب السادس

  
 ت تص ورات فقد ظھ ر  المنھجیة والمعرفیة التي وقع فیھا الموقف التقلیدي للانزلاقات بالنظر

آلف ین   :م ن خ لال مواق ف ك ل م ن       إب رازه ش كالیة الموض وعیة، و ھ و م ا س نحاول      نقدیة، لإ
  .جیوفاني بوسینو / رنغولد

  
  آلفین غولدنر: أولا

  
فھ م یفترض ون أن   ، ق حولھ ا علم اء الاجتم اع   مس لمة یتف   في فكرة أساس یة أو   غولدنرینطلق 
أن علم  اء الاجتم  اع  ف  ي ح  ین  ..... وض  اعھم الطبقی  ة و الأس  ریة یت  أثرون بأ الع  ادیینالن  اس 

 غول دنر  وبالت الي ف     ).501 -1989: لوطيانبیل السم( .ه الضغوطذتماما من ھ متحررین
وی  تھم علم  اء الاجتم  اع   . الباح  ث ع  ن المبح  وث   انفص  الیفن  د دع  وى الموض  وعیة بمعن  ى    
  :بتقسیم أعضاء المجتمع إلى، بممارسة نوع من الثنائیة المنھجیة

v علماء الاجتماع صفوة. 
v الصفوة ھم تحثھیر و الجما.  

  
، و فھ و یت أثر ب الظروف المحیط ة     لك شأن كافة أعضاء المجتمعذ إن عالم الاجتماع شأنھ في

ل ك ب النظر   الطبیعی ة و ذ م نھج العل وم    اعتمادفلا مجال لإضفاء الموضوعیة من خلال  من تم
  ).502-501-.1989.السمالوطينبیل (:إلى الحقائق التالیة

العدی  د م  ن علم  اء الاجتم  اع عل  ى    اعت  راض :اجتم  اعي-مخصوص  یة الموض  وع العل    .1
إمكانیة تطبیق المنھج العلمي ب المفھوم الطبیع ي عل ى دراس ة المجتم ع باعتب ار ھ ذا الأخی ر         

 .اتاریخیو ، اأخلاقی نسقا
 
ط رق متناقض ة وجمیعھ ا ط رق      الواح دة بع دة  یمك ن دراس ة الظ اھرة      :تعدد المن اھج  .2

 .الحصول على نتائج متناقضةمما یؤدي إلى ، علمیة وإمبریقیة
یتض  من عل  م الاجتم  اع مجموع  ة م  ن الأفك  ار القبلی  ة ویعتم  د علیھ  ا      :الأفك  ار القبلی  ة  .3

 .الامبیریقیةبطبیعتھ وذلك حتى بالنسبة للدراسات 
 :الذي یمیز الدراسات الاجتماعیة ویتضمن نوعین من الفروض :الإطار النظري .4

   وض المصاغة داخل النظریة وھي الفر :المسلمات  :النوع الأول.   أ   
 .والمحددة بوضوح     
صریح  أو الفروض الخلفیة وتوجد بشكل غیر: الفروض الأساسیة: النوع الثاني .ب          

وأھمیتھ  ا ف ي تأثیرھ  ا العمی  ق عل  ى الباح  ث خ  لال ك  ل  . اجتم  اعيف ي مج  ال اللاش  عور العل  م  
    :قسم ھده الفروض بدورھا إلى قسمینوت. مراحل البحث
v الفروض الواسعة النطاق وتتعلق بالأفكار حول الكون والإنسان :القسم الأول. 
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v یق وم علی ھ    يال ذ  الأساسور مثل تص: الفروض الخلفیة المحدودة :القسم الثاني
 أوج  وھره عل   ى الت   وازن   يالمجتم   ع یق  وم ف     أنو تص  ور  أالإنس   ان، م  ع و  المجت

 بالت الي وجتماعی ة للباح ث   حل ة التنش ئة الا  ھذه الفروض تكتس ب خ لال مر   .الصراع
للعدی د م ن المج الات بص یغة مح ددة مث ل المجتم ع         إدراكن ا تؤثر على  أنمن شانھا 

 التأم    ل "غول    دنر مفھ    وم   بالت    الي یقت    رح  و  .والجماع    ة و الطبق    ة و الت    درج  
یتناول ما یھتم بھ علماء الاجتماع بالفعل و ما یرغب ون عمل ھ    الذي "السوسیولوجي
فالقضیة  « ،اعــــالاجتممعرفة ھذا العالم المغترب عن عالم  بھدف داخل ھذا العالم

البح وث بق در م ا     إنجازھذا العالم لا تتصل بكیفیة  فيیجب أن تواجھ الباحث  التي
 ).216 -1986: الحسینيالسید ( ».التى یعیشھاالحیاة  تتصل بطبیعة

  
ص  وري فھ  م  لا تعن  ى انفص  ال الباح  ث ع  ن موض  وعھ لأن ذل  ك  غول  دنرفالموض  وعیة عن  د 

      والتس لیم بأھمی ة ال ذات كمص در م     و لكنھا تعنى التفاعل ب ین الباح ث و الموض وع    للظواھر،
ة تمكن ھ  یبمعاینة حقیق استبدال التصورات«:ب غولدنرھم للمعرفة الصادقة أو ما یعبر عنھ 

  ).217- 1985:السید الحسیني( ».م المواقف الاجتماعیة فھما عمیقامن فھ -الباحث –
  

  :جیوفاني بوسینو: الثاث
  

الموض وعیة   إش كالیة باعتبار أن الموقف المعاصر موقف متمیز عن س ابقیھ ف ي نظرت ھ إل ى     
وبم  ا أن م  ا أطلعن  ا علی  ھ م  ن دراس  ات س  ابقة ح  ول ھ  ذا الموض  وع ف  ي الع  الم العرب  ي وف  ي    

: خ  لال ملام  ح م  ن ، س  وف نتع  رض ل  بعض  ت رھین  ة المواق  ف التقلیدی  ة م  ا زال   ، الجزائ  ر
من أن علم الاجتماع قد  الاجتماعنقد المعرفة في علم : مؤلفھ الھام حیث ینطلق في  .بوسینو

يءالجماعة الت ي تحت رف   ش   ك ل  ثتفت  « : بانق لا عرف خلال الأربع ین س نة الأخی رة حال ة     
 »...مق اییس العلمی ة   ، دور عالي في الاجتم اع ، مھنة علم الاجتماع بوصفھا جماعة علمیة

الذي یستمر في تنمیة قص ة  ، "العلم العاجز" ب الاجتماععلم و من تم یصف  ).1995-07(
ه الوضعیة وتعود ھذ. یز معارفنا حول المجتمعفلا موضوعیة ولا علمیة تم. أساطیره العریقة

  ). 35. 34-1995: (الاجتماع مند نشأتھ الأولىبعلم  ارتبطتاإلى قضیتین أساسیتین 
  

فق د   یق وم عل ى الكمی ة و القی اس    ة بم نھج علم ي   المرتبط :الأحادیة المنھجیة: القضیة الأولى
الفیزیائیة وبیعیة ـــمنذ البدایة التأسیس لعلمیة علمھم بتقلید العلوم الط الاجتماع وحاول علماء 

 بارس ونز و  دورك ایم  إل ى  م اركس و  كون ت و الاقتصادیة من خلال المماثلات المختلفة فم ن  
   ).34-1995:(خلالعلى المماثلة من  الإصراریظھر ھذا 

  
 .علم الاجتماع مكان المیتافیزیقا و الدین وضع فيالرغبة  .1
  .الأھواءو  الإیمانمكان  فيالعقل البارد  وضع .2
  .الآراءالتمییز بین الغایات و الوسائل و الوقائع و  .3
 .للمشاعر الحسيو العالم  الموضوعيالتعارض بین العالم  .4
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ي                   ط     ابع تأسیس       أض     فت عل     ى عل     م الاجتم     اع  «:بوس     ینوو ھ     ي منھجی     ة یق     ول  
  ).05-1995(  »......اطي كثیفوبیروقر، ثقیل

  
 انھیارمع بدایة  «ھذا الأخیر  ظھرأفقد  :الشدیدة لعلم الاجتماع الازدواجیة: القضیة الثانیة

أراد خل  ق الش  روط  و... ور أخ  د یطم  ح لتحلی ل الحداث  ة وعل ى الف   ، مجتمع ات النظ  ام الق  دیم 
أراد وا أن « الأوائ  ل الاجتم  اعفعلم  اء ، )22-1995( »....ماعی  ة عقلانی  ة لإقام  ة حی  اة اجت 

من د   الاجتم اع أض ھرعلم   وھك ذا ، ....أیض ا  اجتم اعیین یكونوا علم اء حقیقی ین و مص لحین    
 وھو). 23-1995.(»إصلاحيتجربة ومشروع  ةءوبونعلم : شدیدة ازدواجیةبدایة تاریخھ 

  : ما نتج عنھ
  
  .فسةاجتماعیة متناوجود علوم  .1
فھناك نظریات مؤقتة تولد الوقائع ولكنھا لا تتط ابق أب دا   ، غیاب نظریة موحدة وشاملة .2

  .مع الوقائع
تظھ ر ثانی ة    التي أصبحت تتغیر أو .الإخفاق في التوصل إلى حلول اجتماعیة للمشاكل .3

  .تبعا للتصورات والمشاریع الاجتماعیة المتغیرة
  :ذ الحرب العالمیة الثانیة، بكونھو من ثمة فقد أصبح علم الاجتماع یتمیز من .4

 .نتائجھ أصبحت إدراكیة وقابلة للنزاع .یمةذا حدود غامضة وھویة سدعلم 
أص بح    .استعارات، م ن العل وم الأخ رى   مفاھیمھ وتصوراتھ غالبا ما تكون عبارة عن  .5

 .الواقع الاجتماعي والثقافة یدرس كما لو أن الأمر یتعلق بتاریخ طبیعي للمجتمعات
  
  

وإعطائ ھ منظ ورا مختلف ا    ، ثانی ة  غولدنربتصور  الأخذ یقترح بوسینو الوضعیة جعلت ھذه
  :یقوم على

v    یعني بتاریخ التحلیل الاجتماعي، اجتماعيالتحول نحو علم اجتماع. 
v   أو دراس   ة عل   م ، التأكی   د عل   ى ض   رورة عل   م الس   یمیاء وعل   وم الاجتم   اع

  .خطیا الاجتماع بوصفھ
v وعات في علم الاجتماعالبحث عن نظریة جدیدة للمجم. 
v إعادة التفكیر في مفھوم الاجتماع. 

  
بس  مة تجدیدی  ة أساس  یة و ھ  ي وص  فھ الوح  دة المنھجی  ة ف  ي عل  وم          بوس  ینویتمی  ز موق  ف  

ن تم وم .بالمعرقل لتطور و موضوعیة ھذا العلم الأخرىالاجتماع، و الاستعارات من العلوم 
  .ا العلمفھو یدعو إلى إعادة النظر في مفھوم و مسلمات ھذ

  
تص وراتھا   اخ تلاف بالنظر إلى المناقش ة الس ابقة یتض ح أن المواق ف المعرفی ة الغربی ة عل ى        

  :فھي تشترك في عدة تصورات أھمھا
v  م   ن ف   اعلین اجتم   اعین وعلاق   ات وبن   ى  ، التص   ور الوض   عي لعناص   ر المجتم   ع

  .اتخلق وجودھا وتحدد شكلھا ووظیفتھ، اجتماعیة باعتبارھا كائنات مستقلة بذاتھا
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v ات ذأو بین ال، ھده المواقف في الدعوة الصریحة للفصل بین الواقع والقیمة اشتراك
والموضوع كشرط مبدئي لتحقیق الموضوعیة وھو شرط ل م یلت زم ب ھ ف ي بن اء نم اذجھم       

   .النظریة و المنھجیة
v ض حة إل ى عل م للظ واھر الاجتماعی ة دي طبیع ة معرفی ة متمی زة         وا إشارة لا توجد

 .الموضوع المدروسیعكس خصوصیة 
v  علم الاجتماع إلا  الموضوعیة فيرغم جدة الطروحات المحدثة والمعاصرة لقضیة

و ذل  ك  .ح وممك  ن التجس  یدب  دیل نظ  ري ومنھج  ي واض    أنھ  ا ل  م ترق  ى إل  ى درج  ة تق  دیم 
القائم ة من ذ عص ر     منطلق ات الفلس فیة و المعرفی ة الغربی ة    البب نفس   لاستمراریة ارتباطھا

 .التنویر
  

ضعیة تس تدعي من ا  بح ث قض یة الموض وعیة ض من  المرجعی ة الإس لامیة المغ ایرة          ھذه الو
  .للمرجعیة الغربیة و منطلقاتھا الفلسفیة

  
  :إسلامیةإشكالیة الموضوعیة من رؤیة : السادس المطلب

  
   :عقیدة التوحید :أولا

  
توحی د لغ ة   ال« : الشیخ محمد ب ن ص الح العثیم ین   ، یقول " فتاوى العقیدة" في مؤلفھ الكبیر 

، نف ي الحك م   إثب ات واح دا، و ھ ذا لا یتحق ق إلا بنف ي و      الش يء مصدر وحد یوحد، أي جعل 
  التوحید بالنسبة الله عز و جل  أنواعو ........ لھ إثباتھعما سوى الموحد، و 

  
و ھي حسب  »".االله سبحانھ و تعالى بما یختص بھ"تدخل كلھا في تعریف عام و ھو افراد 

    )09-2004(:  ثلاثة  ماذكر أھل العلم
 »الت دبیر و االله  س بحانھ و تع الى ب الخلق، و المل ك     إف راد « : ، و ھوربوبیةتوحید ال: الأول 
)2004-07(  

  )09-2004( »و تعالى بالعبادة افراداالله سبحانھ« و ھو  توحید الألوھیة: الثاني
بم  ى س  مى االله ب  ھ إف  راد االله س  بحانھ و تع الى  « و ھ  و  توحی  د الأس  ماء و الص فات : الثال ث 

  )10-2004(» ...نفسھ في كتابھ أو على لسان رسولھ صلى االله علیھ و سلم
  

أن ھ  س ماء االله الحس نى و ص فاتھ العلى   م ن أ  أنعب د الرحم ان ب ن ناص ر الس عدي      یقول الشیخ 
 و ھ  و ال  ذي أح  اط علم  ھ ب  الظواھر و الب  واطن و الإس  رار و الإع  لان     «" العل  یم الخبی  ر "

الحاضر، وستحیلات و الممكنات، و بالعلم العلوي و السفلي، و بالماضي وبالواجبات، و الم
  )26-2002( »......شيءو المستقبل، فلا یخفى علیھ 
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  :الوجود من منظور إسلامي: ثانیا
  
هو االله الذي لا إلـه إلا هـو عـالم الغيـب و     « :االله تع الى  یق ول  :طبیعة الوجود .1

ــهادة أن االله أخب  ر ان  ھ الم  ألوه  « :اص  ر الس  عديالش  یخ ب  ن نیق  ول  ،]22:الحش  ر[ »الش
ثم .... و كل إلھ سواه باطل لا یستحق من العبادة مثقال ذرة.... .ھوالمعبود، الذي لا إلھ إلا 

و أن ھ المال ك   .... وصف نفس ھ بعم وم العل م الش امل، لم ا غ اب ع ن الخل ق و م ا یش اھدونھ          
-2003( » .ك الله فقراء مـــ ـدبرون و أھلھ، ممالی لجمیع الممالك، فالعالم العلوي و السفلي

814.( 
 
 ھ و ال ذي خل ق لك م م ا ف ي الأرض      « :یق ول تع الى      :الكون تحكمھ الأسباب المخلوقة .2

 -ب را بك م و رحم ة   –لك م   أي خلق« الشیخ بن ناصر السعدي  یقول، ]29:البقرة [»...جمیعا
 .)41-2003(  . ».، للانتفاع و الاستمتاع و الاعتبارجمیع ما في الأرض

  
ھذا العالم ال ذي خلق ھ االله تع الى    ھو الإیمان بأن ابقا التوحید كما ذكرنا س فإن مقتضىو من تم 

 -ق د حكمت ھ و تحكم ھ   –بسبب انھ من خلق االله الواحد الحكیم المنزه في خلقھ ع ن العب ث   « 
  ).39-1981:محمد عمارة(» ....السنن و القوانین التي ھي الأخرى مخلوقة الله

  
فھ و ال ذي ی دبر الخل ق      االله عز و جل منف رد بالت دبیر   «: الشیخ العثیمین یقول :التدبیر .3

ألا ل ھ الخل ق و الأم ر تب ارك االله     « ویدبر السماوات و الأرض كما قال االله سبحانھ و تع الى  
و ھذا التدبیر شامل لا یحول دون ھ ش يء و لا یعارض ھ    ]. 54: الأعراف[ » أحسن الخالقین

غلمانھ و خدمھ و ما ولبعض المخلوقات كتدبیر الإنسان أموالھ و التدبیر الذي یكون . شيء
 ).09-2004(» ...أشبھ ذلك ھو تدبیر ضیق محدود، و مقید غیر مطلق

   
ف  ي الأرض و إذ ق  ال رب  ك للملائك  ة إن  ي جاع  ل  « :االله تع  الى یق  ول  :الإنس  ان الخلیف  ة .4

-ع في ابتداء خلق آدم ھذا شرو« :الشیخ بن ناصر السعدي یقول .]30:البقرة[  » ...خلیفة
أخب ر الملائك ة ب ذلك، و     -ح ین أراد خلق ھ  –أبي البشر، و فضلھ، أن االله تعالى  -علیھ السلام

 ).41-2003( » .االله مستخلفھ في الأرض أن
       

و ما دام أن ھذه الحقائق معلومة من الدین بالضرورة فقد وجب على كل مس لم علمھ ا بأدلتھ ا    
و تحقیقھا في حیاتھ الیومیة اعتقادا و سلوكا، و من تم تكون ممارستھ الشرعیة، و الإیمان بھا 

كما ھ و س ائد   منضبطة بمجموعة من الضوابط و لیس بما في ذلك الممارسة العلمیة، الیومیة 
  .    في الغرب حیث أن الضابط الوحید ھو العقل البشري
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  :ضوابط العلم و المعرفة من منظور إسلامي: ثالثا
  

قع الباحث في المتاھة التشرذم الفكري الذي وصل إلیھا الفكر الغربي كما رأین ا م ن   حتى لا ی
محمد  قبل، نورد بعض الضوابط المنھجیة للبحث الاجتماعي من رؤیة إسلامیة كما أوضحھا

  :  أمزیان
  

التخل  ي ع  ن  أي) 249-1991( :ض  رورة إع  ادة النظ  ر ف  ي مفھ  وم العلمی  ة  : الض  ابط الأول
  :علىو ذلك بالتأكید . د مناھج البحث في العلوم الطبیعیة، و المماثلاتالإسراف في تقلی

   :الفوارق الموضوعیة بین ما ھو اجتماعي و ما ھو طبیعي
v       م  ن حی  ث الاخ  تلاف ف  ي نوعی  ة العلاق  ات المنظم  ة لك  ل م  ن العل  وم الطبیعی  ة

 .والإنسانیة، و الاختلاف في القابلیة للإدراك
v الاختلاف في قابلیة الإدراك. 
v الاختلاف في درجة التعقید. 

  : الفوارق المنھجیة .1
v الملاحظة الخارجیة لا تعمق معرفتنا بالظواھر الإنسانیة.  
v عدم المطابقة بین المنھج و الموضوع.  

  .تنوع الأسالیب العلمیة .2
  

و ذل ك م ن مقتض یات      : ض رورة اعتب ار ال وحي ض من المص ادر المعرفی ة      : الضابط الثاني
و نتیج ة   –فالم ذاھب العلمانی ة و الوض عیة    . ف ي بدای ة ھ ذا المطل ب     عقیدة التوحید كما ذكرن ا 

أن الدین لیس ل ھ أي اعتب ار ف ي ھ ذه      أساستقوم على  -لخصوصیة تاریخیة و معرفیة غربیة
 أنط ارئ و   ش يء كوس یلة أیدیولوجی ة    استخدمتالعلمانیة التي  أنالقضایا، یجب التنبیھ إلى 

  ).265-1991(.الأصل في ذلك ھو الدین
  
 .إمكانیة الوحي في ثوثیق المصادر المعرفیة لعلم الاجتماع .1
 .اھمیة الوحي في تصحیح أخطاء میتافیزیقا علم الاجتماع .2
 .أھمیة الوحي في صیاغة القوانین الاجتماعیة .3
  

  )301-1991.(ضرورة التزام المذھبیة الاسلامیة القائمة على التوحید: الضابط الثالث
 .و مذھبیا بدیلا و منھجیا اعتبار التوحید أساسا نظریا .1
 .الوضعیة الإیدیولوجیاتو  الإسلامیةبین المذھبیة  الاجتماعیةالفوارق الدلالیة للألفاظ  .2
  

  :الأیدیولوجیةضرورة التحرر من النزعات الذاتیة و التوجیھات : الضابط الرابع
 )325-1991.(الإیدیولوجيضرورة التمییز بین الالتزام العلمي و الالتزام بمعنى 

  
  )335-1991(: ضرورة التزام النظرة المعیاریة :الضابط الخامس

  .على خلاف الموقف الوضعي. و ذلك من رؤیة اسلامیة تھتم بالقیم، و الأخلاق
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  ).335-1991: (في ضرورة تحدید الثابت و المتغیر: الضابط السادس
  .التشریع و الاجتماع/ الأخلاق/ المعتقدات  

  
 النظرة الشمولیة ف ي تحلی ل   ذلك بالتزام و :جاوز التفسیر الأحاديضرورة ت: الضابط السابع

    ).369-1991(.و المجتمع الإنسانقضایا  رو تفسی
     

ھ  ذه المجموع  ة م  ن الض  وابط ت  رتبط ف  ي أص  لھا بالأس  اس العقائ  دي الإس  لامي، و ھ  و ل  یس    
نس اق  الأك ل   -و كم ا سنوض ح ف ي الفص ل الراب ع      –بالأمر الغری ب، فق د ارتبط ت كم ا رأین ا      

الطبیعیة و الاجتماعیة التي نشأت في الغرب بخصوصیة تلك المجتمع ات التاریخی ة،    العلمیة
و أش كال الاعتق اد و المع ارف و الفلس  فات الس ائدة فیھ ا، عل ى ال  رغم م ن ش ذوذھا و ھشاش  ة         
التفس  یرات الت  ي تق  دمھا، و ت  م ف  إن الارتب  اط بإط  ار عقائ  دي و مرجعی  ة تس  تند إل  ى ال  وحي       

  .لمنزه یكون أولى و أكثر مصداقیةالسماوي ا
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  :لــصـة الفــــــخلاص

  
 .لا یمكن اعتماد مفھوم الموضوعیة كمقابل للذاتیة .1
  
الغربیة تش ترك ف ي مس لمة واح دة وھ ي التص ور الوض عي         بستیمولوجیةإن المواقف الإ .2

أن  و. العل م ومج ال الق یم   واعتبار أن الموضوعیة تتحقق من خ لال الفص ل ب ین مج ال     ، للعلم
اختلاف ھذه المواقف لیس في شكل الموضوعیة المبتغ اة و إنم ا ف ي أس باب ع دم تحققھ ا ف ي        

 .الاجتماعي، و التصورات لكیفیة تحقیق ذلك-العلم 
  
قد حص ل  وأن الاتفاق ، تناول الموضوعي للواقع الاجتماعيال یحدد ثابتلا یوجد موقف  .3

 .القیممجال  و ،لمالع حول ضرورة الفصل بین مجال
  
رب ي إل ى ح دود    غبالمش روع المعرف ي ال   انتھ ى قد ا التصور الوضعي للموضوعیة ذإن ھ .4

دوغمائیة تدعي لنفسھا الحقیقة، ثم م ا تلب ث حت ى ت أتي أخ رى      غامضة حیت تحول إلى عقائد 
  .فتفندھا

  
، ج ود لمسألة الموضوعیة، كان من منطلق موقفھا المتمیز من الو الإسلامیةتمیز الرؤیة  .5

  .وضوعي في عالم الشھادة، و معیاري لا مادي خاص بعالم الغیبالذي ینقسم إلى مادي م
  

لم تنطلق  ضمن المرجعیة الغربیة وأخیرا فإن المناقشات حول الموضوعیة في علم الاجتماع
مف  اھیم  م  ن مس  لمات و انطلق  توإنم  ا ، ذات  ھ م  ن خصوص  یة الموض  وع الاجتم  اعي ف  ي ح  د 

م ن جھ ة، و م ن منطل ق الخصوص یة التاریخی ة و        و الفیزیائی ة  لطبیعی ة علوم امن ال ستعارةم
جعلھا تدور في  مامالمعرفیة التي شكلت ظروف نشأة ھذه الأنساق المعرفیة من جھة أخرى، 

   .مأزق الموضوعیة حلقة مفرغة، و كرس استمراریة
  

   : ن أساسھو من تم یجب إعادة النظر في تصورنا لمفھوم الموضوعیة في علم الاجتماع م
v انطلاقا من خصوصیتنا التاریخیة و العقائدیة، و استقلالنا الحضاري.  
v بشكل مستقل عن العلوم الأخرى.  
v بكیفیة تراعي خصوصیة الموضوع الاجتماعي.  

  
و م  ن ت  م ننتق  ل ف  ي الفص  ل الم  والي إل  ى مناقش  ة مش  كلة الموض  وعیة، عل  ى مس  توى عل  م        

  .ةالاجتماع، و من خلال دراسات عربیة و محلی
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  : دــــــــتمھی
  

عل م الاجتم اع    نحاول من خلال ھ دا الفص ل التع رض لأھ م الدراس ات الت ي تناول ت وض عیة        
بع ض الدراس ات الت ي    د ت م إقح ام   وق   .والمحلي ب الجزائر ، الإسلامي العربي: على المستویین

تناول  ت عل  م الاجتم  اع عموم  ا أو تدریس  ھ ث  م الانتق  ال إل  ى الدراس  ات الت  ي تناول  ت إش  كالیة      
 لك لكون الوضعیة الحالیة لممارسة البحث تستدعي مناقشةذو. الموضوعیة في علم الاجتماع
  .مختلف الجوانب المرتبطة بھا

  
  . الدراسات السابقة لوضعیة العلم الاجتماعي العربي: المطلب الأول

  
  )مركز دراسات الوحدة العربیة( نحو علم اجتماع عربي: الدراسة الأولى

  
" المس تقبل العرب ي  "یضم ھذا المؤلف مجموعة من الدراسات التي س بق نش رھا ف ي     :مقدمة

علم اجتماع عربي ومدى إمكانیة المناھج الحالیة والنظریة في معالجة حول مدى الحاجة إلى 
دراس ة أغلبھ ا ق دمت     )18(مشكلات التي تواجھ المجتمع العربي ویتكون م ن ثمانی ة عش رة   ال

نح و عل م اجتم اع    " بعن وان  ، بت ونس   التي أقامتھا الجمعیة العربیة لعلم الاجتماع في الندوة 
ھذا الكتاب عن مرك ز دراس ات الوح دة العربی ة ببی روت       صدر .1985ینایر  خلال "عربي 

  :وقسم الكتاب إلى ثلاث أقسام رئیسیة. )م1986( فیبرا یرشھر خلال  الأولىفي طبعتھ 
  .عن طبیعیة الأزمة: القسم الأول    
  .دراسة حالات: القسم الثاني    
  .نظرة مستقبلیة: القسم الثالث    

  
  .طبیعة الأزمة: القسم الأول

  ).محمد عزت حجازي(: زمة الراھنة لعلم الاجتماع في الوطن العربيالأ: أولا
  

لك ن واق ع    .ینطلق الباحث من أن لكل جھد في علم الاجتماع وظیفة علمیة وأخ رى اجتماعی ة  
  .كونھ أخفق في تحقیق وظائفھ، ھذا العلم في الجامعات العربیة یبین أنھ یمر بحالة أزمة

  :الأزمة عناصر .1
فئ ات لا     یخ دمون مص الح    حی ث ، اعي للمشتغلین بعل م الاجتم اع  جتمالا الانحیاز . أ

    .تمثل جماھیر الشعب
      .إلى الاتجاھات المثالیة المحافظة الانتماءوتظھر في : الأیدیولوجیة الاختیارات . ب
 
  .التواصل وغیاب ، صالةلات البحث إلى عنصر المعاصرة والأمشك افتقار . ج
كل ھ ذا أدى إل ى   ، مناھج بحث قاصرة اختیاروتظھر في : اتالمنھج والأدو مشكلة.  د

  .إنتاج معارف مزیفة ومبالغ فیھا حول المجتمع العربي
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  :أسباب الأزمة .2

    رأس   مالیة مش   وھة وقاص   رة   انتع   اشعل   م الاجتم   اع العرب   ي ف   ي فت   رة   ظھ   ور . أ
  .وغیاب صراع طبقي یضع الإنسان في مركز الكون

  .ى الاستعمار الجدیدالوطن العربي لقو تبعیة . ب
  

  : لتجاوز الأزمة اقتراحات .3
  .علم الاجتماع من التزامھ لخدمة شرائح الرأسمالیة تخلیص  .أ     

 .ملائم لتوجیھ البحث أیدیولوجيالمادیة التاریخیة كمنطلق  اختیار .ب        
  .حالة الاغتراب عن واقعنا وثراتنا وإبداع تصور خاص إنھاء .ج         

  
  .)ساريسالم (ھموم واھتمامات: والمشكلات العربیةعلم الاجتماع  :ثانیا

  
ویعتب ر   الاجتماعی ة یحاول الباحث محاورة النظریة الغربیة التي تصدت لتصور المش كلات   

 ."المشكلات الاجتماعیة": أن جزءا أساسیا من قصور تصوراتھا یكمن في تكریسھا لمفھوم
  .قضایا غربیة صناعیة خالصة باعتبارھا

  
بالباطولوجی ا الاجتماعی ةمنظور التفك ك     الأم ر س واء تعل ق    :المنظورات الغربیةمحاورة  .1

فكلھ ا تس تخدم مف اھیم تحلیلی ة لا     ، أو منظ ور الفع ل الاجتم اعي   ، منظور الأنومیا، الاجتماعي
                                 :وذلك لكونھا، تمكن من تفسیر مشكلات المجتمع العربي

 .مفاھیم مفرغة من محتواھا السیاسي     نظریات تجزیئیة تستخدم .أ         
  .الحاجة الآن ھي إلى نظریة كلیة للمجتمع العربي نفسھ .ب       

  
 : المشكلات العربیة كرھانات حقیقیة .2

  .ھیمنة الإیدیولوجیا والقوى الاقتصادیة الأجنبیة .أ
 .غرس الكیان الصھیوني في جسد الأمة العربیة .ب       

  .الثروة النفطیة في الخلیج العربي .ج        
  
  :الجدیدة للبحث الاھتمامات .3

  .الاھتمام بالمؤسسات السیاسیة .أ       
 .لاھتمام بالمؤسسات ووسائل الاتصال الجماھیريا .ب       
 .الاھتمام بأفراد المجتمع العادیین .ج       
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  ).شقر ونمد مح ( أزمة علم الاجتماع أو أزمة المجتمع: ثالثا
  
  :طبیعة وأبعاد أزمة المجتمعات العربیة .1

ع م   ح  اول الاس  تعمار تك  ریس قطیع  ة الإنس  ان العرب  ي  : س  قوط الرأس  مال الرم  زي  . أ
  .الجماعة في تواترھا الزماني والمكاني

إن العلاقة بالزمن ناتجة عن الحالة المغفلة للمجتمع لكونھا تخل ط  : زمانیة في أزمة   . ب
 .الأجیالة بین بین المتمایزات القائم

  
  : من أزمة الجسم العربي إلى أزمة الخطاب العلمي حول ھذا الجسم .2
  

یتمی ز بإنك ار    اجتم اعي وكون ھ یم ر م ن نظ ام     ، لكذإن جماعویة الإنسان العرب ي وتص وره ل    
جعلت من المنھجیة الكلاسیكیة التي تسلم بالصلاحیة العالمیة ، الفردانیة إلى نظام مغایر تماما

ع ن تن اول مجتم ع م ازال فی ھ      واسطة الاستمارة والمقابلة قاصرة واقف الفردیة بللآراء و الم
  .التبادل الرمزي المعیار الأساسي للتواصل

  
  .أحمد مجدي حجازي/ د :المثقف و الالتزام الإیدیولوجي: رابعا

  
  .تشترك تیارات الفكر الاجتماعي العربي في تشتت بنائھا الفكري :مقدمة

 .بدیھیات أساسیة .1
     أي رب   ط الثقاف   ة العربی   ة بأزم   ة البن   اء     : العلاق   ة ب   ین البن   اء التحت   ي والف   وقي     .أ

  .الاجتماعي
      رف   ض فص   ل الثقاف   ة العربی   ة المعاص   رة ع   ن الث   رات  : المثق   ف ب   الثراتعلاق   ة  .ب  

  .الإسلاميالحضاري العربي 
  .رؤیة الصراعات الفكریة وغیاب الحریة في الوطن العربي .ج  
  

  ؟ثقف العربيھو الم من .2
وال  واعي بأھمی  ة دوره ف  ي ، الق  ومي الانتم  اءھ  و ذل  ك المفك  ر ال  واعي بأھمی  ة قض  یة  

  .أحداث التغییر الاجتماعي
  

أو ف ي   لا تكم ن ف ي البن اء المعرف ي ذات ھ      :أزمة الثقافة وأزمة المثقف ف ي الع الم العرب ي    .3
  .والاقتصادي العربيوإنما ترمز إلى أزمة البناء الاجتماعي ، بالثقافة الغربیة الاحتكاك

  
التي لا تعود إلى طبیعة البناء  وتتجلى في مظاھر التبعیة والتشوه :أزمة البناء الاجتماعي .4

 :إلى عوامل خارجیة فقط وإنما ترتبط أیضا بـ أو، الاجتماعي
  .حداالتي یطبقھا كل قطر على  والنماذجالسیاسات  اختلاف .أ
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 .تشكل سلطة تابعة للرأسمالیة العالمیة. ب
قض ایا   الب احثین بمش كلات مجتم اعتھم الواقعی ة قب ل       اھتم ام وبالتالي من الضروري   .ج

  .الفكر الغربي
  

   ).علي الكنز(ربيعالسیاسیة للعلم الاجتماعي الالمسألة النظریة و: خامسا
  

وتظھ ر ف ي    یةــ  ـالغرب السوس یولوجیا العرب ي  یرى الباحث بأن ھناك تبعیة أساسیة ف ي الع الم   
قضایا العالم الغربي داخل البنى  انعكاسمما أدى إلى . كرار والتقلید للمفاھیم الغربیةإشكال الت

  .الثقافیة والاجتماعیة لعالمنا العربي
  

، التكنولوجی ا سوسیولوجیا الغربیة كم ا تس تورد   استیراد نظریات الم ت :المسألة النظریة .1
،  واقعن  ا الخصوص  ي ج  ة قض  ایالمعالمم  ا جعلن  ا ن  تقن التعل  یم لك  ن لا نمل  ك الأدوات اللازم  ة 

 :لك إلىذویعود 
الاجتم اع ف ي     الخصوصیة التاریخیة والحیز المعرفي الذي ظھرت فیھ مف اھیم عل م    .أ

 .لا تتشابھ مع خصوصیة الواقع الغربي، الغرب
و  ف  ي العل  وم   الت  أخرت  اریخي ح  ول مس  الة   التب  اس علم  اء الاجتم  اع الع  رب وق  وع  .ب

إیج اد الحق ل    عل ى  العم ل  دون، اس تیرادھا إل ى   ئ وا ارف فلجاعتباره نق ص ف ي كمی ة المع     
   .اللازم الابستیمولوجي

  
  :السیاسیةالمسألة  .2

ل رئیسي من خلال مؤسس ات جامعی ة تابع ة للس لطة     تمارس بشك السوسیولوجیا إن .أ
 .الرسمیة وبالتالي فھي توجھھا من خلال رؤیة محددة للواقع والحاجات الاجتماعیة

         للتعبیر الاجتماعي  إعطاءه ،الأقطار العربیةد الذي تحاول الطابع الموح .ب
  .ات نظ ر متع ددة ف ي عل م الاجتم اع     ھ  جو و ص را ع ات  وج ود بنی ة    مبدألا یتوافق مع         

ومیدانیة لتوفیر وإنما إلى بحوث تجریبیة ، م غربیةمفاھی إیرادوبالتالي فالحاجة الآن لیس إلى 
  .جتماعالمادة الضروریة لعلم الا

  
  التخلف الثقافي النفسي كمفھوم بحث في مجتمعات الوطن : سادسا

  ).مد الدواديمح (.العربي والعالم الثالث          
  
 :بین الشعوب الاحتكاكنتائج  .1

 .حدوث ظاھرة التأثیر والتأثر بین الحضارات .أ
  .رتینمتبادلة بالتساوي بین الحضا ما تكونعملیة نشر الثقافة نادرا  .ب       
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بولوجیا على دراسة السلوك الاجتماعي الخارجي دون وریركز علم الاجتماع والأنث  .ج  
 .الجانب الآخر الخفي

  
ھو تدھور نم و عناص ر الث رات الثق افي الن امي مم ا ی ؤدي         :المبنيمفھوم التخلف الآخر  .2

    .وضعف الثقة بالنفس لدى أفراد ھده المجتمعاتإلى تدھور نفسي كالشعور بالنقص 
  
 :التخلف الآخر في المغرب العربي .3

 .والتقالید اللغة وتأثیرھا على الآخرین باعتبار أن تأثیر اللغة یقترن عادة بالقیم  .أ
إن تعلم لغة أجنبی ة لا یعن ي مزجھ ا م ع الوطنی ة كم ا ھ و        : اللغوي أو عدمھ المزج.ب

  ."آراب -الفرنكو"حاصل في المغرب العربي من خلال ظاھرة 
  
المغ  رب العرب  ي م  ع الق  یم   لا یمك  ن تع  ایش ق  یم وع  ادات :الق  یم ص  را ع  اتوالشخص  یة  .4

  :یمكن تطبیق مفھوم التخلف الآخر على ثلاثة قضایا أساسیة الوافدة، و
 .عربي أصیل اجتماعغیاب علم  .أ        
 .ب في المغرب العربيلسا تفشي ظاھرة .ب       
   .علاقة اللغة بالتنمیة. ج         
  

  .دراسة حالات :القسم الثاني
  ).خلدون حسن النقیب(بعض الفروض البحثیة: بناء المجتمع العربي: أولا

  
م ع  أي معرفة كیف ت رتبط مؤسس ات المجت   :الحاجة إلى التفسیر البنائي للمجتمع العربي .1

وكرفض لفكرة عدم وجود مجتم ع عرب ي   . منتقاةج نظریة كبدیل لنماذ.العربي بعضھا ببعض
 .الأوروبیة واحد من منطلق المركزیة

  
 :غربیینالنماذج النظریة للمجتمع العربي من خلال كتاب  .2

 .الآسیويالنموذج الذي یصور المجتمع العربي على أنھ تجسید للجمود  .أ
المفص لي    الذي یصور المجتمع العربي على أن ھ م وزع حس ب التنظ یم      النموذج .ب

  .للسلطة
وإنم ا ص مما لتفس یر جم وده كم ا أنھم ا        ،وكلا النموذجین لم یصمما لدراسة المجتم ع العرب ي  

  .صمما لدراسة الماضي ولا یصلحان لدراسة الحاضر
  
یتصل ویظھر في الحركات السكانیة الكبرى وما  :ور دینامكيالمجتمع العربي من منظ .3

 :خلال المقاییس الموضوعیة الآتیةویكون ذلك من ، بھا من تكیفات ضروریة
  .الأراضي نظام ملكیة .أ 
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 .تركیب الطبقة الحاكمة و ءبنا .ب    
  .تركیب القوة العاملة الحراك البنائي و. ج    
  

  ).عبد الصمد الدیالمي(المغرب الكتابة السوسیولوجیة في  إشكالیة: ثانیا
  

كاستجابة لمتطلبات التصنیع  انبثقینطلق الباحث من أن علم الاجتماع في الغرب قد  :مقدمة
 السوس یولوجیا وم ن ت م یح اول تص نیف      ).19م(یلادي الم   والتمدن خلال القرن التاس ع عش ر  

مم  ا جعل ھ یمی ز ب ین ثلاث ة أص ناف م  ن       الغربی ة وتحدی د مواقفھ ا م ن السوس یولوجیا الغربی ة      
  :التصنیف

  
وتعتبر علم الاجتماع الغربي ملائم للمغرب كموضوع وذلك من  :السوسیولوجیا السعیدة .1

 .لاتجاه التنظريوا/ الاتجاه الإمبریقي ، منطلق لیبرالي وتتضمن
  
وتنطل  ق م ن الش  ك المنھج ي ف  ي الجھ از المعرف  ي الغرب ي ح  ول      :السوس یولوجیا القلق ة   .2

وھي یعني القطیعة النھائیة مع الغرب،  لكن ذلك لا. المغربي المدروس للواقع ملاءمتھدرجة 
  .السلفي حتعبیر عن الشب

  
 یئا ملازم ا للت اریخ  وتعتب ر أن الجھ از المعرف ي الغرب ي ل یس ش        :السوسیولوجیا الفرح ة  .3

و ھ ي   .الغرب ي و الواق ع   اللاغرب ي ب ین الباح ث    أساس یة الغربي فقط ب ل ھ و وس اطة نظری ة     
و أخیرا یتساءل الباحث عن طبیع ة العلاق ة القائم ة ب ین ھ ذه الأنم اط         .لا مبالیةسوسیولوجیا 

 .مغربیة اجتماعیةأي نمط منھا بصدد أي ظاھرة  اعتمادوإمكانیة 
  

  .نظرة مستقبلیة :القسم الثالث
  .تأمل الآفاق المستقبلیة لعلم الاجتماع في الوطن العربي:  أولا

  ).إبراھیمسعد الدین  (                                                   
یقرر الباحث  و من تم. ذاتیا یمارسوا نقدادون أن  مجتمعھم،یقوم علماء الاجتماع العرب بنقد 

  .اجتماعنھ أن یتقدم بلا علماء أن الوطن العربي یمك
  

ھن اك نم و كم ي م ن      :اجتماع العرب بین التضخم المؤسسي والھ زال المعرف ي   علماء .1
 الأجنبی ة وبالمقاب ل ھن اك اعتم اد كام ل عل ى مص ادر المعرف ة        . والبش ریة  المؤسس یة الناحیة 

 .وھناك ندرة في المعارف التي تنطلق من الواقع
  

الاجتماع لكن أن یكون التزام بمصالح  ر ضروري لعلماءوھو أم :الإیدیولوجي الالتزام .2
 .لكن ما یلاحظ ھو عدم فعالیة ما أنتج من معارف. الجماھیر
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 :العرب  ي المس  تقبل استش  راف الدراس  ات السوس  یولوجیة المطلوب  ة لفھ  م الواق  ع و     .3
 : یحددھا الباحث في أربعة عشر دراسة تتمحور حول

 . القاعدة البشریة والھیاكل الآتیة .أ
  .الھیاكل الاقتصادیة أو المعنیة .ب       
  .القیم وأنماط السلوك أنظمة .ج       
 .القانونیة ونظام الحكم الإشكالیات .د      

  
  .في استشراف مستقبل علم الاجتماع في الوطن العربي: ثانیا
  ).عبد المعطي طعبد الباس(                                                                  

  
س یكون علی ھ عل م الاجتم اع ف ي ال وطن العرب ي         ال ذي م ا  : ع ن س ؤال   الإجابةیحاول الباحث 

  .اجتماعي إنتاجوذلك باعتبار أن العلم   ؟خلال العقدین القادمین
 .العوامل التي حجمت مسیرة علم الاجتماع .1

 .الاستعمار والتبعیة: العوامل الخارجیة  .أ     
 .غیاب الدیموقراطیة والجھل بدور علم الاجتماع: الداخلیة عواملال  .ب           
  .الاجتماعیة والثقافیة لعلماء الاجتماع الخصائص  .ج            
 :مستقبل علم الاجتماع العربي .2

 .التفكیر في رؤیة عربیة لعلم الاجتماع  .أ   
  .تنوع توجھات نقد ممارسات علم الاجتماع  .ب          

  .الصراع الفكري داخل العلم تطویع   .ج  
  

 :نحو مستقبل مرغوب لعلم الاجتماع من خلال .3
  .في الوطن العربي الجاد لتحدید ھویة علم الاجتماع السعي   .أ  

 .التفاعل مع القوى الاجتماعیة حاملة إمكانیة التغییر  .ب      
 .السعي إلى ملئ الفراغ النظري والمنھجي   .ج           

  
     باحثین عرب لعلم الاجتماع في الجامعات  أساتذةرؤیة : نیةالدراسة الثا

  :خلال بعض المقالاتمن  العربیة                   
  .إشكالیة علم الاجتماع واستخدامھ في الجامعات العربیة: أولا

  ) عبد القادر عبد اللـھ عرابي/ مالي ھعبد اللـھ ال(                                      
  

من أن علم الاجتماع ما یزال غریبا في نظریاتھ ومناھج ھ ولغت ھ ع ن الواق ع      نطلق الباحثینی 
  .ربيلعا
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 : أسباب أزمة علم الاجتماع .1
  .ودولوجیة والتأھیلیةثغیاب البحوث المی  .أ 

 .لنظریات ومناھج الغرب الساذجممارسة النقل   .ب
 .الظروف السیاسیة والتاریخیة السائدة  .ج      

 .علاقة علم الاجتماع بمؤسسات الدولة  .د        
  
یرج  ع غی  اب عل  م اجتم  اع عرب  ي إل  ى ض  عف الاھتم  ام ب  الثرات   :الاجتم  اع الغرب  ي عل  م .2

ل دلك یقت رح الباح ث دراس ة التكوین ات      .وبالتالي لا یمكن تط ویر عل م اجتم اع م رتبط ب الواقع     
لا ی  زال عل  م الاجتم  اع .ومعوق  ات الوح  دة العربی  ة .الاجتماعی  ة المختلف  ة قب  ل الإس  لام وبع  ده 
مم  ا یتطل  ب من  ھ توس  یع مج  الات بحث  ھ نح  و فئ  ات . العرب  ي جزئی  ا ف  ي تناول  ھ لقض  ایا الواق  ع

  .اجتماعیة مھمشة
  

  .                              نقدیة رؤیة:یة في الخلیج العربي البحوث الاجتماع: ثانیا
  ).العینيجھینة سلطان (                                                     

  :البحث الاجتماعي ومتطلباتھ ظروف .1
تدربوا   تكوین المشتغلین بالبحث في دول غربیة جعلھم یعتمدون مناھج وأدوات    .أ 

 .علیھا ھناك
 .شبیھة بتلك التي درسوھا في الدول الغربیة یعضموا اختیار  .ب         

  .من مؤسسات محددة ظروف تتعلق بتمویل البحث العلمي    .ج        
  
  
  
  : حالة البحث الاجتماعي .2

 .خدمة قطاعات محددة دون جماھیر الشعب  .أ          
 .مطرقةومنھجیات قاصرة تتمیز بتجریبیة  أدوات استخدام .ب           

  .العجز عن تفسیر الظواھر المستجدة في المجتمع  .ج        
 
  : معوقات البحث الاجتماعي .3

 .وح أھداف مراكز البحث وسوء تنظیمھاعدم وض  .أ        
 .نقص الحوافز المادیة  .ب          

 .وجود عقبات سیاسیة وثقافیة وإداریة  .ج       
  

  :من الدراسات السابقة لعلم الاجتماع العربيیتضح : مناقـشـــة
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الإجماع على أن ممارسة البحث والتدریس في عل م الاجتم اع بالع الم العرب ي ت تم م ن        .1
  .اھج ومفاھیم الغربیةخلال من

 ،العرب ي  الاجتم اعي لا توجد رؤیة موحدة لطبیعة الإنسان والمشكلات المكونة للواقع  .2
   .متعددةوإن ما ھناك رؤى 

قاص رة عل ى إعط اء تفس یر مقن ع للواق ع        والمف اھیم على أن ھ ذه المن اھج    اتفاقوجود  .3
   .العربي الاجتماعي

، العرب  ي خاض  ع لت  أثیر الإی  دیولوجیا ف  ي الع  الم الاجتم  اعوج ود إجم  اع عل  ى أن عل  م   .4
   .الشعبویتجھ نحو خدمة فئات ضیقة على حساب جماھیر 

العرب ي ال ذي ینطل ق     الاجتم اع وجود الدعوة إلى تجاوز ھذه الوضعیة من خ لال عل م    .5
  .قوميمن تصور 

  
 الاجتماعی  ةوالبح  ث ع  ن ب  دائل للممارس  ة العل  م  ،الأزم  ةعل  ى ال  رغم م  ن محاول  ة تش  خیص 

فإن ھذه المحاولات لم تخرج عن حدود النق د   ،العربي الاجتماععلم مشروع  إطاري فالحالیة 
  :لأنھاوذلك 
   .عمومیةالغامضة وبصیغة  تطرح بعض الحلول والبدائـل .1
  .علمالذي ھو ضروري لتأسیس أي  ،الأصیلتفتقر إلى الإطار المرجعي  .2
ور الوض عي  التص   :خ لال ھذه المحاولات أسیرة الرؤیة الغربیة للمجتمع م ن    تزاللا .3
 .اعي المادي التاریخي للمجتمع رلصور اصوالت، للعلم 

  
        الدراسات السابقة لوضعیة البحث والتدریس في علم  :الثانيالمطلب 

  .الجزائریةبالجامعة  الاجتماع                    
  

  لنظریة السوسیولوجیة با الاجتماعيعلاقة البحث  :الأولىالدراسة 
  )1989جامعة الجزائر /معتوق فتیحة(    .الجزائرفي                      

  :البحثإشكالیة  :أولا
  
الغرب ي   النم وذج ف رض  أدت إل ى   الاستقلالتنطلق الباحثة من أن وجود ظروف معینة غداة  

ولذلك فھي تطرح مجموعة م ن   .الجزائرعلى حقل علم الاجتماع في  الإبستیمولوجیةبمبادئھ 
   :التساؤلات

ھي الظ  روف البنائی  ة والفكری  ة الت  ي خلالھ  ا إدخ  ال عل  م الاجتم  اع إل  ى الجماع  ة    م  ا  .1
  الجزائریة ؟

 ماذا قدمت النظریة الاجتماعیة الغربیة للبحث حول الواقع الجزائري ؟   .2
 وبنظریات التنمیة ؟  ،الغربيماھي علاقة ھذا البحث بالفكر الاجتماعي   .3
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   :البحثمنھج  :ثانیا
  

م  نھج تحلی  ل المحت  وى بھ  دف تحلی  ل المض  مون الخ  اص بالبن  اء النظ  ري      الباحث  ة  اعتم  دت
  .للعینةللبحوث الاجتماعیة المشكلة 

  
   :كالآتيقسمة الدراسة إلى خمسة فصول  :الدراسةفصول  :ثالثا

التفكیر الاجتماعي وقیام علم الاجتماع بدایة من الفلسفة  اتجاھاتیعالج  :الأولالفصل 
ثم توضیح  .النھضةخلدون وصولا إلى عصر  ابنسلامیة ممثلا في ثم الحضارة الإ ،الیونانیة

    .        التاسع عشرئص التفكیر الاجتماعي خلال القرن خصا
الوض عیة   :فيممثلة السوسیولوجیة، النظریة  واتجاھات نماذجعرض  :الثانيالفصل 

   .الاجتماعيالفعل / یفیة البنائیة الوظ/ الجدلیة /
البحث وتتضح أنواع ، راحل تطور علم الاجتماع في الجزائرعرض م :الثالثالفصل 

   .البحثيومشاكلھ مع قراءة أولیة الإنتاج  الاجتماعي
دراس ة تحلیلی ة لرس ائل جامعی ة ف ي عل م الاجتم اع رك زت فیھ ا عل ى            :الراب ع الفصل 

   .الاجتماعیةالفصول التي یعرض ضمنھا الباحثین النظریات 
و التي تظھر من خلال  :سیولوجي في الجزائرالسو منطلقات البحث :الفصل الخامس

  :النتائج التالیة
 .التنمیةعملیة  إفرازاتو  الاجتماعيبالتغیر  الباحثینعنایة   .1
و یظھ  ر ذل  ك م  ن خ  لال المس  رح   ، النظ  ري التأم  لعل  ى  الإمبریق  يس  یادة الاتج  اه    .2

  .الاستمارةالإحصاء  استخدامو  الاجتماعیة
 

الفرنس  ي  الاجتم  اعم  ن خ  لال عل  م   الاجتم  اعيالتغی  ر  ب  روز البن  اء النظ  ري ح  ول    .3
  .كما یلاحظ الاعتماد على البنائیة الوظیفیة الماركسیة، خاصة
  .منھا و یستخدم مفاھیمھالكنھ یتض، النظریة باسمالبحث لا ینطق  .4
لوجھ ت نظ ر تفس یریة     الآنی ة التفس یریة بس بب الحاج ة     م ع المعلوم ات  غلبت التعامل  .5

  .حول المجتمع
  .الغربي الاجتماعمن علم  مستوحاةالسلطة ، التنمیة:مثلمفاھیم السائدة كل ال .6
كم ا أن الارتب اط ب الفكر العرب ي لا یظھ ر       .بالثرات الإس لامي العرب ي   الاھتمامغیاب  .7

 .بوضوح إلا في الدراسات باللغة العربیة
  .تمحور البحث حول نفس الإشكالیات الغربیة لوجود نفس المبادئ المعرفیة  .8
  .الجزائریین في تطویر خطاب نقدي الباحثیناھمة ضعف مس .9
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         المشكلات  دراسة في الجامعة الجزائریة الاجتماععلم تدریس : الدراسة الثانیة
  )1998جامعة عنابة/مربوحة نوار( الحلولوالطرائق و                          

  :الإشكالیة: أولا
  

، لا تتأسس في الجامعة إلا بع د تأسیس ھا ف ي المجتم ع     یةالاجتماعالعلوم  أنتنطلق الباحثة من 
 .خاص ة مما أنتج العدید من المشكلات على مستوى الت دریس  . و ھو ما لم یحدث في الجزائر

ھ ده العملی ة و نق ص     ف ي ت دني  س اھم   ،الت دریس ن غیاب التدریب عل ى ط رق و تقنی ات    أ كما
  :فعالیتھا وثمة تطرح الباحثة عدة تساؤلات

  ضحة و فعالة؟التي تعترض المدرسین في تبني طریقة وا شكلاتماھي الم .1
  ؟الإجماعكیف یقوم الأستاذ بعملیة تدریس علم  .2
 كیف تؤثر البرامج التعلیمیة على طرائق التدریس؟ .3
  طریقة تدریس فعالة   استخدامالخبرة البیداغوجیة سلبا على  ھل یؤثر نقص .4

  
   :البحثمنھجیة  :ثانیا

   :تربوي و شملت -سویوأي ، ما بین فرعي منھجاالباحثة  اعتمدت
  .الوثائقدراسة  ،الملاحظة ،المقابلة ،الاستمارة:البحث أدوات .1
   .بالجزائر  الاجتماعمعاھد علم )  6(موزعین على ستة أساتذةتكونت من  :العینة .2

  
   :فصولقسمت الدراسة إلى سبعة  :الدراسةأقسام  :ثالثا

راس  ات الس  ابقة تم  ت عل  ى المس  توى    فی  ھ مجموع  ة م  ن الد  تعرض   :الأولالفص  ل 
  .العربيو  ،العالمي

و توصلت إلى أن التدریس عملیة معقدة  ،المفاھیمتضمن دراسة بعض  :الثانيالفصل 
   .و أسالیب بیداغوجیة  ،مقرراتتتفاعل فیھا عدة عناصر من 

توص لت إل ى   و الجزائ ر في  الاجتماعتناول أسس تنظیم و تدریس علم  :الثالثالفصل 
  .فعالةأسالیب تدریس  ،المجتمععن موضع في  یبحثا زال أنھ م

و ش رح ف روض   .المیدانی ة و إجراءات الدراس ة   ،المتبعالمنھج تضمن  :الرابعالفصل 
  المشكلات في مجال التدریس  أھمالدراسة كما حددت فیھ 

ناقش  ت فی  ھ الباحث  ة البیان  ات المیدانی  ة المتعلق  ة بالوض  ع المھن  ي        :الخ  امسالفص  ل 
  .المادیةغیاب الحوافز  و، للأستاذو منھا نقص الإعداد البیداغوجي للمدرس 

وتوص  لت إل  ى أن  ، فی  ھ فعالی  ة ط  رق الت  دریس الموج  ودة  ناقش  ت  :الفص  ل الس  ادس 
كم  ا أن ھ  ده الطرائ  ق ف  ي ماس  ة إل  ى تغیی  ر    ، الخب  رة ف  ي تبن  ي طریق  ة مح  ددة ف  ي الت  دریس  

  .جوھري
  :حاتوتضمن النتائج العامة والاقترا :لفصل السابعا

  ).وشرح إملاء(یعتمد تدریس علم الاجتماع بالجزائر على الطرق الكلامیة .1
  .تعمل ھده الطریقة على تكریس السلبیة عند الطالب الجامعي .2
  .الأساتذةمن   ) %5.71(  إلا بنسبة، الجامعي لم یھیئ للتدریس الأستاذ .3
  )..%70(وجود محاولات فردیة لاكتساب طریقة بیداغوجیة بنسبة  .4
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ی  درس تقلی  د الجامع  ات   نظری  ة ف  إن عل  م الاجتم  اع ف  ي الجامع  ة الجزائری  ة   كنتیج  ة .5
 .مما یدل على أنھ ما یزال بعیدا عن معالجة الواقع الاجتماعي، الغربیة خصوصا الفرنسیة

  
وبالت  الي فھ  ي تقت  رح إع  ادة النظ  ر ف  ي طرائ  ق الت  دریس المعتم  دة م  ن خ  لال القی  ام ب  دورات   

  .الجامعي للأستاذافز المادیة بالنسبة وزیادة الحو، للأساتذةتكوینیة 
  

تمثل ھ ده الدراس ة محاول ة معتب رة لتش خیص وض عیة الت دریس ف ي معاھ د عل م            :ةـــــمناقش
، غطیة مجال كبی ر لھ ده المعاھ د   وإمكانیة الباحث في ت، من خلال مؤشرات واقعیة، الاجتماع

لكن ما یلاحظ عل ى   .جزائرلك یمكن اعتبارھا دراسة أساسیة ومرجعیة في ھدا المجال بالولذ
  :ھو إغفالھ لبعض الجوانب الرئیسیة في الموضوع، ا البحثھذ

إغفال طبیعة المعارف المدرسة التي ھي في أغلبھا معارف منشأھا المجتمع الغربي  .1
والطالب مما یشكل  الأستاذمجتمع  وبالتالي فھي دخیلة ولا تعبر بموضوعیة عن خصوصیة

 .بالنسبة إلى الطالب عابھایاستوعملیة  للأستاذصالھا بالنسبة عائقا كبیرا أمام عملیة إی
مقابل ة باعتب اره   أو باس تمارة حیث ل م یخص ص   ، إقصاء الطالب من موضوع البحث .2

  .یشكل محور العملیة التعلیمیة فإن غیابھ یعبر عن غیاب متغیر رئیسي في الموضوع
  

ل دى   لاتھ ا اقعھ ا وتمث و - الممارسة السوسیولوجیة ف ي الجزائ ر  : الدراسة الثالثة
  ).1998.جامعة قسنطیننة/ الطیب صید(. علم الاجتماع أساتذة

  
    :مقدمة: أولا

  
ینطلق الباحث من أن علم الاجتماع كفرع معرفي لع ب دورا ھام ا داخ ل الجامع ة الجزائری ة      

عاب التغی  رات یغی  ر أن  ھ یش  ھد حالی  ا حال  ة تقھق  ر وص  عوبة ف  ي فھ  م واس  ت ، خ لال الس  بعینات 
  .اعیة المتلاحقةالاجتم

  
  : منھجیة الدراسة: ثانیا

  .كما أعتمد الاستمارة كأداة بحث. وأسلوب تحلیل المضمون، ھج الوصفيأعتمد الباحث المن
  

  :قسمت الدراسة إلى أربعة فصول :أقسام الدراسة: ثالثا
م  ن تحدی  د أھمی  ة    انطلاق  ا، ن  اقش الباح  ث الإط  ار النظ  ري للدراس  ة    :الفص  ل الأول

و .الجزائری ة   لیصل إلى طرح إشكالیة ھ ذه الممارس ة ف ي الجامع ة     سوسیولوجیةالممارسة ال
  .لكنھا جاءت عامة و غامضة ،إبستیمولوجیة مقاربةبصیاغة ثم قام صیاغة فروض البحث،  

و صیاغة المفاھیم الإجرائیة ، وضح فیھ الإجراءات المنھجیة المعتمدة :الفصل الثاني
  .للدراسة
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و  ب المقولات الاجتماعی  ة لی ل علاق  ة الجامع ة الجزائری ة    خص ص لتح  :الفص ل الثال ث  
لیص ل   .و موقع عل م الاجتم اع م ن ذال ك    ، ةإفرازات ھده العلاق أھمالسیاسیة مند الاستقلال و 

  .موضوعا شائكا لا یزالفھو لدلك  ،الكافيإلى أن علم الاجتماع لم یحظى بالبحث 
عناص   ر الممارس   ة  تعرض   ت ل الس   ابقة الت   ي خص   ص للدراس   ات   :الفص   ل الراب   ع 

لكن ھدا الفصل اقتصر عل ى مق الات و تحل یلات ض یقة ل بعض الب احثین دون       .السوسیولوجیة
  .الدراسات الموسعة و المتعمقة في الموضوع

و یھ دف إل ى إیج اد تفس یر للعلاق ة      ، تضمن الإطار المعرفي للبح ث  :الفصل الخامس
من خ لال   .مارسة السوسیولوجیة بالجزائرو البنیة الاجتماعیة للم، القائمة بین البنیة المعرفیة

  .النظریة الفینومینولوجیة، النظریة الوظیفیة: تحلیل نقدي لكل من
  

  :النتائج العامة للدراسة: رابعا
   :تتمحور حولو  :ةذمحددات الممارسة السوسیولوجیة ضمن تمثلات الأسات .1

 .ةعلم الاجتماع یسمح بفھم وتفسیر الظواھر الاجتماعی اعتبار  .أ  
    الاقتصادينحو إفرازات النظام السیاسي و  یتوجھ اھتمام الأساتذة .ب    

 .الجزائري الحالي      
 .الاجتماعيأن الممارسة الحالیة بعیدة عن تحقیق الھدف  الأساتذةیعتبر   .ج  
  .  ي یعیق الممارسة السوسیولوجیةنقص الاعتراف السیاسي و الاجتماع  .د  

  
  : تمثلا تھمت ضمن  الأساتذةالذي یبدیھ  الانشغالطبیعة  .2

الت  ي ترتك  ز عل  ى م  ا ھ  و مق  رر م  ن    الأك  ادیميالمعرفی  ة ذات البع  د  الاھتمام  ات .أ 
  .و ھو انشغال مھني محض .العلميالبحث منھجیة و تقنیات 

 .إبستیمولوجیةبقضایا  الاھتمامغیاب  .ب
 إلا، بحثیة معرفیة افأھدو  من تصوراتالباحث في مقدمتھ  أوردهرغم ما  :مناقشة 

  :ھذا البحث یلاحظ علیھ أن
  .البحوثو ھو شرط ضروري لمثل ھذه ، محدد إطار مرجعيإلى الافتقاد  .1
 .السوسیولوجیةسة رعدم وضوح الرؤیة بالنسبة للمقصود بالمما .2
 أو ف ي م ا ھ و   ، اقتصار الباحث على مصادر محدودة سواء بالنسبة للدراس ات الس ابقة   .3

و بالت الي تك ون رؤی ة واق ع الممارس ة السوس یولوجیة       و ت دریس،  ، باتسائد من بحوث و كتا
  .من خلال ھذا البحث جد ضیقة

  
  .الأیدولوجیاجتماع بین العلم و تدریس علم الإ: الدراسة الرابعة

   )2001.جامعة قسنطینة/عیش وسیلةی(                                                 
  :الإشكالیة: أولا
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أقحم ، الباحثة من مجتمعنا یعیش صراعا إیدیولوجیا بین الإسلامیین و غیر الإسلامیینتنطلق 
إلى بروز العدی د م ن النظری ات ذات     أدى مما. و الاقتصاد الاجتماعو علم  علماء الفلسفةفیھ 

و بم ا أن  . الإسلامي الاقتصادي، الإسلامي الاجتماعالسیاسیة و الاجتماعیة مثل علم  الأھمیة
أط  ر   رھ  بن أص  بح تتفاع  ل م  ع البن  اء الت  اریخي للمجتم  ع فق  د       اجتماعی  ة حقیق  ة  اعالاجتم  

  :و من ھنا تطرح الباحثة تساؤلین رئیسین  .إیدیولوجیة
 ؟سابقا على تدریس علم الاجتماع التي عاشتھا الجزائر الأوضاعما ھو أثر  .1
 ؟لاجتماع اعلى تدریس علم  ساتذةللأ والأیدیولوجیةالسیاسیة  الانتماءات ماھو أثر .2

  
  :منھجیة البحت:  ثانیا

  
واعتم دت   .الأس اتذة  منھج تحلیل الخطاب في معالجة ما ورد من تص ریحات  الباحثةاعتمدت 

  .أستاذا)20(تقنیة المقابلة المفتوحة كأداة بحت شملت عشرین 
  

  :فصول رئیسیة الخمسةقسمت الدراسة   :ةالدراس أقسام:  ثالثا
العلم  ي ث  م الأیدیولوجی  ة  والق  انون، وأسس  ھلعل  م اھی  ة ام ع  رض ح  ول :الفص  ل الأول

  .والثقافةأن ھذه الأخیرة ترتبط بكل میادین الفكر  إلى وتوصلت، وخصائصھا
م  ن خ  لال  وموض  وعیتھ، الاجتم  اعوناقش  ت فی  ھ مس  ألة علمی  ة عل  م  : الث  انيالفص  ل 
  .المعارض لھا والموقف، للموضوعیةالموقف المؤید 

أن  وأتض ح ب الغرب   الاجتماعیةة الأیدیولوجیة للنظریة وتناولت الخلفی :لثالفصل الثا
  .ھناك وعملیة التنظیر الاجتماعيھناك علاقة بین مجریات الواقع 

منھج تحلیل الخطاب و  اعتمادوتضمن الإجراءات المنھجیة من كیفیة  :الفصل الرابع
  .المقابلاتخطوات السیر وإجراء 

ة بتطبی ق م نھج تحلی ل الخط اب عل ى      أوضحت فیھ المعالجة المیدانی :الخامسالفصل 
  .التحلیل الشامل إلى المفصليمن التحلیل  المقابلات، والانتقال

  
  :عرض النتائج: رابعا
  .صالحا للعلم إلا متى لائم منھجھ یكون الموضوعلا  .1
حاض  رة ف  ي ك  ل مج  الات المعرف  ة   وھ  ي، التفاف  ةعناص  ر  عنص  ر م  نالإی  دیولوجیا  .2

  .الإنسانیة
 الت  يالمق  ام الأول بن  وع الأس  ئلة الت  ي تطرحھ  ا وط  رق البح  ث    لغ  ة العل  م تتح  دد ف  ي  .3

  .تقترحھا
م  ن الإی  دیولوجیا عل  ى مس  توى    الاجتم  اععل  ى ض  رورة تح  رر عل  م    الأس  اتذةیؤك  د  .4

  .والبحتالتدریس 
ه المس یطرة خ لال مراح ل تط ور     للأیدولوجیا الاجتماععلى خضوع علم  الأساتذةأكد  .5

 :في الجامعة
  .شعبویة واحدة السبعینات خضع لھیمنة إیدیولوجیا خلال :ىالمرحلة الأول          
  .الاجتماعالثمانینات ظھرت رؤیا سلبیة لعلم  خلال :المرحلة الثانیة          
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 .الأیدیولوجی  ةمن  د الثمانین  ات وحت  ى التس  عینات ظھ  رت التعددی  ة    :المرحل  ة الثالث  ة          
من ة التی ار الأی دیولوجي الإس لامي م ن خ لال       عل ى ھی  أك دوا   الأس اتذة تذھب الباحثة إلى أن و

  .الأسلامي الاجتماعالمنھجیة وعلم 
  

یمث  ل ھ  ذا البح  ث محاول  ة ج  ادة لكش  ف ت  أثیر الأی  دولوجیا عل  ى أس  اتذة عل  م      : ـــ  ـنا قش  ةم
ح فق د  ض  مرجع ي وا  لإط ار لك ن وبالاظاف ة إل ى افتقارھ ا     . خلال تحلیل خطابھم الاجتماع من

  :وقعت الباحثة في
فھ ي   الباحثة م ن مس ألة العلاق ة ب ین الإی دیولوجیا وعل م الاجتم اع        في موقفالتناقض  .1

، مم ا أدى إل ى تش ویھ معارف ھ    ، للأدیولوجی ا المس یطرة  تنطلق من أن عل م الاجتم اع خاض عا    
    إلى حقل التدریس الأیدیولوجیةودخول بعض المقاییس 

  
حث ة فص لا ك املا للح دیث     ث م تخص ص البا  ،  الإسلاميوالتي تتحدد حسبھا في علم الاجتماع 

وك   أن ت   أثر علم   اء الاجتم   اع ف   ي الغ   رب . للنظری   ات الغربی   ة الأیدیولوجی   ةع   ن الخلفی   ة 
مب رر علم ي لت دریس    أما أساتذتنا بالجزائر فلیس لھ م أي  ، بخصائص مجتمعاتھم لھ ما یبرر

  .مادة علمیة تتعلق بأھم مقومات المجتمع الجزائري
خ لال   الإدیولوجی ا م ن  تأثیرھا لخض وع ت دریس    تنطلق الباحثة من موقف متحیز في  .2

 أی دیولوجیا لیس  الإسلاموھو موقف مسبق وأیدیولوجي لأن . الإسلاميمقیاس علم الاجتماع 
  .اجتماعیة ممیزة للمجتمع الجزائري ةوإنما ھو حقیق

  
   الموضوع  كیر العلمي فيمحاولة في إعادة التأسیس للتف: الدراسة الخامسة

  ).2001قسنطینة جامعة/ بولمزاود السعید(    . الاجتماعي                            
  

  :الإشكالیة: أولا
وم  ن ت  م  . عل  م لأيینطل  ق الباح  ث م  ن أن الموض  وع ھ  و الش  رط الأول و الأساس  ي    

  :یطرح مجموعة من التساؤلات
 ؟عامة وموضوع التفكیر العلمي خاصةماھو الموضوع العلمي  .1
وللتفكی  ر العلم   ي  ، اني والاجتم  اعي للتفكی   ر عام  ة  م  اھو الموض  وع العلم   ي الإنس       .2

  ؟الإنساني والاجتماعي خاصة
   ؟والموضوع الإنساني الاجتماعي خاصة، كیف یجب التفكیر في الموضوع عامة .3

ویفت رض الباح  ث أن عملی ة التفكی  ر ف  ي الموض وع الاجتم  اعي لا تنطل ق م  ن طبیع  ة       
  .ینالمعطیات الواقعیة مما أنتج رصید علمي ومعرفي مع

  
  :قسمت الدراسة إلى خمسة أبواب رئیسیة  :أقسام الدراسة: ثانیا

باعتبار أن العلم یقوم على خمسة ، عرض فیھ الإطار النظري للموضوع :الباب الأول
  .وأن الوجود یكون عقلا وموضوعا، أركان أھمھا الموضوع

  .ع الاجتماعيالعلاقة بین العقل والموضو: ومن تم حدد الباحث موضوع الدراسة من خلال
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لأن  ،كاعتق اد یفترض فیھ الباحث أن الموضوع الاجتماعي یجب تناولھ  :الباب الثاني
: ثم یقترح الوجوه الت ي یتن اول م ن خلالھ ا الموض وع     . دلك قضیة ھامة في الحیاة الاجتماعیة

  .كصیغة عقلیة/ كمفھوم مجرد/الموضوع الاجتماعي كفكرة
ة وكی ف أن  ن الوض عیة تتمی ز بطواب ع مقولب     ی ف أ وضح فی ھ الباح ث ك   :الباب الثالث

وتش ترك ف ي أص ل واح د وھ و إخض اع م اھو عقل ي         ، النظریات الفكریة تختل ف ف ي الف روع   
وبالتالي عوض البحث . ودلك خطأ جوھري في تناول العقل للموضوع، وعلمي لما ھو حسي

ات ب ین  یج ب لبح ث ع ن المخالف      الإنس اني عن المشابھات بین الموضوع الطبیعي الموضوع 
باعتب اره موض وعا معق دا    ، فھناك مكونات خاصة للموضوع الاجتماعي تمی زه . الموضوعین

  .ومتشعبا
أفك ار   أنھ ا و توص ل إل ى   ، دورك ایم قام فیھ بقراءة نقدیة لمبادئ نظری ة   :الباب الرابع

و من ثمة افترض إعادة النظر في ھ ذا   .الاجتماعيمسبقة تعبر عن تصور قاصر للموضوع 
أن الص فات الخارجی ة و القھری ة و الموض وعیة غی ر كافی ة        افت راض  :خ لال م ن  الموضوع 

  .أوسعو أعقد و  أعمقالذي یكون ، الاجتماعيللتعبیر عن حقیقة الموضوع 
  :نتائج البحث: الباب الخامس

  :وضع ثلاث فروض تشكل خلاصة الفصول السابقة .1
 إخضاع ما ھو عقلي و علمي لما ھو حسي : الأول
 ع للتوجیھ المذھبي الخضو:الثاني
التطرف المعرفي و ھو اصل واحد تشترك فیھ كل النظریات الفكریة في الغرب :الثالث

. 
  .المعیار المرجعي/ المفاھیم/ المنھج / المبادئ/ الموضوع:  أركان العلم خمسة .2
 .خاطئ أوأو مشوه ، ناقص :مفھوم اجتماعي-المفھوم السائد للموضوع العلم .3
حی ث   الاجتم اعي وع الطبیع ي لا یمك ن تطبیق ھ عل ى الموض وع      أن ما یطبق على الموض .4

بینم  ا ، م  ن الخ  ارج الأولفالعق  ل یتج  ادل م  ع الموض  وع ، تت  داخل فی  ھ الموض  وعیة و الذاتی  ة
  .و یعیشھ من الداخلیتفاعل مع الثاني من الخارج 

 .تجریبي أوالعلمیة یقاس بما ھو حسي  مبدأن تفنید المقولة الوضعیة بأ .5
  .لیس أفراد تربطھم علاقات متبادلة –و عكس الوضعیة  – تماعيالاجالموضوع  .6
  .العلميیستحیل إقامة علم دون مبادئ مسبقة تنطلق منھا عملیة التفكیر  .7
  
الموضوع العلمي و المش كلة  : للتفكیر العلمي في التأسیسیخلص الباحث إلى الدعوة لإعادة و

ب  راھین علمی  ة تنطل  ق م  ن وق  ائع    بمف  اھیم جدی  دة مبنی  ة عل  ى    ،العلم  يو الغ  رض ، العلمی  ة
  .لا من مجرد تصورات العقل، الموضوع و المشكلة و الفروض ذاتھا

  
حی ث اس تطاع   . تعتبر ھذه الدراسة محاولة متكاملة منھجیا و معرفیا إل ى ح د كبی ر    :مناقشة

لب  دیل واض  ح بخص  وص تن  اول   التأس  یسو ، المعرفی  ة الإش  كالیاتالباح  ث تش  خیص إح  دى  
معیاری  ة خلاف  ا لم  ا تدعی  ھ  أخ  رىذو طبیع  ة موض  وعیة و  باعتب  اره، عيالموض  وع الاجتم  ا

النق دي للمف اھیم    تن اول الھذا التكامل في البحث إنما یع ود إل ى    .الفلسفات الوضعیة في الغرب
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، إط ار مرجع ي أص یل و مح دد مس بقا      السائدة في العلم الاجتماعي الغرب ي، و الانط لاق م ن   
  .في معالجة الموضوع جعیة الوضعیة القاصرةالمر الأطریختلف عن التصورات و 

  
  لإشكالیة الموضوعیة في العلومالدراسات السابقة : المطلب الثالث

  لاجتماعیةالإنسانیة و ا
                                الموضوعیة في العلوم الإنسانیة    :الدراسة الأولى

  .)صلاح قنصوة(     -البحث عرض نقدي لمناھج-                              
  :مقدمة  :أولا 
  

للعلوم الإنسانیة یتمثل في النوعیة المتفردة لموضوعھا  الإشكاليینطلق الباحث من أن الطابع 
ف  ي موض  وعیة العل  وم   وبم  ا أن البح  ث . وف  ي العلاق  ة المتمی  زة ب  ین الباح  ث وموض  وعھ   / 

ضع المشكلة في صیغة یمكن ویحاول البحث تجاوز ذلك كلھ ل،مسلكا واحدا  یتخذ الإنسانیة لا
ل م   .الوض ع الملائ م لمش كلة الموض وعیة     ب اقتراح ولذلك ی رى بأن ھ یج ازف     الاتفاقأن تحقق 

  .یوضح الكاتب المنھجیة التي اعتمدھا في بحثھ ھذا
  

  : أقسام الدراسة: ثانیا
بع  د توض  یح أھمی  ة ھ  ذه الأخی  رة  ، الإنس  انیةتن  اول فی  ھ مش  كلة العل  وم  :الفص  ل الأول

  .ا في ثقافة العصرودورھ
كم ا واجھ ت خ لال    ، بشكل تراكمي كما في العلوم الطبیعی ة  الإنسانیةلم تتطور العلوم  .1

  .تطورھا منافسة من طرف عدة بدائل معرفیة
 .الأول ھ و موض وعھا المتف رد والمعق د    : ف ي مظھ رین   الإنس انیة تبرز تحدیات العلوم  .2

 .القیمیةالذاتیة  وما یتأثر بھ من عواملوالثاني یتعلق بالباحث نفسھ 
 الرئیس    یة وتختل    ف دلالتھ    ا القیمی    ة الإنس    انیةالموض    وعیة ھ    ي مش    كلة العل    وم   .3

  .الثقافیة‘ السیكولوجیة، الإبستیمولوجیة
وھ ي معالج ة    .منھج ي أنطول وجي و  . عولجت قضیة الموضوعیة من خلال مستویین .4

  .سلبیة للقضیة
الخ ارج ف ي الاتج اه الوض عي     ناقش فیھ الباحث مفھوم الموض وعیة م ن    :الفصل الثاني

  :للعلم وینقسم إلى نموذجینالذي یرفض التمییز بین 
 .كایمدور: الواقعة شیئا خارجیا .1
 .الوضعیات المحدثة والسلوكیة: الواقع معطى حسیا مقیسا .2
 .ویصل الباحث إلى نقد ھذا الموقف باعتباره یزید من حدة المشكلة .3

قائ ل بالموض وعیة م ن ال داخل وال ذي یؤك د       یناقش فی ھ الباح ث الموق ف ال    :الفصل الثالث
یتع ین ب الوعي الھ ادف     الإنس اني والطبیعیة باعتبار أن الوجود  الإنسانیةبین العلوم  الاختلاف
  : وینقسم ھذا الموقف إلى. إلى القیمة

 .فیلھم دلتاي: الموضوعیة تفھما للمعنى في التجربة المعیشة .1
 .ماكس فیبر: قیةالموضوعیة بین النمط المثالي والحیدة الخل .2
 .الفعل الاجتماعي/  الانفعالات/ الاتجاه الفینومینولوجي  .3
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  .للرؤیة المثالیة للإنسان كما أنھ لا یقدم منھج بدیل محدد الخطوات امتداد وھو
  

تناول فی ھ الباح ث الموض وعیة م ن ال داخل والخ ارج كموق ف یح اول          :الفصل الرابع
  :ویتجلى في. التوفیق بین الآراء السابقة

 .الذي یشید الواقع التجریبي وفقا لھ النموذجالموضوعیة تكون في : البنیویة .1
 .اجتماعيالقیاس الاجتماعي كوسیلة كفیلة لفھم العلاقات الكیفیة لما ھو  .2

  .كما أنھ لا یمكن من تفسیر والتوقع، لكن ھذا الموقف لم یأتي بجدید
ل ذي یمك ن أن یحق ق    حاول فیھ الباح ث وض ع القض یة عل ى الوج ھ ا      :الفصل الخامس

داخ ل أي بح ث ف ي العل وم     ، والعل م / القیم ة / دیولوجی ا الأ/ الفلس فة : ودلك للتمییز ب ین ، الاتفاق
لیص  ل إل  ى ، ویتن  اقش الباح  ث دل  ك م  ن خ  لال التص  ورات الغربی  ة لھ  ده العناص  ر . الإنس  انیة

  :اقتراح الحل من خلال 
  .التمییز بین وحدات التحلیل الوقائعیة والمواقف الكلیة .1
  .ومستوى التوقع والتحكم/ الوصف والتفسیر: التمییز بین مستویین في البحث .2

. في العلوم الطبیعیةعیة تختلف عن الموضو الإنسانیةیصل الباحث إلى أن موضوعیة العلوم 
  .والقیم قیمیة قائمة بدور تابع للفلسفات والأیدولوجیاإلا أن الأولى 

  
 إشكالیة  ام الباحث بأھم المواقف والمناقشات حولتبرز أھمیة ھده الدراسة في إلم :مناقشة

لكن ما یلاح ظ أیض ا ھ و أن الباح ث     . ثم التمكن من نقدھا، الموضوعیة وتوضیحھ لمنطلقاتھا
تمد على مناقش ات مفك رین غ ربیین لقض یة     الموضوعیة بل أع لإشكالیةلم یأتي بتصور جدید 

  .والقیم وعلاقتھما بالمعرفة العلمیة الإیدیولوجیا
  

   إشكالیة الموضوعیة على مستوى التاریخ:الدراسة الثانیة
  ).2002 جامعة قسنطینة/فتیحةبلعكروم (   –دراسة تحلیلیة  –                       

  : إشكالیة الدراسة: أولا
 الإنس انیة تنطلق الباحثة من مشكلة الموضوعیة في الت اریخ نتج ت ع ن تخل ف العل وم      

وم ن ثم ة تط رح الباحث ة     . العلوم الطبیعیة خ لال الق رن العش رین   أمام التطورات التي حققتھا 
  : مجموعة من التساؤلات

  ؟من مختلف العلوم الأخرى الإنسانیةللعلوم  ماھي المكانة الإبستیمولوجیة .1
  ؟وھل یمكن أن یكون الإنسان الماضي موضوعا للعلم 

 ؟لھا نموذجاوھل یمكن أن تكون العلوم الطبیعیة ؟ ما طبیعتھا؟ ماھي الموضوعیة .2
 

  : أقسام البحث: ثانیا
وكی ف أن الفص ل ب ین    ، م ن العص ر   الإنس انیة تناولت فیھ مكانة العل وم   :الفصل الأول

ومحاول  ة ربطھ ا ب  العلوم   الإنس اني بس بب طبیع  ة الموض وع    و. الق یم والعل م زاد م  ن أھمیتھ ا   
  .الطبیعیة برزت أزمة الموضوعیة

  
  : لكذعیة أھم المواقف المعرفیة في الموضو بإشكالیةتعریف  :الفصل الثاني
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  .والعلوم الطبیعیة الإنسانیةالموقف المنادي بالوحدة المنھجیة بین العلوم  .1
  .موضوعاتھا لاختلافالموقف الرافض للوحدة المنھجیة بین العلوم  .2

ف ي اللغ ة العربی ة     وأصلھمتناولت طبیعة العلاقة بین التاریخ والتأریخ  :الفصل الثالث
م أوضحت موضوع التاریخ الذي لا یقتصر على سرد الأحداث وإنما یرد إلینا من ث، الأجنبیة

  .ھ الذاتیةتخلال ذھن المؤرخ و إختیار
                  :العمل التاریخيإشكالیة الموضوعیة على مستوى المنھج و  :الفصل الرابع

  .العلاقة بین المؤرخ و موضوعھ .1
  .المادي الأثرلال الوثیقة و التاریخ لیس مجرد عملیة استرجاعیة من خ .2
  .مما یطرح أیضا مشكلة أصلیة المصدر، الماضي لأحداثالتاریخ ھو تصور جدید  .3

وده م ن خ لال   تناولت فی ھ الباحث ة جدلی ة التفس یر ف ي الت اریخ و ح د        :الفصل الخامس
  :الجدل ناصر ھذاأوضحت ع اللاوضعیة، و/ الوضعیة

  .لیة الحتمیةبالسببیة و من ثمة تظھر إشكا الأخذضرورة  .1
وتوص  لت . بالأح  داث التاریخی  ة  إش  كالیة التنب  ؤثم  ة بالص  دفة و م  ن   الأخ  ذض  رورة  .2

 لیست في موضوع التاریخ وخصائصھ  الإشكالیةالباحثة إلى أن 
  .وإنما في مفھوم الموضوعیة، لا مشكلة منھجو
  

  :توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج :نتائج البحث: ثالثا
  .لمنھج العلوم الطبیعیة أبعدھا عن موضوعھا الأساسي لإنسانیةاإن تحمس العلوم  .1
              .الموضوعیة لا تعني الحیاد الإنسانیةفي مجال العلوم  .2
  .تتجاوز الوصف والتفسیر السببي إلى مستوى الفھم الإنسانیةالنظریة في العلوم  .3
  . والتاریخ أزمة مفھوم الإنسانیةإن أزمة الموضوعیة في العلوم  .4

  .بالتالي فإن معالجة ھده القضیة یستدعي مفھوما ملائما للبحث في التاریخو
  

رغم عدم وضوح منھج الباحثة في ھ ذه الدراس ة وافتقادھ ا لإط ار مرجع ي مح دد        :مناقشة
إلا أن ھن اك جھ د   . مما جعلھا تعید أغلب الطروحات الغربیة بخصوص إشكالیة الموض وعیة 

الھامة التي  مستوى التاریخ، و الذي یظھر في النتیجة الموضوعیة علىقضیة معتبر لمناقشة 
   .لمفھومھا ھي أن الموضوعیة ترتبط بتصور خاطئتوصلت إلیھا الباحثة و

  
    الدراسات السابقة لإشكالیة الموضوعیة في علم : المطلب الرابع

  .الاجتماع                                     
  .تماعي بین الوضعیة والمعیاریةمنھج البحث الاج: الدراسة الأولى

  ).1992.أمزیانمحمد محمد (                                                           
  : مقدمة: أولا

  
فھ و ل یس    الإنس انیة ینطلق الباحث من مسلمة أساسیة وھي أن المنھج على أھمیتھ ف ي العل وم   

لوض  عیة والمادی  ة تحتم  ي وراع المن  اھج  فالفلس  فات ا. عنھ  ا انبث  قمس  تقل ع  ن الفلس  فة الت  ي  
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وم ن ثم ة یھ دف الباح ث إل ى      . تھا المادیة للإنسان والحیاةالعلمیة الحدیثة قصد تبریر تصورا
  .الإسلاميإعطاء بدیل منھجي ملتزم بالمضمون العقائدي 

  
  : منھج الدراسة: ثانیا

المن اھج الوض عیة    حیث یعرض سلبیات ونق ائص بنائي  نقدي  یتمیز بأنھ أعتمد الباحث منھج
  .وابط منھج أصیل مستلھم من توجیھات الوحيضة ثم یقدم معالم والسائد

  
  : مفاھیم الدراسة: ثالثا

ك ل نظ  رة تس تبعد وجھ  ة النظ ر الدینی  ة عموم ا والإس  لامیة خصوص ا ف  ي       :الوض عیة 
  .دراسة قضایا الإنسان والمجتمع

ری  ر للوق  ائع إل  ى مس  توى  النظ  رة أو الم  نھج ال  ذي یتج  اوز الوص  ف والتق  :المعیاری  ة
  .التقییم وطرح البدیل

  .ومن خلال المقابلة بینھما یحاول الباحث تقدیم بدیل منھجي إسلامي
  

  : أقسام الدراسة: رابعا
  

إلى نقائص وسلبیات المنھجیة الوضعیة من خلال إبراز أثر  تعرض فیھ الباحث :لباب الأولا
  :تم.تماعيالتحول الثقافي في الغرب في توجیھ البحث الاج

  .لا علمیةإلى أفكار  انتھىنقد الجانب المیتافیزیقي في علم الاجتماع الذي  .1
  .المترتبة عن ذلكوالنتائج  توضیح أوجھ التناقض بین المدارس الاجتماعیة .2
بخدم   ة الأھ   داف   الاجتم   اع والتزام   ھ ب   ین أث   ر التوجی   ھ الأی   دیولوجي عل   ى عل   م      .3

  .الاستعماریة والقومیة للغرب
  

تح  دث فی  ھ ع  ن تمثی  ل الم  دارس الاجتماعی  ة ف  ي ال  وطن العرب  ي والإس  لامي     :نيالب  اب الث  ا
  : والبدیل المنھجي من خلال توضیح

  
  .كیف أن الاتجاه الوضعي العلماني في بلادنا تأسس على غرار التجربة الغربیة .1
الت  ي  السوس یولوجي ف  ي ال وطن العرب  ي والإس لامي    ثاالت  رإب راز مح  اولات دراس ة    .2

  .تكرارا للنظریات الاجتماعیة الغربیةجاءت انعكاسا و
الاتج اه  : إبراز المحاولات التي طرحت نفسھا كبدیل عن المناھج الغربیة وتمثل ت ف ي   .3

  .البدیل الإسلامي كإطار عقائدي وأیدیولوجي/ القومي العربي
  

وخص  ص لإعط  اء بع  ض الض  وابط المنھجی  ة الض  روریة لأس  لحة العل  وم         :الب  اب الثال  ث 
  : الاجتماعیة وأھمھا

  .الإنسانیةإعادة النظر في مفھوم العلمیة وتحدید الفوارق بین العلم الطبیعي والعلوم  .1
  .لعلم الاجتماع الوحي ضمن المصادر المعرفیة اعتبارضرورة  .2
  .ضرورة التزام المذھبیة الإسلامیة القائمة على التوحید .3
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  .ضرورة التزام النظرة المعیاریة في معالجة الظواھر الاجتماعیة .4
  .ة التحرر من النزعات الذاتیة و التوجیھات الإیدیولوجیةضرور .5
  .الاجتماعیةالحقائق  النسبیة إلىالنظرة  التزام .6
  .النظرة الشمولیة في تحلیل قضایا الإنسان التزامتجاوز التفسیر الأحادي و  .7

  
و خصص لتقدیم تصور منھجي ینطلق من مسلمات ال وحي بخص وص تعاملن ا     :الباب الرابع

فك رة وج ود قطیع ة معرفی ة و منھجی ة و      و أوض ح خط أ   ، في الإسلام الاجتماعي راثتالمع 
  .و عقیدتھ الدینیة الاجتماعيثقافیة بین فكر ابن خلدون 

  
  :خاتمة البحث و نتائجھ: خامسا

  .لخصوصیة تاریخیة استجابةقیام المنھج الوضعي كان  .1
   . أوقعھا في تصورات لا علمیة إن رفض الوضعیة لكل ما ھو دیني .2
 .أغلب المحاولات التي طرحت كبدیل منھجي عكس أفكار و نظریات أجنبیة .3
ف  ي ال  وطن العرب ي ت  رتبط بالوع اء الحض  اري و حض  ور    الاجتم اعي إن أص الة عل  م   .4

 .الخلفیة العقائدیة
  .علماء السنة سلسلة متواصلة الحلقاتعند  الاجتماعيیشكل الفكر   .5

  
كما ذكرنا  -ما دفعنا وھو. ة منھجیا و معرفیاتمثل ھذه الدراسة محاولة جد متكامل  :مناقشة

          .      كإطار مرجعي للبحث إلى اعتمادھا -سابقا
  

  .الاجتماعإشكالیة التحیز و أحكام القیمة في علم : الدراسة الثانیة
  ) لثم علي الغانمك(                                                           

  :راسةإشكالیة الد: أولا
  

ھ ي الق درة عل ى رؤی ة الحق ائق و قبولھ ا كم ا ھ ي لا كم ا          تنطلق الباحثة من أن الموض وعیة  
فإن ذلك یطرح التس اؤل  ، في أساسھ معنوي الاجتماعيو لما كان الموضوع . ینبغي أن تكون

  الباحث عزل نفسھ عن الظاھرة المبحوثة ؟ إمكانیةحول 
  

  :أقسام الدراسة: ثانیا
ع الم   مما یجعل، الاجتماعيرزت فیھ الباحثة الطبیعة النسبیة للواقع أب :المحور الأول

  .ناعات الأیدیولوجیة و العاطفیةالاجتماع عرضة للتأثر بالق
لم اكس فیب ر قص د التمیی ز ب ین      ) الخلقی ة (فی ھ مقت رح الحی دة     تناول ت  :المحور الث اني 

الموض  وعي للواقع  ة  وو محاولت  ھ الجم  ع ب  ین الإدراك ال  ذاتي    ، مج  ال العل  م و مج  ال الق  یم   
  .الاجتماعیة
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أوض  حت فی  ھ الموق  ف المعاص  ر ال  ذي یعتب  ر إش  كالیة الموض  وعیة   :المح  ور الثال  ث
و أن الباحث علیھ أن یكون أكثر وعیا بالقیم و . موضوعیة العلوم الطبیعیة ارةاستعناتجة عن 

  .التحیزات
المعی اري     يالاجتم اع أوضحت فی ھ التع ادل الموض وعي ب ین الواق ع       :المحور الرابع

  .و مواقف الباحث الذاتیة التي لا یمكن عزلھا عن الموضوع
ض رورة  وأوضحت دور النقد الذاتي في التخلص من أحكام القیم ة   :المحور الخامس

بالمرونة و قبول  الاجتماعوأن یتمیز البناء النظري لعلم . مناقشة القضایا المنھجیة و التقنیات
  .الجدیدة  الأفكارالتعدیلات و 

  
إذا م ا   مس تحیل خلصت الباحثة إلى أن تخلیص علم الاجتماع من الذاتیة و أحك ام القیم ة ش بھ    

  .الموضوعیةوالمعیاریة  الاجتماعیةالظاھرة لأبعاد أردنا أن نقدم تحلیلا عمیقا 
  

ت رتبط بطبیع ة    باعتبارھ ا ھ ده الإش كالیة    أس باب وفقت الباحث ة ف ي توض یح بع ض      :مناقشة
عل  ى مناقش  اتھا  اعتمادھ  الك  ن یلاح  ظ  ،الطبیع  يالمخالف  ة للموض  وع  الاجتم  اعيالموض  وع 

  .تي بجدیدربیة للموضوع و بالتالي فھي لا تأغ
  

  :لــة الفصــــخلاص
  

  :من خلال مناقشة الدراسات السابقة نخلص إلى أن
ف ي الع الم الإس لامي العرب ي      الاجتم اع وجود إجماع على موقف واحد یعتبر بأن عل م   .1

ع ن الواق ع الاجتم اعي المحل ي م ن حی ث البح ث         اغت راب عیش حال ة أزم ة و   وفي الجزائر ی
 .التدریسو
  

المنھجیة القوالب النظریة و رادیاست یتفق كل الدارسین لوضعیة علم الاجتماع على أن .2
    .بالواقع الاجتماعمحاولة ربط علم  أمامعائق  أھم الغربیة

  
ة الفلسفیة لنشأة عل م الاجتم اع   أغلب الدراسات تھمل الخصوصیة المعرفیة و الأرضی .3

ھ ذا الاھم ال   . في الغرب، التي عملت على صبغ مفاھیمھ و مناھجھ بصبغة وضعیة واضحة
 .  جعل المواقف النقدیة تنصب على قضایا ھامشیة

  
تحلیل  معلن إلى المرجعیة الغربیة في أوتستند بشكل ضمني  اغلب المحاولات السابقة .4

م ا جعلھ ا لا تخ رج ع ن إط ار      المرجعی ة إطلاق ا، م   تفتق د إل ى   أنھ ا أو ، الاجتم اع وضعیة علم 
تغییر كیفي في مستوى  معنىبدلیل أن كثرة ھده الدراسات و المقالات لم تحدث أثر في ، النقد

 .البحث و التدریس و رغم كل ھذه السنوات
  

 الإجماعالدراسات القلیلة التي انطلقت من مرجعیة إسلامیة في تشخیص وضعیة علم  .5
                :لكن یبقى ھذا النقد في حاجة أمرین .ز حالة النقد إلى إعطاء بدیل معرفياوجأن تت اعتاستط
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v تثم  ین ھ  ذه الدراس  ات م  ن خ  لال بح  وث نظری  ة أكث  ر عمق  ا وش  مولیة،   : الأول
 .للرؤیة الإسلامیة للعلم عموما

v ص یاغة  تثمین ھذه الدراسات م ن خ لال اعتمادھ ا كإط ار مرجع ي ف ي       : الثاني
 .المفاھیم وتوجیھ البحث المیداني

 
أن  عل  ى -و ل  و ض  منیا - تتف  ق ھ  ذه الدراس  ات عل  ى اخ  تلاف توجھاتھ  ا و زمانیاتھ  ا،   . 5    

و علم الاجتماع خصوصا لا ی تم بمع زل ع ن الت أثیرات      عموما،البحث في العلوم الاجتماعیة 
  .نا إلیھ في الفصل الثانيتوصل سواء عقیدیة إیدیولوجیة، أومجتمعیة، ھو ما مختلفة،ال
  

خصوص ا نفت رض ع دم     عل م الاجتم اع   العل م عموم ا و   وبالنظر إلى ھ ذه النت ائج أي معیاری ة   
عل م   لى بحث خصوصیة نش أة إو من تم ننتقل  .ملائمة ھذا الأخیر لدراسة المجتمع الجزائري

                                   .الإسلامیةالاجتماع الغربي، و ملابسات انتقالھ إلى المجتمعات العربیة 
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  :مراجـــــــع الفصـــل
  

مرك    ز دراس    ات الوح    دة   .نح    و عل    م اجتم    اع عرب    ي و آخ    رون،  س    الم س    اري .1
  .1986، بیروت، ،الطبعة الأولىالعربیة
إشكالیة علم الاجتماع واستخدامھ في «، القادر عبد اللـھ عرابي الھمالي، عبدعبد اللـھ  .2

  .1990نوفمبر ، 141:عدد ،المستقبل العربي  .»الجامعات العربیة
  .»رؤی  ة نقدی  ة   :ی  ة ف  ي الخل  یج العرب  ي   البح  وث الاجتماع«جھین  ة س  لطان العین  ي،    .3

                              .1992، فیفري144: ، عدد المستقبل العربي
، رسالة )الجزائر يلنظریة السوسیولوجیة فباعلاقة البحث الاجتماعي (معتوق فتیحة،  .4

  .1989ماجستیر، غیر منشورة، معھد علم الاجتماع، جامعة الجزائر،
المش كلات      دراسة - تدریس علم الاجتماع في الجامعة الجزائریة (نوار مربوحة،  .5

ب اجي   رسالة دكت وراه، غی ر منش ورة، معھ د عل م الاجتم اع، جامع ة       )  -و الطرائق و الحلول
    .1998عنابة،  مختار
ل  دى    واقعھ  ا وتمثلاتھ  ا -الممارس  ة السوس  یولوجیة ف  ي الجزائ  ر   (ی  ب ص  ید، الط .6

رسالة ماجستیر، غیر منشورة، معھد علم الاجتماع، جامعة منت وري   ،)أساتذة علم الاجتماع
    . 1998قسنطینة،

رسالة ماجستیر، غی ر   )تدریس علم الإجتماع بین العلم و الأیدولوجیا(یعیش وسیلة،  .7
    . 2001الاجتماع، جامعة منتوري قسنطینة، منشورة، قسم علم

محاول  ة ف  ي إع  ادة التأس  یس للتفكی  ر العلم  ي ف  ي الموض  وع         ( ب  ولمزاود الس  عید،   .8
رس   الة دكت   وراه، غی   ر منش   ورة، قس   م عل   م الاجتم   اع، جامع   ة منت   وري          ،)الاجتم   اعي

    . 2002قسنطینة،
دار  .-بح ث عرض نقدي لمن اھج ال -الموضوعیة في العلوم الإنسانیة، صلاح قنصوة .9

                                                                                  .2003قباء للطباعة و النشر و التوزیع، دون طبعة، القاھرة،
)  –دراس ة تحلیلی ة    –إشكالیة الموضوعیة على مستوى الت اریخ  (،بلعكروم فتیحة .10

    . 2002خ، جامعة منتوري قسنطینة،رسالة ماجستیر، غیر منشورة، قسم التاری
المعھ د   .م نھج البح ث الاجتم اعي ب ین الوض عیة والمعیاری ة      محمد محمد أمزی ان،   .11

  .1991الولایات المتحدة،  العالمي للفكر الاسلامي،الطبعة الأولى، فرجینیا
مجل  ة  .»إش  كالیة التحی  ز و أحك  ام القیم  ة ف  ي عل  م الاجتم  اع     «كل  ثم عل  ي الغ  انم،     .12

 .2002، الكویت، 12 :میة محكمة، عدد، علالبصائر
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ماع ـالاجت علم یز فيـوصیة و التحظاھر الخصـم :الرابعالفصل 
  :ربيــالغ

  
   :تمھید

  
  .الاجتماعحالة المجتمع الغربي قبیل نشأة علم  :الأولالمطلب 

  
  

  .غربـــــــالالخصوصیة التاریخیة لنشأة علم الاجتماع في  :الثانيالمطلب 
  
  

  .لاجتماعیة الغربیةا-العلم في النظریة مظاھر التحیز :الثالثالمطلب 
  
  

   .الاجتماعیة الغربیة-العلم مظاھر الخصوصیة في النظریة: ب الرابع لالمط
  
  

       مشتغلین ال دعن إلى علم الاجتماع الغربي مظاھر التحیز: المطلب الخامس 
  .العربي الإسلاميالم بعلم الاجتماع في الع                       

  
  

  ةخلاصـــــــــ
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  :د ــتمھی
م  اع ف  ي الغ  رب نش أة عل  م الاجت  وملاباس  اتنح اول ف  ي ھ  ذا الموض  وع الكش ف ع  ن ش  روط   

وذل ك بمناقش ة خصوص یة الفض اء      الح الي، المعرف ي و المنھج ي    وتوضیح آلیات تبلور نسقھ
. ن ا نس بة لموض وع بحث  الالاجتماعي الغربي لحظة میلاد علم الاجتماع وھ و كش ف ج وھري ب   

وق وف عل ى   الم ن  س وف ن تمكن    الثاني من خلال عل م اجتم اع المعرف ة    وكما ورد في الفصل
أو كما یقول  اجتماعي،-علمھو قائم من نسق معرفي ما طبیعة العلاقة بین ھذه الخصوصیة و

ضعي في مراحل نموه حتى عقدة التي وجھة البحث أو المنھج الوالالوقوف على  « :أمزیان
   ) .  31-1993( »...یومنا ھذا

  
 لقض ایا  ھل عل م الاجتم اع الغرب ي ھ و رؤی ة موض وعیة       :التاليعن التساؤل نجیب  و من تم

 تج اه تج اوز ح دود رد الفع ل ال ذاتي لمفك رین غ ربیین       معرف ة لا ت أم أنھ  ،الواقع الاجتماعي
  ؟قضایا مجتمعاتھم 

  
  :الاجتماعحالة المجتمع الغربي قبیل نشأة علم  :الأولالمطلب  
  

   :الكنسي/  ھوتياللاسیادة التفكیر  :أولا
  

ومیل ھ نح و   ، والواق ع تفكیر الكنیسة خلال العصور الوس طى باتجاھ ھ المع اكس للحقیق ة      تمیز
راء زنادق  ة خارجی  ة ع  ن  حت  ى اعتب  رت آراء الوح  دانیین ك  آ  )  علی  ھ الس  لام (تألی  ھ المس  یح  
رس طي ط وال ھ ذه العص ور الم نھج الملائ م فحس ب ب ل         ول م یك ن القی اس الأ   .  الأرثوذوكسیة

طری   ف  ىمن   ی: (یس   تأثر بش   تى الجھ   ود العقلی   ة   ال   ذي ینبغ   ي أن  ،الأوح   دا الم   نھج أیض   
باعتب اره   ،والطبیع ة  للإنس ان فھو لا یلائم سوى رؤیة الكنیسة المطلق ة   ).57 -2000.الخولي

م ا ش جع العدی د م ن المفك رین عل ى مع اداة        م .بجدی د ینطلق من مقدمات یقینیة إلھیة ولا ی أتي  
  .الكنیسة

  
الدینی ة كم ا فع ل     بإص لاحات ھو إزالة ما علق بالدین من خراف ات والقی ام    الأول كان الھدفف

ھ ذه المع اداة تط ورت فیھ ا بع د م ن خ لال        . في دین الطبیع ة أودی ن العق ل   نتز بلای و سبینوزا
فلس فة الأن وار إل ى رف  ض ت ام لك ل م ا ی  أتي م ن جھ ة للكنیس ة والس  عي إل ى تق ویض التفكی  ر            

  ). 33- 1991 :محمد أمزیان(  .یةالعلمانوإعلان  اللاھوتي
  

  :التفكیرالعلمي في  للأسلوباضطھاد الكنیسة :ثانیا
  

. تب المقدسةموجودة في الك الحقائق الكلیة الیقینیة أنكان من مسلمات الكنیسة الجوھریة ھو 
حق ائق مش كوك    إل ى ثم الوص ول   ،العقولعمال بإ البشر الخاطئین و بالتالي لا داعي لاشتغال

  ) . 57- 2000 :منى طریف الخوليی( .فیھا
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س ادت  «  :حی ث  تص ور مخ الف  ومنع ت ك ل    ،التفكیرالكنیسة كل مجالات  وبالنظر احتكرت
 - 1991 .محمد اْمزی ان ( ». مجالات الحیاة كلھا النزعة النصیة وتحكیم الكتاب المقدس في

ال العص  ور وبس بب تحقی  ر الكنیس  ة م ن ش  أن الم  ادة أقص ي الس  ؤال ع  ن الطبیع ة ط  و      ).34
كما أن انشغالھا  .المیتافیزیقیاواتجھت الفلسفة مند أفلاطون نحو الأخلاق والسیاسة  الوسطى،

طری  ف الخ  ولي  یمن  ى( .الرومانی  ة الإمبراطوری  ةفیم  ا بع  د بالق  انون ك  ان بس  بب احتیاج  ات   
ول لأن ك  ل العق  ، وبالت  الي ل  م یك  ن المج  ال مفت  وح أم  ام ت  دھور الفك  ر العلم  ي  ). 58- 2000

   . سخرة لخدمة سلطان الكنیسةم
  
وج  دت الكنیس  ة نفس  ھا ع  اجزة ع  ن مس  ایرة رك  ب التق  دم العلم  ي         النھض  ة خ  لال عص  ر و

فق د كف ر الباب ا    .الیقین ي أنك رت م ا أثبت ھ العل م      فقد وقف ت ض د العل م التجریب ي و     ،والاجتماعي
. للكون  لأنھ یناقض تصورات الكنیسة دوران الكرات السماویة .من أجل كتابھ  كوبرنیكوس
طری   ف  یمن   ى( . لاكتش   افھ المع   ارض لتص   ورات الكنیس   ة    یو غ   الیليغ   الیلكم   ا أع   دم  

  ).  95- 2000:الخولي
  

  :الحیاةالتدخل القسري لسلطان الكنیسة في كل مجالات : ثالثا
     

التفسیرات  ھشاشةلأن رجال الكنیسة یدركون تماما الانحرافات التي أدخلت على المسیحیة و 
فق د ت م اس تغلال الس لطة      .الش عوب  ح ق  لتبریر الظلم الاجتماعي المم ارس ف ي   التي یقدمونھا

  . الحیاةالروحیة للكنیسة والتواطؤ مع السلطة العسكریة للإقطاع في مراقبة مختلف مناحي 
  
أن الكنیس ة وط وال فت رة الأل ف ع ام الت ي حكم ت فیھ ا          م ن ذھب العدید من مفكري الغرب و
وكان تمتع ھذا الأخیر بحقوقھ  ،الإنسانحیاة  تجزئیاكل  ظلت تتدخل في، )م 1500-م500(

 وبتبعیت  ھ للكنیس  ةكی  ا یولثأن یك  ون كاب  و الثقافی  ة مش  روطا     الأولی  ة ف  ي الحی  اة الاجتماعی  ة 
الدین  و باسم ).35-1991 .أمزیانمحمد (.الجھازأي بقبولھ لكل ما یصدر عن ھذا  ،الرسمیة

تی   ة ف   ي مختل   ف مج   الات الحی   اة السیاس   یة و    اللاھو و س   لطتھا فرض   ت الكنیس   ة رؤیتھ   ا 
   .الثقافیةالاجتماعیة و 

       
  :  التحالف بین سلطة الإقطاع وسلطان الكنیسة: رابعا 

  
لق د ظ ل ھ  ذا التح الف قائم  ا ط وال فت رة الس  یادة الدینی ة ف  ي المجتم ع الغرب ي وظ  ل ك ل م  ن           

: مث ل النظ ام الاجتم اعي الق دیم     بالتاليو .النظامین الإقطاعي واللاھوتي یكمل إحداھما الآخر
محم  د (» .السیاس  يو الاقتص  ادي النف  وذب  ین الس  لطة الفكری  ة و    الازدواجی  ةن  وع م  ن   «

  ).37-36-1993آمزیان
   

ولعل محاكم التفتیش تمثل الجھاز التنفیذي الذي یجسد حقیقة ھذا التحالف وسجل خلال قرون 
محم  د .(ح  ق المفك  رین الأح  رار   ف  ي الاض  طھادمتتالی  ة م  ن ت  اریخ الإنس  انیة أبش  ع ص  ور     

أس  وأ الأث  ر ف  ي نفس  یة الش  عب عام  ة    ك  ل ذل  ك ك  ان كفی  ل ب  ان یت  رك   ). 36-1991:أمزی  ان
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لھ دف من ذ   ك ان ا  وم ن ت م  . والمفكرین خاصة وأصبح ك ل م اھو دین ي مض اد لم ا ھ و علم ي        
فلاس فة   ل دى وقد جاء ذلك كمطلب ص ریح  ، ویض ھذا التحالف ككل البدایة ھو العمل على تق

ویض ھ  ین ت دعون المس یرة الحض اریة إل ى تق    النظ ام ال ذ    «: أن  سان سیمونیعلن ، نوارالأ
الت  داخل الموج  ود ب  ین الس  لطة الروحی  ة أو البابوی  ة والس  لطة الزمنی  ة أو    ك  ان یتمث  ل ف  ي

  ).36-1991 .أمزیانمحمد .(»الإقطاعیة والعسكریة 
  
     :ع في الغربالخصوصیة التاریخیة لنشأة علم الاجتما: الثاني المطلب 

  
ما نقصده بھذه الخصوصیة ھو مجموع الأنساق والأحداث الفكریة والاجتماعی ة الت ي می زت    

، وق د ج اءت ھ ذه العناص ر ض من تفاع ل ج دلي       . الاجتم اع المجتمع الغربي لحظة میلاد عل م  
   .البحث غرض لا یتجاوز -مع صعوبتھ -واحدة وبالتالي فإن الفصل بینھا ھنا سیرورة

   :سفة الأنوارفل: ولاأ
  

، مجموع ة م  ن النزع ات الفلس  فیة الت ي تش ترك ف  ي ال دعوة ال  ى الحری ة والمس  اواة      « ھ ي  
ظھرت بأوربا   ).2002:مفرججمال (.»وضرورة التغییر والتفاؤل المفرط بالعقل والثقة بھ 

 .وعق م القی اس الأرس طي الص وري     الكنس ي خلال عصر النھضة كرد فعل على أزمة الفك ر  
وتشید نظام ، ن ھدفھا القضاء على جمیع أشكال التفكیر والنظام والمعتقدات القائمةوبالتالي كا

الس  لطة المعرفی  ة  بإزال  ةول  م یك  ن ذل  ك ممكن  ا إلا . والحری  ةجدی  د عل  ى أس  اس م  ن العقلانی  ة 
ورب ا  إدخال العلوم الوض عیة إل ى أ   مع -سان سیمون یقولكما  --التي بدأت تنھار ، اللاھوتیة

  ) . 37 - 1993.أمزیانمحمد . (الثورة المھمة وھو ما خلف بذرة ھذهعن طریق العرب 
  :خلالوقد برزت ملامح فلسفة التنویر من  

المطالب ة  تجاھات الاقتصادیة والإیدیولوجیة والا، شوء العدید من المذاھب العقلانیةن .1
    .والدیمقراطیةبمزید من الحریة 

                                                                                                                             .المجتمعتشكل الوعي الطبقي لدى فئات مختلفة من  .2
تلاش  ي الس  لطة الفكری  ة الت  ي تمتع  ت بھ  ا الكنیس  ة لق  رون عدی  دة بع  د اض  محلال         .3

  . و المجتمع التفسیرات اللاھوتیة للطبیعة 
وفي مقابل ذلك سیطرة الرؤیة المادیة للكون وللحیاة والمجتمع والتفوق المحس وس      .4

 .على الغیبي والدنیوي على الدیني
 توص یف ش كل  كان لھا الأثر البالغ كما س نرى ف ي    والإنسانھذه الرؤیة الجدیدة للطبیعة  

  . النظري والمنھجي لعلم الاجتماع الغربي الإطار
  

   :الثورة العلمیة : ثانیا
  

تمی زت   .الغ رب ف ي  إن تسمیة ذلك بالثورة لأنھ مثل تحول جدري ف ي ت اریخ التفكی ر العلم ي     
ھ   ذه الث   ورة الت   ي ش   ملت مختل   ف مج   الات الحی   اة الطبیعی   ة والاجتماعی   ة بمجموع   ة م   ن   

و ھ و م ایظھر   الأخرىجعلتھا تختلف عن ما كان قائم من علوم في الحضارات   ،الخصائص
  :من خلال
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بمعنى اس تقلال العل م الح دیث بذات ھ عك س العل م ف ي          :العلم الغربي الحدیث  استقلالیة .1

انبث ق   « : ثــــــــ  ـ، حیالثق افي الع ام    الإط ار الحضارات الشرقیة الذي كان محتوى داخل 
ف  ي ص  ورة نس  قیة، مھی  أة للاس  تقلال، بحی  ث تحم  ل ف  ي ص  لب ذاتھ  ا حیثیاتھ  ا وإمكانی  ة     

 ).50-2000 :یمنى طریف الخولي( ».امل تقدمھاتنامیھا و فاعلیة عو
  

ممارس  ة عل  ى  كلف  ي ش   العلم  ي فیرتك  زحك  ام البح  ث إ« تعن  ي  و:  النس  قیة خاص  یة .2
تح دد لظ اھرة العل م    ، ترتد في ص ورة خص ائص منطقی ة دقیق ة     صارمةأصولیات منھجیة 

 ).50-2000 .طریف الخولي یمنى(  » .تخوما واضحة
  

ی د الباطل ة الت ي س ار علیھ ا التفكی ر الكنس ي فق د وض ع العل م           نظ را للتقال   :معاداة الدین .3
  ) .38-1991 :أمزیانمحمد (.للدینالمرتبط بالحیاة والمجتمع بمثابة النقیض 

  
وب النظر إل ى الاكتش اف والنجاح ات الب اھرة الت ي حققتھ ا من اھج البح ث ف ي العل وم الطبیعی  ة            

وأص بح  .والمجتم ع ف ي دراس ة الإنس ان     والفیزیائیة فقد كانت الفرص ة س انحة لتبری ر تطبیقھ ا    
كم ا أن المرحل ة   ، جمیع الظواھر بما فیھا الاجتماعیة استیعابنسق العلم التجریبي قادر على 

الوضعیة تقتضي تفسیر جمیع الظواھر بالمشاھدة والتجربة وصرف النظر عن ما وراء ھ ذا  
  .العلم

  
   :الصناعیةالثورة : ثالثا 
  

الكشوفات الجغرافیة المتتالیة في الغرب على إحداث تطور كمي ت الاكتشافات العلمیة ولعم
حیث بدأ التح ول الت دریجي م ن نم ط      ،والملكیةوقیم العمل ، ونوعي في نمط وأسالیب الإنتاج

لینتشر ھذا التحول في ، )م18(مند القرن الثامن عشر ، الإنتاج الزراعي إلى العمل الصناعي
لتح ولات ف ي البن اء الاجتم اعي والاقتص ادي الأوروب ي       مختلف دول أوربا محدثا العدید من ا

  :خلالویظھر ذلك من .والعالمي
تطور أسالیب تقنیة وسیطرة نمط الإنتاج الصناعي بما یحملھ م ن ق یم اجتماعی ة و         .1

  .تنظیمیة جدیدة
  .التصنیعبروز أھمیة رأس المال المادي والبشري في عملیة  .2
  .العمالیةالطبقة ، زیةالبرجوا :جدیدةتشكل طبقات اجتماعیة  .3

  
  وتلاشي نظم القرابة التقلیدیة كالعائلة الممتدة و القبیلة  المدینظھور مجتمع  .4
نم   و الحرك   ة الاس   تعماریة والتن   افس عل   ى الأس   واق الخارجی   ة وم   وارد العام   ل     .5

  .الصناعي
  
ھ  و م  ا أدى إل  ى إقح  ام ش  عوب أخ  رى خصوص  ا الإس  لامیة ف  ي ھ  ذا التح  ول وتخصیص  ھا    و

 كما أن ھذه. علیھاوتكریس السیطرة  لتبریر استعمارھاروبولوجیا كمحاولة ثنا والأالإثنولوجی
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التحولات حتمت على المھتمین بالتفكیر الاجتماعي البحث عن تفسیرات مقنعة لما یحدث في 
  .الجدیدظل المجتمع الصناعي 

  
   :والاجتماعيستقرار السیاسي لااال: رابعا 
  

 تحول مماثل في ھتفكیر وانھیار سلطة الكنیسة الفكریة صاحبإن التغیر الجذري في أسالیب ال
ولق د اعتب ر الق رن      .ب الآخر  أح دھم الزمنی ة لارتب اط    حیث انھارت سلطتھا النظام الاجتماعي

ھ م می زة   أ«  ول ذلك ن رى الب احثین یؤك دون عل ى أن     ، الثامن عش ر عص ر ھ دم للنظ ام الق دیم     
وامت  دت  ).119-1975:نبی  ل الس  مالوطيتوفی  ق  ( »ھ  ذا العص  ر ھ  ي الس  لب والھ  دم تطبع  

یظھ ر ذل ك    .عش ر حركة النقد والتمرد عل ى الوض ع الق ائم حت ى بع د منتص ف الق رن التاس ع         
  :فيبالأخص 

  
الكنیس ة والش عب وبالمقاب ل    ، الن بلاء  :م ن المتكون  :تراجع النظام الاجتماعي السیاسي .1

  .معارضة  تنامي طبقات اجتماعیة جدیدة سرعان ما تحولت إلى قوى سیاسیة
  

ندلاع العدید م ن الث ورات السیاس یة والاجتماعی ة     ا :اللااستقرار الاجتماعي و السیاسي .2
وب روز مب ادئ الحری ة والعدال ة      )م1848/ 1789(الأولى و الثانیة الثورة الفرنسیة  :أھمھا

  .والمساواة
  

 . من خلال الفصل بین السلطة الدینیة و السلطة الزمنیة :الدنیویةتكریس النزعة  .3
  

طرح تساؤلات على نفسھ وھكذا بدأت  إلىتدفعھ  الغربي كانتن حالة الأزمة داخل المجتمع إ
ول  م یك  ن ھن  اك س  وى س  ؤال واح  د وج  ھ التفكی  ر       .البس  یط ف  ي ش  كلھ  جتم  اعالا -ولادة عل  م

فلی ب  (  » .أورب ا كی ف یمك ن وض ع ح د للأزم ة الت ي تجت اح         « :الاجتماعي الأوروب ي وھ و  
  ).15 -1989:بارنو

  
بع د الث ورة قص د الوق وف      إیدیولوجی ة كان ذلك أعظم سند لبروز الوضعیة كمحاولة فكری ة  و

وھو ما یظھر جلیا  ).141-1989:السمالوطي(أمام فلسفات عصر التنویر والفلسفات الثوریة 
وكون  ت  ل س  ان س  یمون د العم  ل المش  ترك  ع  فب  «م  ن خ  لال العدی  د م  ن مؤلف  ات ال  رواد    

الاكتش اف  : "ج اء كت اب  "اللازم ة لإع ادة تنظ یم المجتم ع    یة خطة العملیات العلم":المسمى
ذھب إلیھ  وكان جدیرا فیھا، والذي ضمنھ كونت قانون المراحل الثلاثة) م 1822( "العظیم

 ( ».ة والموجھة لإعادة تنظیم المجتمع الفرنسي الذي ھزتھ الث ورة بأن یصبح الفكرة القائد
  ).48-1992.یفشتیمانیقولا 
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  :جتماعیة الغربیة الا-العلمفي النظریة  زیحمظاھر الت: لثالث المطلب ا
  

تظھر العدید من الكتابات حول النظری ة الاجتماعی ة ف ي الغ رب ول و بش كل متض من أن ھ ذه         
بخصوص یة المجتم ع الغرب ي وأنھ ا بلغ ت ف ي كثی ر م ن          الالت زام  لم تتوق ف عن د ح د    الأخیرة

     .اللاغربیةالمجتمعات  بالنظر إلى الأمرق مقولاتھا حد التغیر المعرفي خصوصا إذا تعل
  

   :التحیز كعملیة معرفیةمفھوم  :أولا
خصوص ا ف ي    أم ا الب اقي  ، تناولت ھذا المفھوم بشكل صریح إلا ن اذرا  تعریفات نعثر علىلم  

     .متضمنالغرب فقد أشارت إلیھ بشكل 
  

حول الذات والانغلاق التحیزھوالتمركز جوھر مفھوم  « :نصرمحمدعارف  : التعریف الأول
ك املا خ ارج إط ار     الآخ ر نفی ا  نف ي   ما یعنيمن  علیھا خلالھا وقیاسا الآخر منفیھا ورؤیة 

یتفق بمحتوى  وإحلالھا أو ھویتھماھیتھ  استبدالوالسعي نحو . أو العلمالتاریخ أو الوجود 
ف  ي وذل  ك بالقض  اء عل  ى نف  وده وخصوص  یتھ وإع  ادة إدماج  ھ  ، ومعطی  ات ال  ذات وأھ  دافھا

   ،والحی  اةالنس  ق ال  ذي ت  رى ال  ذات المتغی  رة أن  ھ الأمث  ل طبق  ا لمنظورھ  ا للإنس  ان والك  ون   
  ).171-1997:المسیريعبد الوھاب ( ».ومثلھا العلیا

  
الآخر محاولة فرض الذات على الآخر ومن ثم نفي  «: ھو :الدواديمحمد : التعریف الثاني

النسبي واعتب ار المؤق ت المح دود دائم ا     ھو تعمیم الخاص وإطلاق  أو ،الذات محلھ وإحلال
ـ  لیس ت إلا واح دة م ن تج ارب الإنس انیة الغنی ة         عاما وشاملا أوإعتبارتجربة بشریة معینة

والمتعددة ـ أنھا ھي النموذج البش ري الأرق ال ذي ینس خ ك ل النم اذج الأخ رى ویس توعبھا         
    ).191-1997:عبد الوھاب المسیري(.»
  
  :النظریة الاجتماعیة الغربیة  مظاھر التحیز في: ثانیا  

  
 علم  اء الاجتم  اع إل  ى م  نھج وھ  و تحی  ز  :التحی  ز إل  ى نم  ط العل  وم الطبیعی  ة  :المظھ  ر الأول  

حیث استھدفوا من د البدای ة إقام ة عل م للمجتم ع       العلم الطبیعي الوجودیة والمعرفیة،ومسلمات 
م ن وح دة الج ود الت ي     وذل ك انطلاق ا   .  منھم على شاكلة العلوم الطبیعیة خصوصا الوضعیین

 ،كتلی ھ وكون ت  وھو ما تكشف عنھ الفیزیاء الاجتماعی ة عن د   ، سادت عند أصحاب الموسوعة
فیلی  ب   (.م  اركس و  دورك  ایم سبنس  ر والداروینی  ة عن  د   ،أوفیزیولوجی  ة الحی  اة الاجتماعی  ة  

  :التحیز ھذا نماذج و من  ). 30-1989:بارنو
  
، ل دینا الآن فیزی اء س ماویة    «:لوض عیة یقول كونت في دروس الفلسفة ا :كونتأوجست  .1

وفیزیاء حیوانیة وما زلنا بحاجة إلى ن وع آخ ر م ن الفیزی اء     ...وفیزیاء أرضیة ومیكانیكیة 
وأعن  ي بالفیزی   اء  . ھ  ي الفیزی  اء الاجتماعی   ة حت  ى یكتم   ل نس  قنا المعرف   ي ع  ن الطبیع   ة     

اس تھ باعتب ار ھ ذه    الاجتماعیة ذلك العلم الذي یتخذ م ن الظ اھرة الاجتماعی ة موض وعا لدر    
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م ن حی ث كونھ ا موض وعا للق وانین      ..الظواھر من نف س روح الظ واھر الفلكی ة والطبیعی ة     
  ).49-1992 :   تیماشیف(  ».الطبیعیة الثابتة

الظ اھرة الاجتماعی ة م ن نف س روح الظ واھر الفلكی ة والحیوانی ة وبالت الي ف إن وح دة            وبماأن
  .الوجود تقتضي وحدة المنھج 

  
وحینم ا ن درك م ا ھ و أبع د م ن المماثل ة بینھم ا ن درك أن          ... « :یقول  :سربنس ھر برت .2

المجتمع یمر من خلال النمو والنضج والھرم وأن ذلك یسیر على نفس المبادئ الت ي تح دد   
التحولات التي تمر بھا كل من النظم العضویة وغیر العض ویة ن درك مفھ وم عل م الاجتم اع      

المجتم ع بالك ائن العض وي     العض ویة أو  مماثلةفال). 70-1992 :تیماشیف(  ».بوصفھ علما 
  .علماالكفیلة بجعل أو إدراك علم الاجتماع بوصفھ : ھي سبنسر عند

  
التفسیر السوسیولوجي یجب أن یكون لھ معنى ذات ي ف ي    «:یذھب إلى أن  :ماكس فیبر .3

 م أنو رغ   ).266-1992تیماش یف  ( .»الوقت الذي یكون فی ھ ممكن ا م ن الناحی ة الواقعی ة      
أو م  نھج الفھ  م ل  م یس  لم م  ن ال  روح الوض  عیة ف  ي إق  راره     الإنس  انيالموق  ف ص  احب  فیب  ر

و دعوتھ كم ا رأین ا    .بضرورة أن یكون تفسیر الظاھرة الاجتماعیة ممكنا من الناحیة الواقعیة
  .في الفصل الثاني إلى عزل العلم عن تأثیر القیم

   
جتم  اع س  وف یعتن  ي بالبح  ث ع  ن    یخل  ص دورك  ایم إل  ى أن عل  م الا   « :دورك  ایم إمی  ل .4

. إلى جانب اھتمامھ بالكشف عن أسبابھا الكافیة ، الوظیفة التي تؤدیھا الظواھر الاجتماعیة
ویلجأ في تفسیره لمفھوم الوظیفة إلى استعارة بعض التصورات البیولوجیة فھي ف ي رأی ھ   

(  ».العض  ويتش  یر إل  ى ن  وع م  ن الارتب  اط ب  ین واقع  ة ب  ین واقع  ة معین  ة وحاج  ات الك  ائن  
  ).182-1992 :تیماشیف

         
ب  الرغم م  ن أن ھ  ذه   :الغربی  ة  اجتماعی  ةافت  راض عالمی  ة المعرف  ة العل  م   :المظھ  ر الث  اني

م  ن م  ا جع  ل ك  ل     الغرب  يالأخی  رة ج  اءت اس  تجابة لخصوص  یة تاریخی  ة می  زت المجتم  ع      
دعم تعب  ر عنھ  ا وت    ، المس  لمات والف  روض ف  ي تن  اغم م  ع ھ  ذه الرؤی  ة وتل  ك الخصوص  یة       

  ) .03-1997:عبد الوھاب المسیري.(استمرارھا 
  
الرغم من ذلك فإن التوج ھ الفك ري الس ائد ف ي الغ رب یفت رض ض رورة اعت راف ع المي          ب و

  :بدعوىوذلك  الغربیین الاجتماعبمصداقیة مناھج ونماذج التفسیر التي توصل إلیھا علماء 
v    الذات والموضوع معرفیة بینقطیعة  على إحداثھذه العلوم  قدرة مناھج.  
v     وحتمیة ثابتةخضوع المجتمع الإنساني لقوانین.  

 ھ و  -المزعوم ة الموض وعیة  م ن منطل ق    - العالمی ة ھ ذه  على الترویج لفكرة  ما ساعدولعل  
ا ھ و س ائد   بم   في العالم اللاغربي خصوصا العربي الإسلامياجتماع ومفكرین  علماء انبھار

نق  د أو  الاجتم  اع دونعل  م  ومن  اھج تیراد نظری  اتو ت  م اس  ، م  ن أنس  اق معرفی  ةف  ي الغ  رب 
 اعتب روا ھ ذا  غربیین الذین  من كتابھو موقف غریب بالنظر إلى مواقف العدید و  .تمحیص
   .الغربیة الاجتماعیةدلیلا على إفلاس العلوم  -سنرى لاحقاكما  - المظھر
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وا وكأن ھ نتیج ة حتمی ة لس ابقیھ     وھو مظھر یبد :الغربیةالمركزیة المجتمعیة :الثالثالمظھر  

                          .محل      ھباعتب      ار أن التحی      ز كعملی      ة معرفی      ة ھ      و نف      ي الآخ      ر وإح      لال ال      ذات    
 ی ة الحدیث ة ق د تج اوزت النظ رة الداخلی ة للعل م إل ى تاریخ        الابس تیمولوجا وعلى الرغم م ن أن  

الغربیة وكما یبدو تنظر إلى المجتمع  الاجتماعیةالمدارس فإن . اجتماعي إنتاجالعلم باعتباره 
وھ و الغ رب إل ى    رؤیة الع الم كك ل متج انس یتح ول ج زء ض ئیل من ھ         «:الإنساني من خلال

أي جعلت من المجتمع الغربي   )207-1997:عبد الوھاب المسیري(.»نقطة مرجعیة حتمیة
   .الاجتماعيكل تیارات التفكر في لحظة من لحظات تطوره نقطة ثبات مرجعیة ترسو إلیھا 

  
والعسكري للغرب وتمكنھ من استعمار العدید من الدول  الاقتصاديوقد ساعد في ذلك التفوق 

ذات الخصوص  یات المتمی  زة وبالت  الي ك  ان م  ن الض  روري البح  ث ع  ن مب  ررات تاریخی  ة      
ھ ر ذل ك   یظ  .فكانت ھذه النظریات الاجتماعیة أنسب وس یلة ،ومعلومة لتكریس ھذه السیطرة 

المنھجیة الت ي اعتم دت كمس لمات ف ي الفك ر       والأسالیبمن خلال العدید من النماذج النظریة 
  : الاجتماعي الغربي منھا

  
 كما یظھ ر  المجتمع الغربي نموذج مثالي في التنمیة والتقدم إتخاد :فكرة النموذج المثالي .1

ی ة ف ي قم ة الس لم، و     ، حی ث ت م وض ع المجتمع ات الغرب    بارس ونز ، عند كل من فیبر دورك ایم 
 .صنفت المجتمعات اللاغربیة في الأسفل بناءا على مشابھتھا للنموذج الغربي

  
دراسة المجتمعات اللاغربیة من خلال نماذج معرفیة  :الموقف من المجتمعات اللاغربیة .2

نم ط  : وھو ما نتج عنھ، خاصة والحكم علیھا من خلال مقارنتھا بالتطور الحاصل في الغرب
    .فیبر نمط الإنتاج التقلیدي ل، ماركس الآسیوي ل الإنتاج

  
بأن العقلانیة والعل م   ادعاءأي  بارسونزو  فیبركما ھو الحال عند  :سامیة العقلانیة فكرة .3

بالإنس   ان الغرب   ي  -ولأس   باب إثنی   ة و أنثروبولوجی   ة   - والتق   دم خص   ائص إیجابی   ة ت   رتبط 
  .وحضارتھ

  
  الاجتماعي           -ن مظاھر تحیز العلمموقف بعض المفكرین الغربیین م: ثالثا

  :الغربي        
  

  :الموقف من التحیز إلى نمط العلوم الطبیعیة
    

ھ م  یمر بالمب دأ التط وري والمماثل ة العض ویة وتع    بنس  إن انشغال س«  :قولا تیماشیفین .1
: ف ي لھما قد لعب دورا ھاما في إعاقة تقدیم إجابة شافیة عن السؤال الرئیسي ال ذي یتمث ل   

 ).78 -1992( »ما ھو المجتمع ؟
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لك ن  ...إن القراءة الأولى تعالج المجتمع على من وال فیزی اء اجتماعی ة     « :یوردبیار بو .2

لا یة تلك یتمثل ف ي أن كونھ ا   انالخطر الأساسیة الذي یھدد استعمال وجھة النظر الموضوع
م وذج إل ى الواق ع وإل ى     مبدأ تول د تل ك الإنتظام ات یجعلھ ا تمی ل إل ى الان زلاق م ن الن         تحدد

 -1997( »....وذلك عندما تعالجھ ا عل ى أنھ ا كیان ات مس تقلة     ، تشییئ البنیات التي تشیدھا
11-12.( 

  
ج  ة الس  یرورات  مذون، إن التحلی  ل الریاض  ي للواق  ع الاجتماعی  ة    «:جیوف  اني بوس  ینو  .3

ن لن ا  یس محا ... الاجتماعیة وحت ى النم اذج المص طنعة كإنج ازات فیزیائی ة لنم اذج ریاض یة       
وبعب  ارة ... ولك  ن لاش  يء آخ  ر غی  ر الإش  كال ،ب  إدراك أش  كال الوق  ائع أوالس  یرورات أحیان  ا

وف ي آن واح د   ، أخرى فإن نظاما بدھیا یختزل المعرفة في بناھا الشكلیة یكون مجردا دائم ا 
  )12 -1995(           .»من مواضیع ومقاییس لتفسیره

          
... لعلوم الإنس انیة وع دم دقتھ ا كعل وم وع دم ثباتھ ا       لا یفسر صعوبة ا «  :شال فوكویم .4

ب  ل ھ  و تعقی  د التش  كیل   ...ل  یس كم  ا یش  اع غالب  ا ھ  و م  ا یش  كل أعل  ى كثاف  ة لموض  وعھا       
.( «وعلاقتھا الثابتة بالأبع اد الثلاث ة الت ي تحق ق حقیقتھ ا      ، الذي تقع داخلھ الابستیمولوجي

یره اش  تقاقا إل  ى مف  اھیم علمی  ة   كم  ا أنھ  ا ل  م ت  رث حق  لا معین  ا یمك  ن تط  و       ).288 -1990
 نم  اذج ثلاث  ةم  رت العل  وم الإنس  انیة ب )م19(من  ذ الق  رن التاس  ع عش  ر ف، ومنھجی  ات وض  عیة

 ).283 -1990( : مستعارة
  

  . سبنسر و كونتسیادة النموذج البیولوجي عند      .أ  
  . ماركسكما ھو عند  الاقتصاديھیمنة النموذج أو البعد     .ب 
  .فیبرلنموذج الفقھي أو اللساني عند یمنة اھ    .ج 

انحراف شاسع قاد العلوم الإنسانیة من شكل أكث ر كثاف ة    «:أن ھناك فوكو یرى لذلك     
  ). 295 -1990(».من النماذج الحسیة إلى آخر أكثر إشباعا بالمناھج المستمدة من اللغة

  
  :الغربیة اجتماعیة-الموقف من افتراض عالمیة النظریات العلم

  
والإنسانیة في می دان التنمی ة والتح دیث     الاجتماعیةالعلوم  نظریات یؤكد بأن:  وبربل ركا .1
ف لا توج د نظری ات علمی ة ف ي       ...الخاص ة بل من النظریات  ،العامةلا تأتیان من النظریات «

  ) .18-1997:عبد الوھاب المسیري(.».ومحلیةالتغیرالإجتماعي إلا جزئیة 
  
الكب    رى للتغی    ر الإجتماعی    ة المت    أثرة بم    ذاھب   إن النظری    ات«   :ریم    ون ب    ودون  .2

ھ ي نظری ات ش كت ف ي     الموضوعیة والماركسیة والبنائی ة والوظیفی ة والثقافی ة والتنموی ة     
  ).20 -1997:عبد الوھاب المسیري( ».مدینة الأموات
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«  أن نظری  ات التنمی  ة الحدیث  ةی  رى ب    "معج  م التنمی  ة "ف  ي مؤلف  ھ  :فولف  انج س  اكس  .3

 م ا لب ث  ، باحتلال من نوع جدی د  ،غرب باستبدال احتلالھ العسكري لدول العالم بمثابة قیام ال
وم  ن ث  م یفتق  د  ....فمعھ  ا یختف  ي الآخ  ر .ال  ذھبي  و حی  زھملأح  لام الن  اس  ص  ار اح  تلالاأن 

م ع  ، وی زداد اغتراب ھ ع ن عالم ھ الخ اص      ، الإنسان قدرتھ على التفاعل مع واقع ھ المتغی ر  
  ).204-1997:المسیري( ".یة الغربیة تقولبھ في قالب الرؤیة المعرف

    
عل ى أن ھ ل یس م ن الموض وعیة ممارس ة تعم یم ھ ذه النظری ات لأن واق ع           تدل ھذه المواق ف   

  .                               المجتمع الغربي في العصر الحدیثبالحال ھو أنھا لا تستند إلا على معرفة 
  

  :الموقف من المركزیة المجتمعیة الأوروبیة
  
وغرافی ا تطبعھ ا   ثالسوسیولوجیا انتق ادات نظی رة، فم ن إن    استحقتلقد    «: ثورانألان  .1

 أفك  ارإل  ى المركزی  ة المجتمعی  ة الت  ي تتص  ف بھ  ا   العلاق  ة الاس  تعماریة عل  ى نح  و ص  ریح،
من التنازل على البلدان المتخلفة الواقعة تحت السیطرة بخطھا في  بشيءالتحدیث، مشیرة 

  ).794- 1976. (»...لیوم في عشرین عاما أو بعد قرنھ اأن تشابھ ما نحن علی
  
فھو یبح ث ف ي   : إن تاریخ علم الاجتماع یكشف لنا إحراجھ الكبیر «: جیوفاني بوسینو  .2

إلا أن . وفي التنوع عن التماثل وف ي الغیری ة ع ن التش ابھ     ، مجتمع خاص عن حقیقة عامة
توصل  لا، مة بواسطة النظام الصناعيھذه المعرفة المعدة في داخل مجتمع المبادلات المعم

 .القدمل المجتمع الحدیث المقابل لمجتمعات أخرى موضوعة في عمإلا لعرض بعض آلیات 
  ).         42 -1995( »...ومع ذلك فإنھا تدعي لنفسھا الحق بالعمومیة 

  
  :مظاھر الخصوصیة في النظریة الاجتماعیة الغربیة :الرابعالمطلب 

  
   : الغربیة لدنیویة للنظریة الاجتماعیةالصبغة ا: أولا 

  
في القرن الخامس عش ر و م ا بع ده اس ترد الغ رب ال روح       ...« :شریعتيعلي یقول الأستاذ  

وجود علاقة عكس یة ب ین ال دین     أوربيالعلمیة وتفتحت حضارتھ من جدید فاستقر في ذھن 
ردت الحض  ارة والحض ارة بمعن  ى أن  ھ كلم  ا س  یطر ال  دین مات ت الحض  ارة وكلم  ا تنح  ى اس  ت   

  ).35-1991:أمزیانمحمد (.«روحھا 
  

وبالت الي ف إن   . نتیجة  تزمتھ منطقیة لتزمت  الفكر الكنس ي واض طھاد الفك ر العلم ي     كان ذلك
الفرصة كانت سانحة لظھور نظام فكري واجتماعي دنیوي یقوم على استبعاد كل ما ھو دیني 

  :في، ز ھز ما یظھر من مجال التفكیر والتنظیم الاجتماعي
   

لث  ورتین  لأو النظ  ام الاجتم  اعي الجدی  د ال  ذي ظھ  ر كاس  تجابة        :نم  وذج الدول  ة الأم  ة    .1
. فلس فة الأن وار العقلانی ة     وىادع  والأھ م م ن ذل ك    ، وتطور التنظ یم الص ناعي   ، الفرنسیتین
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یقوم على أساس من التعاقد ب ین الش عب والس لطة الزمنی ة وفق ا لش روط        اجتماعيوھو نظام 
یبرز ھذا النظام الاجتماعي الجدید ف ي تص ورات     .غیبیةأي سلطة دینیة أو وإقصاء  .محددة

   :خلالعلماء الاجتماع لشكل النظام الأمثل من 
  .المرحلة الوضعیة    :كونت       .أ    
  .الاشتراكي، ثم الشیوعيالمجتمع  :ماركس     .ب          

  .البیروقراطيالمجتمع العقلاني   :فیبرماكس       .ج 
  .مجتمع التضامن العظمي     :كایمور د      .د 

    
فإن  ،الزمنیةومھما یكن الاسم فھو مجتمع بالإضافة إلى فصلھ بین السلطة السماویة والسلطة 

محم د  (.»یق وم عل ى أس اس العم ل والملكی ة المس تقلة        اجتم اعي نظ ام   «: المشترك ھو أن ھ 
  ) .38 -1991.أمزیان

  
عل  ى اخ  تلاف توجھاتھ  ا تأخ  ذ ك  ل    :المادی  ةف  ي جوانبھ  ا  اخت  زال الحقیق  ة الاجتماعی  ة   .2

كم ا تق وم    غیب ي المدارس الاجتماعیة من فلسفة الأن وار والحداث ة الرافض ة لك ل م ا ھ ودیني       
    .الطبیعیةنموذج العلوم على استعارة 

یظھر ذلك جلیا لدى  .المادةللوجود والكون عامة أساسھ  أحادیا تصوراقدم التنویر     .أ  
  . ، ثم أفكار الوضعیینفولتیر ،كوندرسیھ ،دیدرو: الموسوعة أصحاب

  .للبحثقدمت العلوم الطبیعیة الطریقة العلمیة     .ب     
  

 الاجتم اع لا عل م   وأص بح . بمعنى أن وحدة الوج ود الم ادي، اقتض ت وح دة الم نھج التجریب ي      
حظ  ة والإدراك یف  رق ف  ي دراس  ة الظ  واھر الاجتماعی  ة ب  ین الظ  واھر الحس  یة القابل  ة للملا      

-1991.أمزیانمحمد (.المخالفةالدینیة والأخلاقیة والنفسیة ذات الطبیعة  والظواھر، المباشر
   :باعتبارهبخصوص الحقیقة الاجتماعیة  اختزاليوھو موقف  ).59

v      فل  م ت  تمكن النظ  رة   :الفیزیق  يیخت  زل الطبیع  ة الإنس  انیة ف  ي جانبھ  ا العض  وي
   .للقیاسنبھ الفیزیقي الواقعي القابل الوضعیة للمجتمع من إدراك سوى جا

v      فحینم  ا تتع  رض الوض  عیة    :ال  واقعيیخت  زل الظ  واھر الاجتماعی  ة ف  ي جانبھ  ا
دلالات واقعی  ة تس  تبعد عنھ  ا ك  ل   تعطیھ  ا، المادی  ةلدراس  ة الظ  واھر الاجتماعی  ة غی  ر  

فق د ق دم دورك ایم دراس تھ ع ن        .حقیقتھاالعناصر الغیبیة التي تكون جزءا جوھریا من 
یة من خلال تجلیاتھا الواقعی ة  تنستافیبر البروت وتناول، اجتماعیةلدین باعتباره ظاھرة ا

 .الرأسماليفي المجتمع 
  

كما أن ھذه الخصوص یة ك ان لھ ا الأث ر الواض ح ف ي تص ور علم اء الاجتم اع الغ رب لش كل            
لال ة من خالموضوعیة والعلمیة باعتبارھا تتعلق بفصل الذات عن الموضوع وتناول الظاھر

  .مظاھرھا الخارجیة القابلة للملاحظة و القیاس
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  :القائمالثورة على الوضع :ثانیا
  

وم ا   .للحرك ة العمالی ة الثوری ة    لبشھرة واسعة باعتباره القائد الأص لي والأو  ماركسحضي 
 الت ي ، میكانیزم ات التغی ر  یھمنا ھنا ھو المسلمة الثانیة في علم الاجتماع الماركسي والمتعلقة 

ك ل ش يء ف ي    « :ھیغ ل أن تفھم في ض وء الإط ار الج دلي ال ذي اس تعاره م اركس م ن        ینبغي 
نیقولا  ( ».ثلاثخلال مراحل  من العالم بما في ذلك المجتمع نفسھ یمر وفقا لضرورة جدلیة

  ).   86-85. 1992:تیماشیف
   .الموضوعالإثبات أو : المرحلة الأولى     

  .وضوعالمنفي أو نقیض :  المرحلة الثانیة     
  .الموضوعالتصالح الأضداد ومركب : المرحلة الثالثة     
  

جدی دة تتس م العملی ة     وتوافق ات جدی دة   بص را ع ات  وتستمر العملیة الجدلیة عند ھذا المس توى  
للإنتاج في المجتمع الغربي ال ذي واك ب الث ورة     الاجتماعيالتنظیم و بما أن  .التاریخیة دائما 

  :                                        تین الصناعیة یتجلى في وجود طبق
v  الإثبات أو الموضوع /طبقة العمال أو الطبقة المستغلة.  
v  نقیض الموضوع  /الطبقة البرجوازیة المالكة لوسائل الإنتاج.   

، حتم ي لا مف ر من ھ    ك لا الطبقت ین   ب ین  الص راع التغی ر تقتض ي أن یك ون     آلی ات فإن و من تم 
لال ال  وعي الطبق  ي إل  ى ت  دمیر النظ  ام الموج  ود لیرث  ھ النظ  ام       وس  وف ی  ؤدي ذل  ك م  ن خ      

و م  ن ت  م  .الموض  وع مرك  ب  :لنھای  ة لمجتم  ع ب  لا طبق  ات أي یظھ  رویس  لم ف  ي ا الاش  تراكي
  ).190-1989 :السمالوطي(: في كونھا الماركسیةتتجلى ملامح خصوصیة 

  
خ لال   الأوروب ي  أن الماركسیة انبثقت كرد فعل مضاد لمشكلات المجتم ع  :زمنیة النشأة .1

  .عشرالقرن التاسع 
  
مجتم  ع البرج  وازي یعتب  ر عل  ى أن  ھ ن  وع م  ن الح  وار ض  د اللیبرالی  ة        ال :أھ  داف النق  د  .2

  .الدولةالاقتصادیة وما تتضمنھ من مبادئ الحریة الاقتصادیة وعدم تدخل 
  
النظریة الماركسیة بنقد النظریة النفعیة في الفلس فة وف ي التطبی ق    اھتمت  :موضوع النقد .3

  . الفترةباعتبار أن ھذه الأخیرة قد انتشرت خلال تلك 
  
   :الإصلاحیةالدعوة :ثالثا 
  

اء المجتم ع وكیان  ھ یعتم د ف ي المح  ل الأول عل ى نظام  ھ     بن  یتف ق ممثل ي ھ  ذا الاتج اه عل ى أن     
وبالت الي ف إن الم دخل الإنس اني لدراس ة المجتم ع لا یق وم عل ى أس اس م ن           ، القیم ي المعی اري  

  ). 130-1975.السمالوطي.(قوم على أساس من التركیبالتحلیل ولكنھ ی
  



  مظاھر الخصـوصیة و التحـیز في علم الاجتـماع الغــربي: الفصل الرابع
  
الأوروب ي إث  ر  أص ابت المجتم ع    الت  ياس تقرار والفوض ى   لاال منطقی  ة لحال ة  نتیج ة ان ذل ك  ك  

ویمك  ن توض  یح ذل  ك م  ن خ  لال ھ  ذه  .الثوری  ةفلس  فة الأن  وار  ودع  اوى، س  قوط النظ  ام الق  دیم
    :الأمثلة

  
 مون ویس ان س    عم ل مش ترك ل  « وھو ،  عالمجتمخطة العملیات العلمیة لإعادة تنظیم  .1

ومن ث م ف إن   ....أن تصبح السیاسة فیزیاء اجتماعیة:كونت أكدا فیھ على أنھ یجب .أوغست
-1990:نیق ولا تیماش یف  (. »للتق دم موضوعھا یتمثل في اكتشاف القوانین الطبیعی ة الثابت ة   

38( 
  
لال المكانة المحوریة بجلاء الإیدیولوجیا الإصلاحیة وذلك من خ تعكس :نظریة دوركایم .2

 إضفاء  الاجتماعي ومحاولةالتي خصصھا للدین والأخلاق داخل التنظیم 
  

ق   ولات والقداس   ة والتحلی   ل   مص   در الق   یم والم  :ط   ابع الألوھی   ة عل   ى المجتم   ع باعتب   اره    
یتضح بجلاء في فكرتھ ع ن   دوركایمإلى أن الإصلاح عند  كیانرتوقد أشار  . الخ...والتحریم

  ).132-1975.السمالوطي(.ویة كسمة ممیزة للمجتمع الحدیثالتضامن العض
البرجوازي  ماركس ینطلق من رؤیة إصلاحیة واضحة لدرجة أنھ یلقب ب  :ماكس فیبر .3

عل  ى العوام  ل الدینی  ة    یة وروح الرأس  مالیةتناس  تتالأخ  لاق البرو :ف  ي مؤلف  ھ  زك  رـ   وق  د 
ة ف ي ی د   ورتركیز وس ائل الإنت اج والث    كما أن   .ق لفھم بناء المجتمع ونظمھلكمنط الأخلاقیةو

حال ة   «: ھو وإنما، ماركسالأقلیة لا یعكس الاستغلال أو التفاوت الطبقي كما ذھب إلى ذلك 
وی رتبط   ،البیروقراط ي یتج ھ ب ھ نح و التح ول     .الح دیث خاصة من اتجاه عام داخل المجتم ع  

  ). 160-1975:لوطياالسم( »....وتقدم العلم، الرشیدةذلك بالنزعة العقلیة 
  
لا یق وم عل ى أس س تطوری ة كم ا ھ و        الاجتم اعي یؤكد عل ى أن التق دم    :بارسونزكوت لتا .4

ولكن  ھ یتحق  ق م  ن خ  لال ارتب  اط الن  اس ب  التحقیق النش  ط للق  یم     كون  ت و م  اركسالح  ال عن  د 
ویؤكد عل ى أن الظ روف المت وفرة ف ي ظ ل النظ ام الرأس مالي ق ادرة          ،المتجاورة أو المتعاقبة

المجتمع ف   .المنش ود بص ورة فرض یة    نسان بالأساس اللازم للوصول إلى الكمالعلى إمداد الإ
الصناعي والتط ور التكنول وجي محك وم بمجموع ة م ن الق یم الق ادرة عل ى تحقی ق الاس تقرار           

  ) 178-1975 السمالوطي. (الاجتماعي بصفة مستمرة 
ائم ة ب ذاتھا یج ب    ف إن النظ ام الاجتم اعي الق ائم م ن وجھ ة نظ ر إص لاحیة وحقیق ة ق          و من تم

  ).130:ص-1975 .السمالوطي( .ھيالخضوع لھا والتعامل معھا كما 
  
و ھو ما ی دل عل ى أن ص یاغة نظری ات ومف اھیم عل م الاجتم اع ل م تك ن بمع زل ع ن الواق ع              

الاجتماعي والتطلع إلى إصلاحھ من ما یعكس ازدواجیة شدیدة لعلم الاجتماع وبالت الي انتق اء   
    .الحیاد صفة الموضوعیة بمعنى
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     مشتغلین عند ال إلى علم الاجتماع الغربي مظاھر التحیز :الخامسالمطلب 
  العربي الإسلامي  الاجتماع في العالمبعلم                        

نم ط العل وم الطبیعی ة، و     بعد أن أوضحنا كیف أن علماء اجتماع الغرب كانوا متحی زین إل ى   
تنتقل إل ى إب راز بع ض مظ اھر التحی ز       وصیة تاریخیة غربیة،بخص كیف ارتبطت نظریاتھم

  .المتحیزلدى مفكرین عرب ومسلمین إلى علم الاجتماع الغربي 
   :دینيتبني المقولات الوضعیة ورفض كل ما ھو  :أولا

من تناقض بین طریقة التفكیر العلمیة واللاھوتیة واستقراره على  كونتأظھره ا لى غرار مع
نج د   ).156 -1991 .أمزی ان محم د  (.الغال ب العلمی ة  التي تعادل عنده في  ،الوضعیةالطریقة 

  منطلقات علماء الاجتماع عندنا تتأسس وفق ھذه الرؤیة 
  

في تش خیص وتفس یر الواق ع     ،محسوسةفھناك اعتماد واضح على مؤشرات مادیة  ،الوضعیة
وإقص اء ال وحي   للجان ب المعی اري للمجتم ع     الواض ح  یض اف إل ى ذل ك التجاھ ل     ،الاجتماعي

 ،كمرجعی ة إلى أن رفض اعتماد ال دین   أمزیانویذھب  .العلمیةكمصدر من مصادر المعرفة 
الوض عیین قاس ما مش تركا     أعتب رھم یتضح من خلال مس ألتین   ،منھجيوتبني العلمانیة كبدیل 

  : بین الثقافتین المسیحیة والإسلامیة خلال العصور الوسطى 
الع رب أن  یعتق د الوض عیین    :**ات الإبستیمیةس المقدمالثقافة الوسیطة على نف اعتماد .1

فھ  ي ف  ي مجم  وع معارفھ  ا ، الثقاف  ة الوس  طیة تق  وم عل  ى نف  س المق  دمات والأس  س المنھجی  ة  
وكیفی  ة تص  ورھا للك  ون والإنس  ان وطریق  ة تحلیلھ  ا تعتم  د عل  ى نف  س النظ  ام وھ  و النظ  ام         

ولات فھن  اك اش  تراك ف  ي وم  ادام ھن  اك اش  تراك ف  ي نف  س المس  لمات ونف  س المق    . اللاھ  وتي 
 .)156 -1991 أمزیانمحمد ( .الإنسانيممارسة نشاط مضاد للعقل 

 
تقوم ھذه الفكرة عل ى أس اس أن ثقاف ة العص ر الوس یط        :في الطابع الموسوعي ھا اتحاد .2

تقدم تفسیرا ش املا للحی اة معتم دة عل ى تص وراتھا الدینی ة وللحف اظ عل ى طابعھ ا الموس وعي           
حج رت عل ى الفك ر الح ر ومنعت ھ م ن التفكی ر خ ارج         ، لمعارف و العلوم الذي یمتد إلى كل ا
، الصراع لصالح التفكیر العلميمما أدى إلى مواجھة عنیفة انتھت بحسم ،مسلماتھا المعرفیة 

م ن   ).158ـ  157-1991آمزی ان محم د  ( .المصیر ال ذي ینتظ ره التفكی ر الإس لامي     وھو نفس
  :الأمثلة على ذلك 

وتأسیس التفكیر العلمي ل ن ی تم إلا بتج اوز النظ رة     ،تطور المجتمع :** ءفؤاد زكریا    .أ
 أمزیانمحمد .(الدینیة التوسعیة المھیمنة على أسالیب الفكر والعقل كما حدث في أوروبا 

1991-158.(  
                                                

ثقافة ما تصوراتھا وطریقتھا ف ي   علیھا ينوع من الأسس المنھجیة التي تبن تعبر عن :الإبستیمیةالمقدمات  **
  .ومیشال فوك: من أھم المھتمین بالتحلیل الإبستیمي نجد الفرنسي .التفكیر

  

  
 أن ھ تراج ع ع ن أفك اره     بع ض الأس اتذة  أخب ر   وق د . العرب ي ف ي الع الم    العلم اني م ن أب رز دع اة الفك ر     كان : فؤاد زكریا  **

  .الذین اكتشفوا زیف ھذه الأفكار كغیره من العدید من المفكرین العرب العلمانیة
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یب دو أن إح دى     «:نح و عل م اجتم اع نق دي    : یق ول ف ي مؤلف ھ     :عنص ر العیاش ي      .ب 
ي ھ  ، خاص ة ف ي العل وم الإنس انیة     وبص فة ، العلم ي لفك ر  المشكلات التي تواج ھ تط ور ا  

ف ي تحقی ق الاس تقلالیة م ن      -نظرا لخصوصیة الثقافة العربی ة الإس لامیة  -فشل الفلسفة 
لعلن ا لا  ....تأثیر التفكیر الدیني الذي یمارس ضغوطا قویة في توجیھ التفكی ر وص یاغتھ  

س  لامیة عموم  ا بالع  داء تج  اه  نب  الغ إذا وص  فنا الموق  ف الس  ائد ف  ي الثقاف  ة العربی  ة الإ  
 :عنص ر العیاش ي  .(»....عن دما یتعل ق الأم ر ب العلوم الإنس انیة      وخاص ة ، العلم ي التفكیر 
  ).27ـ1999-26

  
 ،تتسق مع المقدمات التي ینطلق منھ ا ھ ؤلاء   كونھا، علمیةاستنتاجات منطقیة ولیست  و ھي 

ی  دة، و ھ  و م  ا یمك  ن   ات عدمغالط   تحت  وي عل  ى  ولكنھ  ا لیس  ت ص  ادقة لأن ھ  ذه المق  دمات   
  :  توضیحھ من خلال العدید من التناقضات التي وقع فیھا ھؤلاء

v           إن بذور عصر التن ویر والتفكی ر العلم ي ف ي الغ رب كان ت نتیج ة لاحتك اك الغ رب
المسیحي بالعرب المسلمین من خلال حضارة الأندلس خاصة وذلك باعتراف كثیر م ن  

حدیثھا عن دور العرب ف ي تط ور الفك ر    في معرض  مادلین غرافیتس تقول، الغربیین
ولكنھم ك انوا أس اتذة ومرب و الغ رب      **العرب لم یكونوا مجرد وسیط بسیط «:العلمي 

تتخی ل ع دة آلھ ة      -طینأفل و ،أرس طو ،ـ أفلاط ون فإذا كانت الفلسفات القدیمة  ...نياللاتی
 فـــــ  ـــــاكتشق د أح یط بالإط ار الص لب ل دین      ∗∗∗مختلفة فإن فیلسوف العصر الوس یط 

   .) 26-2003.مادلین غرافیتس (  »...فكرة الإلھ الخالق
v   إن التفكیر العلمي عند المسلمین لم یكن إطلاقا في صراع مع الدین بل على العك س

من ذلك كان محتوى ضمن الإطار الدیني والبناء الثق افي للمجتم ع الإس لامي ب دلیل أنن ا      
 .     یھاوإماما فق ،حا ومؤرخااجر :نجد العالم المسلم

v  ال  دین بالموس  وعیة وعرقل  ة التفكی  ر العلم  ي ی  نعكس عل  ى الوض  عیین ف  ي     اتھ  امإن
 للتص  ور الم  ادي الت  ي تقص  ي أي رؤی ة مغ  ایرة والأحادی  ة المنھجی ة   ،ادع ائھم الوثوقی  ة 

   . ، و ھو جوھر الموسوعیةلإنسان والمجتمعل
    

 المس یحیة  التجرب ة الغربی ة   خ لال إس قاط   م ن ، الوض عیة وبالتالي فإن محاولة تبني المق ولات  
یتنافى حتى مع قواع د   التاریخیةحكم مجانب للموضوعیة والحقیقة  ھو، الإسلاميعلى العالم 

  .الموضوعیة و العلمیة التي سطرھا الوضعیون أنفسھم
  

  :الاجتماعيغیاب المسألیة في البحث  :ثانیا
  

                                                                                                                                                   
 

  .الحدیثةغربیة تقصد الكاتبة ھنا وسیطا بین الفلسفة الیونانیة القدیمة والفلسفة ال **
 

من خلال سیاق الكلام فإن الباحثة تقصد بفیلسوف العصر الوسیط الفیلسوف المسلم الذي كان معلم فلاسفة الغرب  ∗∗∗
  .المسیحي
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مي ـالذي ینش أ ع ن تص ور     العرب ي الإس لا   الاجتم اعي ي إخفاق الب احثین ف ي تحوی ل الواق ع     أ

-العل  مالمس  ألیة تعن  ي الواق  ع   .النظ  ريمس  بق ـ إل  ى إش  كالیة عل  م اجتماعی  ة عل  ى الص  عید        
م ن حی ث كون ھ الواق ع عین ھ ال ذي ت م قیاس ھ          الاجتم اعي نق یض الواق ع    «:وھ و ، اجتماعي

  ).  108-1985:فریدریك معتوق.(»واختباره من خلال التقنیات السوسیولوجیة المعروفة 
  
 فج اءت  والغن ى قد تم ضبطھا بدقة في الغرب باعتبارھا مس ألة الفق ر    المسألیةإذا كانت ھذه و

   فإن، ألیةــــطبیعة ھذه المس مختلف النظریات والمناھج الغربیة متناغمة مع
  

أدى إل  ى غی  اب   الاجتم  اعيالقف  ز ف  وق خصوص  یة واقعھ  م    بع  ض الب  احثین عن  دنا محاول  ة 
    :خلالیتجلى ذلك من  . وضبا بیتھا الاجتماعيالمسألیة في البحث 

     
العلاق   ة ب   ین الواق   ع   یس   ود البح   ث خصوص   ا تن   افر : القطیع   ة ب   ین المفھ   وم والواق   ع  .1

یبح ث ف ي موض وع ص راعي م ن       كأن، البحثفي  اجتماعيالعیني والواقع العلم  الاجتماعي
 .وظیفیةخلال رؤیة بنائیة 

  
بتبن  ي  مث  ل ھ  ذه المح  اولات  ا ت  تمغالب  ا م    :التأس  یس للمس  ألیة ف  ي البح  ث الاجتم  اعي    .2

 إدراك ودون، لواقعن ا محاولة التأصیل لمف اھیم خاص ة    دون، جاھزةمقاربات ومفاھیم غربیة 
  .القوالب النظریةجود ھذه الملابسات التاریخیة و المعرفیة ل وللأسباب 

    
 أنزعیم ي م راد    :وی رى الأس تاذ   :الاجتم اعي غیاب التواصل والاستمراریة ف ي البح ث    .3
معرفة مص درھا الفك ر    فھي، جامعتناطبیعة المعرفة النظریة المدرسیة في « :إلىلك یعود ذ

زعیم  ي ( » .ع  ن مجتمعاتن  ا  ناھی  ك، الغرب  ي الاجتم  اعيالغرب  ي المؤس  س عل  ى الواق  ع   
 ). 56 -1996.مراد

  
یعود إلى ممارس ة التحی ز المعرف ي لمق ولات      الاجتماعيبمعنى أن غیاب المسألیة في البحث 

    .الاجتماعيوإغفال ضرورة قیام تفاعل جدلي بین المعرفة والواقع ، جاھزة غربیة
  

  :الغربمتابعة إرھامات أزمة علم الاجتماع في : ثالثا
   

ف ي مس لماتھ    یج ده .العربی ة یرورة النقاش حول وضعیة علم الاجتماع ف ي ال بلاد   سإن المتتبع ل
ویمك ن   الاجتماعی ة، أزم ة العل وم   واقتراحاتھ انعكاس لما ھ و س ائد ف ي الغ رب م ن ت داعیات       

  :إبراز ھذه التبعیة فیما یلى 
  

باس   تثناء بع   ض المح   اولات التأص   یلیة ف   ي إط   ار الرؤی   ة   :إخف   اق مح   اولات التوفی   ق .1
الاجتم اع  عل م  ،العرب ي كل المحاولات الأخرى سواء في إطار عل م الاجتم اع    فإن، الإسلامیة
مح دد المع الم بحی ث ل م ت تمكن       لإطار مرجعي محاولات تمیزت بالتلفیقیة والافتقاد النقد ھي 

لعلم الاجتماع الغربي موطن الأزم ة، و ق د رأین ا ف ي الفص ل الخ اص       من طرح بدیل معرفي 
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بالدراسات السابقة لعلم الاجتماع كیف أن ھ ذه الأخی رة تنطل ق ف ي تحلیلھ ا للوض عیة الراھن ة        
 .   من أشكال التحلیل السائدة في الغرب

  
إل ى كون ھ    إض افة ، العربی ة إن نقد واق ع عل م الاجتم اع ف ي ال بلاد       :لنقدإخفاق محاولات ا .2

تقترح حلول للأزمة المعاصرة  كأن، الغرباستجابة واضحة للمواقف النقدیة كما ظھرت في 
 من خلال الاعتماد على بدائل نظریة ظھرت في الغرب مع بدایة 

  
زم  ة الحالی  ة م  ن خ  لال ب  دائل أي محاول  ة تج  اوز الأ.الس  تیناتم  ع بدای  ة  أو، الماض  يالق  رن 

نح و   :الس ید الحس یني   :ذلك مثال ذجمن نما. ة حتى بالنسبة للغربیینزأصبحت عتیقة ومتجاو
الجھد منصب عل ى التأس یس لنظری ة     أن ھذا العنوانیوحي  ) 1985(نظریة اجتماعیة نقدیة

یب لخصوص یة  وتستج، تجاوز ما ھو قائمتمكن من  ما دامتكانت طبیعتھا  مھما، بدیلةنقدیة 
 وق درة ، الاجتماعی ة ما یبدو في ھذا العمل من تحكم في النظریة موبالرغم  . الواقع وتطوراتھ

إلا أن الكتاب لا یعدو أن یك ون اس تعراض لمواق ف نظری ة متعارض ة ش كلت        .على مناقشتھا
   :،و ھو ما یظھر من محتویات ھذا المؤلفالغرب الأزمة فيو  مسار التنظیر

  
  .نحو نظریة علم اجتماعیة نقذیة: كتابیبین محتویات ) 04(جدول رقم

 .إنسانيالنظرة الاجتماعیة منظور   الفصل الأول           
 .جدیدالتقاء :الاجتماعالتاریخ وعلم   الفصل الثاني 
 .والامتدادالحوار :الاجتماعیةالماركسیة والنظریة   الفصل الثالث 
 .والإخفاقالنقد :عيالاجتماة والتحول یالوظیف  الفصل الرابع 

 .السبعیناتحقبة  :الاجتماعأزمة علم   الفصل الخامس 
  .رایت میلز :الخیال السوسیولوجي   الفصل السادس 

  .ألفین غولدنر :التأمل السیسیولوجي   الفصل السابع 
 .مدرسة فرانكفورت :النظریة النقدیة   الفصل الثامن   

  .لفرید شوتز أ:فینومینولوجیا المجتمع   الفصل التاسع
  

 :من خلال استعراض محتویات ھذا المؤلف نجد
v الموجھ   ة  الانتق   اداتاس   تثناء الفص   لین الأول والث   اني حی   ث تح   دث الكات   ب ع   ن    ب

  .للوضعیة
v   تحت  وي الفص  ول الأخ  رى عل  ى س  رد لمواق  ف نظری  ة ظھ  رت ف  ي الغ  رب كاس  تجابة

  .ھناكالوعي  و تنامي مستوى ،للتحولات الاجتماعیة و الاقتصادیة
v       وإغفال  ھ للب  دائل  ، یظھ  ر تحی  ز الكات  ب بوض  وح إل  ى الماركس  یة والمواق  ف النقدی  ة

التأص یلیة و  مح اولات  الت ام لل  الإقص اء إل ى   بالإض افة  ،الوض عي المطروحة داخل التی ار  
  .الانتقادات الموجھة لعلم الاجتماع الغربي من رؤیة إسلامیة

  
محافظة نتیجة جدیدة أو بنظریة نقدیة أوبوبالتالي لا یمكن الخروج من خلال ھذه المحاولات  

كم ا أن ھ ذه المواق ف وإن اعتب رت نقدی ة فھ ي بالنس بة لعل م         .الاجتماعيتفید في تحلیل واقعنا 
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ي ھ  وو المعرف ة ھن اك،    الغربي أمر طبیعي یعكس التطور الحاصل داخل المجتم ع  الاجتماع
  .المقدماتصفریة لأنھا تنطلق من نفس نقاشات عادة ما تنتھي إلى معادلة 

  
  
  

  : خلاصة الفصل 
  

  :من خلال المناقشات السابقة في الفصل تخلص إلى 
اجتماعیة مھدت لظھور التفكیر الاجتماعي في الغرب تمیزت  وملاباساتوجود ظروف  .1

  .الإقطاعخصوصا بمحاربة الكنیسة للفكر العلمي وتحالفھا مع سلطة 
 
من الأنساق الفكریة والاجتماعیة رتبط ظھور علم الاجتماع في الغرب بظھور مجموعة ا .2

  .الصناعيكالدعوة إلى حریة العقل وتقویض الفكر الدیني والتحول نحو المجتمع  الجدیدة،
  
 ،موض وعي علم الاجتماع لم یمكن م ن تأس یس عل م اجتم اع       ةنشأ ملابساتو إن ظروف  .3

  .وروبیةالأحیث كان متحیزا إلى نموذج العلوم الطبیعیة والمركزیة المجتمعیة  ،ومتمیز
  
إن تأسیس علم الاجتماع في الغرب لم ینطلق من خصوص یة العل م الاجتم اعي وش روطھ      .4

  .والمماثلاتوإنما جاء في شكل مجموعة من الاستعارات 
  
حی ث   ،ھن اك إلیھ علماءه  الغربي لم تتحقق بالمعنى الذي دعاإن موضوعیة علم الاجتماع  .5

المجتم  ع الغرب  ي م  ن م  ا یعن  ى أنھ  ا كان ت نظریات  ھ ومفاھیم  ھ اس  تجابة واض  حة لخصوص  یة  
 .متحیزةموضوعیة 

  
ملابس ات انتق ال ھ ذا الحق ل المعرف ي إل ى الع الم العرب ي          وھي نتائج تستدعي منا البحث ف ي  

  .الإسلامي ذي الخصوصیة الحضاریة و التاریخیة المتمیزة ، و من تم إلى الجزائر
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  :تمھید

  
التي جعلت نظریاتھ ، لخصوصیة النشأة التاریخیة المعرفیة لعلم الاجتماع الغربي بعد تحدیدنا

 ملابس ات  ننتقل إلى بحث ش روط و ، ومناھجھ في تناغم مستمر مع الواقع الاجتماعي الغربي
. آلا وھ ي الواق ع الاجتم اعي الجزائ ري    ، لا غربی ة  ھذا الحقل المعرفي إلى خصوصیة انتقال

أم ، إذا ما كانت موض وعیة خاض عة لش روط علمی ة     الانتقالوذلك بغرض معرفة طبیعة ھذا 
  .لا موضوعي خاضع لأسباب وظروف لا علمیة انتقالأنھ 

  
  :الغرب بالشرق اتصاللمحة عامة عن  :الأولالمطلب 

  
   :مرحلة الصراع الدیني :المرحلة الأولى

  
خلال الق رن الخ امس    حتى عصر النھضة الأوربیة )م 08 (من القرن الثامن المیلادي وتبدأ 

عس كریا، وأسس وا   وتم احتك اك   المس لمین ب الغرب المس یحي سیاس یا       خلالھا، و )م15(عشر
مراكز لحضارتھم في جنوب أوروبا و الأندلس، و حینھ ا وق ف الع الم الإس لامي م ن أوروب ا       

و بحك  م الص  راع ).  36-1997:عف  اف س  ید ص  برة (حض  ارةقنھ  ا العل  م و الموق  ف المعل  م یل
 س لم، ص لى االله علی ھ و   الإس لام و الرس ول    س لبیة ع ن  العقائدي و العسكري، فقد عمت ص ورة  

   .الخوف من قوة المسلمین الذین كانوا یحاصرون المسیحیة من كل جانب یغذیھا
  

العل م، و  ولع الم الإس لامي مھ دا للفلس فة     إلى جانب ذلك كانت ھناك صورة ایجابیة ت رى ف ي ا  
كم ا س اھم دخ ول الفلس فة       .∗مرادف ة لمس لم   آن ذاك  ض الغ ربیین ع  كان ت كلم ة فیلس وف عن د ب    

 اب ن س ینا   إتب اع العربیة إلى أوروبا في تكوین نظرة معتدلة عن العالم الإسلامي خاص ة عن د   
  ).22-1986:محمد الیعقابي(.∗∗ینــمن الغربیابن رشد و

         
  :الاقتباسمرحلة : المرحلة الثانیة

  
و یمكن توضیح طبیعة العلاقة ) 19(تستمر من أوائل عصر النھضة حتى القرن التاسع عشر

  :خلال الغرب منالقائمة بین الشرق و 
  
كان ت الدول ة العثمانی ة ف ي نظ ر الواقعی ة السیاس یة ل ذلك          :الجانب السیاس ي و العس كري   .1

 الاعتباراتض النظر عن ــمناورات السیاسیة، بغي كل الالعصر قوة أوروبیة یجب حسابھا ف

                                                
ن كان یحلم بالھجرة إلى بلاد الإسلام ن حیث یستطیع كسب قوتھ متمتعا )م 1142( فیلسوف غربي توفي عام : لارأبی ∗

  . بحقوق الذمیین، نظرا لما عاناه من اضطھاد اللاھوت في أوربا
    

 .مادلین غرافیتس الفصل السابق حول دور الأستاذیة الذي مارسھ المسلمین على فلاسفة أوربا :مقولةراجع  ∗∗
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.( كحلی ف ض د آخ ر    الدینی ة الأوروبی ة  الدینیة، وأحیانا تتدخل الدولة العثمانیة في الصراعات 
 ).23-1986:العقابيمحمد 

  
احتلت دراسة الفلاس فة المس لمین مكان ة ب ارزة ف ي الجامع ات       : الجانب الفكري و العلمي .2

و ظھر أثر الفكر الإسلامي واضحا لدى العدید م نھم   لوفان، باریس،: مثلالأوروبیة القدیمة 
. ف ولتیر : مصدر إلھام للعدی د م ن الكت اب مث ل      آنذاكو كان المجتمع الإسلامي . دیكارتمثل 

 . د من الأعمال الفكریة الإسلامیةللعدیو"   للقرآن الكریم"كما ظھرت الترجمات المختلفة 
  

نھایة الق رن  ومنذ ة في ظھور الكتب الغربیة حول الإسلام وتاریخھ وتكمن أھمیة ھذه المرحل
لع رض م ا وص لوا إلی ھ م ن نت ائج       ، بدأت م ؤتمرات المستش رقین الدولی ة    )م19(التاسع عشر

  ).36-1997 :عفاف سید صبرة. (حول الشرق الإسلامي
  

  :مرحلة التفوق الأوروبي: المرحلة الثالثة
  

حی ث ظھ رت خلالھ ا نظ رة     ، مر إلى غایة الفترة المعاصرةبدأت مند القرن التاسع عشر لتست
معاكس ا   اتجاھ ا تجھ فلاسفة أوروبا المح دثین  اجدیدة للعالم الإسلامي ملیئة بالشعور بالتفوق و

والحض ارة  ، باحثین عن الخصوصیات المطلقة وناكرین ك ل م ا ھ و مش ترك وع ام     ، لسابقیھم
تجس د ذل ك ف ي ظھ ور م ا یس مى بالنم  اذج        ال نمط الغرب ي   اقتب اس الوحی دة یرونھ ا ممكن ة ف ي     

المثالی  ة الت  ي تض  ع البش  ریة عل  ى س  لم واح  د متج  انس للتط  ور تحت  ل المجتمع  ات الأوروبی  ة   
  .ذروتھ

  
المعرف ة   ام تلاك الغ رب   ادع اء وھي تمث ل  ، خلال القرن التاسع عشر الأنتروبولوجیاظھرت 

 .العق     ابيمحم     د ( .فالأھ     الي لا یعرف     ون دلالات س     لوكھم، العلمی     ة وح     ده دون غی     ره
الأنتروبولوجیا المعاصرة تتوافق زمنیا ومكانی ا م ع   إلى أن  لكلركو یذھب . )12:ص.1986

یر الأنتروبول وجي یخض ع لش روط تاریخی  ة    فس  إن الت«  المعاص رة  الاس تعماریة  الإمبریالی ة 
وق  د وص  فت ، للاس  تعمارفالمجتمع  ات البدائی  ة أو التقلیدی ة كان  ت جمیعھ  ا خاض عة   ، مح ددة 

 -1990 :لكل رك  جیرار( »الاستعمارللخضوع لسیطرة  بدائیة لأنھا ببساطة كانت صالحةبال
وض  لت البدائی  ة والتقلیدی  ة كنع  ت قیم  ي ملازم  ة للبح  وث ح  ول المجتمع  ات اللاغربی  ة   ).12

  .عموما والمجتمعات الإسلامیة خصوصا حتى المرحلة الحالیة
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  لموقف من المجتمع ل التأسیسدور الإستشراق في : المطلب الثاني
  :الإسلامي                    

  
  :حول مفھوم الإستشراق: أولا

  
طل  ب عل  وم الش  رق و لغ  اتھم، و یق  ال لم  ن یعن  ى ب  ذلك م  ن علم  اء   «: ھ  و إستش  رقمعن  ى 

أحم د  .(»لغ اتھم و، و المستش رق ھ و ع الم م تمكن م ن المع ارف الخاص ة بالش رق         الفرنجة
  ).22-1998:سمایلوفیتش

  
الت ي ق ام بھ ا الب احثون      من الدراس ات  ھذه المجموعة« : نھأالإستشراق على  یمكن تعریف

عندما حاولت أوربا  الأوروبي الاستعماريو إبان المد  الأوربیةالأوربیون في أوج النھضة 
و .....اللاتینی ة إفریقیا و أمریك ا  وعن الشعوب في آسیا  من المعلوماتجمع اكبر قدر ممكن 

ھ  و التمھی  د لجن  ود الغ  زو العس  كري أولا،  التبش  یر آن  ذاكاق و ك  ان الغ  رض م  نن الإستش  ر
ل  ذلك س  ادت الدراس  ات اللغوی  ة حت  ى یس  ھل مخاطب  ة ....ثانی  ا، و الثق  افي ثالث  ا والاقتص ادي 

و الثقافیة حتى یمكن معرفة حض ارتھا و  الشعوب، و التاریخیة حتى یمكن معرفة تاریخھا، 
 :حس ن حنف ي  (  .».....المعرفة و الإطلاع أوعلم، مكوناتھا الذھنیة، ولم یكن الغرض العلم لل

1998-554 .(  
    

، ألمانی ا وو فرنس ا   بانیاـــ  ـأسشارك في ھذه الدراسات الباحثین م ن ك ل دول الغ زو الح دیث،     
و ب  الرغم م  ن تن  افس ھ  ذه ال  دول عل  ى   . انجلت  را، وروس  یا، ث  م أمریك  ا و ، وإیطالی  ا،لن  داووھ

النظرة الس لبیة نح و الش رق، وعل ى      لىمتفقة فیما بینھا ع المستعمرات الجدیدة، إلا أنھا كانت
إل ى أن الإستش راق التقلی دي ھ و     ك بی ر ج اك  و ی ذھب  . ضرورة إخض اعھ للس یطرة الأوربی ة   

الجناح الفكري للتوسع السیاسي، ثم توسع في الق رن العش رین اعتم ادا عل ى العل وم الإنس انیة       
ھ حت ى ش مل مراك ز الدراس ات الإس تراتیجیة      خاصة الأنتروبولوجیا الثقافیة، كما توس ع مجال   

    . )554-1998:حسن حنفي.(∗وخبراء الذھب الأسود
  

  :الإستشراقأھداف :ثانیا
  

، و كذلك تركزھا حول الاستشراقیةالفترة التاریخیة و ملابسات ظھور الدراسات  بالنظر إلى
 الاستعمارو الكنیسة ةدمـــــخ« :العالم الإسلامي العربي، فإن الھدف الأول للمستشرقین ھو

م  ن ق  ام بعملی  ة الإستش  راق ك  انوا رھبان  ا خاض  عین لس  لطة الكنیس  ة          أولف  المعروف أن 
   ) 35-1997 :سید صبرة (».الكاثولیكیة في الغرب

                                                
نول وجین إل ى ح د م ا حرك ة معرفی ة وجغرافی ة مھم ة ش كلت حلق ة وص ل ب ین المستش رقین              وبولوجیین والإثقد كانت حركة الانثرف  ∗

بمج الات عدی دة م ن    بق در م ا ی رتبط    ، وبالتالي فإن ما سنقولھ حول الإستشراق لاحقا لا یرتبط بمجال بحث مح دد . ،وعلماء الاجتماع
وھ ي تأس یس   ، وذل ك ب النظر إل ى اش تراكھا ف ي أس س وأھ داف واح دة        ، تم اع وأخی را عل م الاج  ، بولوجیا وإتنوغرافی ا إتنولوجیا أنثرو

 ).435:ص 1999الطاھر لبیب (لنظرة تفصیلیة مشوھة لواقع الحیاة الیومیة والعادات والتقالید التي تسود المجتمعات الإسلامیة 
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  ) 36-35-1997:سید صبرة ( :فيالإستشراق  أھدافیمكن تلخیص 
الرسول من مكانة و التفشي و النیل  .الغیضالكتابة ضد الإسلام و الطعن فیھ بروح  .1

  .)صلى االله علیھ وسلم(الكریم 
إقام  ة الح  واجز ب  ین الإس  لام والجم  وع البش  ریة الأخ  رى المقبل  ة علی  ھ م  ن ال  وثنین    .2

 .والمسیحیین في إفریقیا وآسیا
م ن خ لال محاول ة تش كیك المس لمین ف ي       ، قطع الصلة بین المسلمین وث راتھم الق دیم   .3
 .نھم وفقھھمقرئا ووشریعتھم  )صلى االله علیھ وسلم(نبیھم 
 .التشكیك في قدرة اللغة العربیة على مسایرة التطور العلمي .4
ص ورة مش وھة    أن تنش أ  الأھ داف اللاعلمی ة   ذهإطار محاولة تحقیق ھ   الطبیعي فيمن  و

  .عن الإسلام والمسلمین كما سنحاول إبرازھا
  

  :الاستشراقیةمظھر المجتمع العربي الإسلامي ضمن الدراسات : ثالثا
  

جاء م ن فرض یة أن الص ورة الت ي ترتس م الآن ف ي البح ث الاجتم اعي          تناول ھذا المبحثإن 
، م ع تل ك الص ورة بتش وھاتھا وحقائقھ ا      والتف اعلات ، العرب ي المس لم   والإنسانحول المجتمع 

للص ورة الت ي تكون ت عب ر الت اریخ الوس یط والح دیث         استجابةماھي سوى استمراریة وشبھ 
  ).433- 1999 :محمد نجیب بوطالب.(المسلمین خصوصاحول الشرق عموما والعرب 

  
لا  ماھوی ة یملك جوھرا أو طبیعة  الإستشراقأن  العظمة عزیزالدكتور وفي ھذا الصدد یرى 

یق وم   الإستش راق وبالتالي ف إن فھ م   . وھو دائما مع الموقف السلبي الخالص من الشرق، تتبدل
تلاف ھ  و العنص  ر الأساس  ي ف  ي وھ ذا الاخ   ، ع  ن الش  رق واختلاف  ھعل ى خصوص  یة الغ  رب  

كم  ا أن افتت  ان الغ  رب لفك  رة الس  یطرة   . تك  وین الش  رق ذات  ھ أو ف  ي تص  ور الغ  رب للش  رق   
ولا فھمھ م م ن خ لال مق ولات      ھـالآخ رین عن    اخ تلاف لا یس تطیع تقب ل فك رة     والتوسع جعلھ

-1997:حس ام ال دین الآلوس ي   ( .ولیس بھ ل ذلك طب ق عل یھم تص نیفاتھ ومفاھیم ھ     ، خاصة بھم
66(  

  
التي یمكن تصنیفھا  ، وت بین الشرق و الغربفي الأخیر إلى قائمة بالمتضادا العضمةلیصل 
  ).66-1997:حسام الدین الآلوسي( :كالآتي
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و الغرب المسیحي كما رسمھا  الإسلاميیبین مظاھر التضاد بین الشرق ) 05(جدول رقم
  .المستشرقین

  
الغ                       رب 

  :حيـالمسی
رق ــــــ                                ـالش

  :لاميـــــالإس
  االله  الإنسان 
  الغیب  الوجود 

  الطغیان  الدیمقراطیة
  الامتثال  الفردیة 

  الركود  التقدم
  الانحطاط  التطور

  اللاھوت  العلم
  سیاسة الأھواء و التعصب   سیاسة المصالح

  العرقیة و التعصب  القومیة
  البرانیة  الجوانیة
  التقلید   العقلانیة

  اللاطبقیة  الطبقیة
  

 محم د الش ریف الس احلي   الصورة السلبیة للإسلام و المسلمین یوضـــــــــــ ـحھا الكات ب    ھذه
ن ة م  ن الأوص  اف الت  ي ح  اول المستش  رقیم  ن خ  لال مجموع   "تحری  ر الت  اریخ"  ف  ي كتاب  ھ

  ).28- 27-1987 :محمد الیعقابي(  :ن المغرب الإسلاميسكاب إلصاقھا
  .و الوحدة لالاستقلاسكان المغرب بعجزھم الفطري عن  نعت .1
 .سكان المغرب بسوء حضھم من الناحیة الجغرافیة نعت  .2
 .سكان المغرب بالشخصیة السلبیة نعت .3
 .سكان المغرب بالجمود العرقي نعت .4

  
ھذه الخصائص جعلت من س كان المغ رب الش عب المتخل ف م ن ب ین ش عوب البح ر الأب یض          

الق ول ب أن الش رط الأول    و بلغ ت ح دة ھ ذا الموق ف الع دائي ب بعض المستش رقین،        . المتوس ط 
ف  ي القض  اء عل  ى الإس  لام، ال  ذي ھ  و نت  اج لج  نس لا یمتل  ك إلا          الحض  ارة یكم  ن   لانتش  ار

  .السلبیةالخصائص 
لا و أس  طورةلا یمتل  ك لا « ب  أن الع  الم الإس  لامي  رین  ان أرنس  تكتاب  ات  م  ن ذل  ك م  ا ورد  

 أنالج  نس الراق  ي  و لھ  ذا عل  ى.. .التوحی  دتن  وع ف  ي ف  لا .... لا فلس  فةملحم  ة، و لا علم  ا و
    ).27-1987:محمد الیعقابي(  ». و لو عن طریق القوة ثقافتھ الراقیةیفرض 
         

أعین  الإسلام فيتتم بدافع تشویھ صورة  الاستشراقیةفي الوقت الذي كانت فیھ الدراسات و
ل  ى العقی  دة الإس  لامیة و م  ا ی  رتبط بھ  ا م  ن    إرواد ثق  افتھم م  ن المس  لمین، لإدخ  ال ال  وھن   

و  كالفرعونی ة رة و تراث، فقد ك ان العم ل جاری ا لإحی اء حض ارات م ا قب ل الإس لام         حضا
ف ي ش مال إفریقی ا، و الفینیقی ة ف ي       البربری ة و  ،ف ي الع راق   الآش وریة  لغاتھم في مص ر، و 

   ). 312 -311 -1996 :محمد الفار الواحدعبد .( سواحل فلــــــــــــــــــسطین و لبنان

تعك س ھ  ذه الحق ائق بوض  وح مق  دار   
س  لبیة الص  ورة الت  ي ارتس  مت ف   ي     
كتاب     ات المستش     رقین، خصوص     ا  
الرعیل الأول منھم، حیث بدا و ك أن  

ما في الع الم الإس لامي س لبي، و    كل 
 بالت  الي فھ   و غی   ر قاب   ل للتط   ور إلا 

بت  دخل أو بتوجی  ھ م  ن الغ  رب و ھ  و 
یعتب  ر ب  أن التف  وق   ل ھیج  م  ا جع  ل  

الأوربي و الانحط اط الإس لامي ك ل    
واح    د منھم    ا اتخ    ذ لنفس    ھ طریق    ا  

: محم   د الیعق   ابي .( معاكس   ا للآخ   ر 
1987-27.(  
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أو م  ن المص  ادر  مین المع  یشـــــــ  ـالإس  لام ل  م تك  ن م  ن واق  ع المسل و بم  ا أن الكتاب  ة ع  ن

 -1997:س ید ص برة  ( *لاھ وتیین إنم ا كان ت م ن مص ادر الكنیس ة و ال     الأص لیة و   التاریخیة
الت ي أص ابت المس لمین خ لال      الاقتص ادي و بالنظر إلى حال ة الض عف السیاس ي و     .)310

 أنیمكن  لا «: ام بحوث الإستشراق على انھ، فقد ظھر العالم الإسلامي أمالحدیثةالعصور 
قضاتھ، و المستشرقون  أماممتھم یقف یعالج كموضوع دراسة في البحث العلمي، بل انھ 

-1996 :الفار الواحدمحمد عبد (  ».الجریمة ن دور المدعي العام  الذي یطلب إثباتیمثلو
310( .  

  
  :اريالاستعم الاجتماعبیان إستشراقیة علم : المطلب الثالث

  
و من تم طرح فكرة التوافق  ،كلا المبحثینالقائمة حاول ضمن ھذا المبحث توضیح العلاقة ن 

متشابھة و تحكمھما المحددات الفكریة و و التواطؤ بین مجالین معرفیین ینشطان في ظروف 
  . *نفسھاالإیدیولوجیة 

  
  :الآخرالأساسیة المحددة للنظرة الأوربیة إلى  الاشتراك في المبادئ: أولا

  
» الش رق «أق ام الأوربی ون من د الق دم ثنوی ة تعارض یة ب ین         :المركزی ة الأوربی ة  :المبدأ الأول

ق د   و. و ضمنوھا نزعة مركزیة أوربی ة تمج د الغ رب، و تح ط م ن ش أن الش رق        »الغرب«و
فف ي البدای ة ك ان    . و دینی ة      ھذه النزعة بألوان متباینة جغرافیة وثقافی ة و عرقی ة   اصطبغت

تج  اه الإس لام والع  رب، وأحیان  ا ش  عور ب الخوف م  ن ھیمن  ة ھ  ذا الع  الم،   عور ب  النقص ثم ة ش   
و  الاقتص ادي و م ع تع اظم التق دم     الحدیث ة أما ف ي المرحل ة   . صحبھ شعور بالإعجاب بالشرق

عل  ى الش  رق ال  ذي ك  ان یق  ود   التف  وقص  ورة  ترس  خت فق  د الاس  تعماريالسیاس  ي و التوس  ع 
  الصورة العالم، و مع الوقت تعمقت ھذه 

  
           1999: الط   اھر لبی   ب النجم   ي (.و الحك   م عل   ى دونی   ة الآخ   ر   الازدراءالس   لبیة و زادھ   ا  

، م  ن روح الاجتماعی  ةو م  ن ھ  ذا المنطل  ق تم  ت ص  یاغة مختل  ف النظری  ات       .)437.436
: المثالی ة عن د   النم اذج ، وص ولا إل ى   ل كونت ، إلى قانون الحالات الثلاثمنتسكیو ل القوانین
، كلھا نماذج نظریة تضع البشریة على سلم تطور واحد و بارسونز ،دوركایم ،فیبر ،ماركس

                .یشغل الغرب المسیحي قمتھ
   

                                                
ذلك من طات خطیرة حول الإسلام، توصل بعض الكتاب و الفلاسفة الغربیین باعتمادھم على مثل ھذه المصادر إلى مغال  *

فھم ھیجل و الكثیر من المستشرقین الإسلام على نمط المسیحیة، فسموه المحمدیة على أساس أن المسیحیة تألیھ 
   . للمسیح علیھ السلام

 
كتابات نشیر إلى أن كل الكتابات التي صادفناھا حول ھذا الموضوع لا تتجاوز إطار مقالات یشیر أصحابھا إلى ندرة ال **

 .المتعمقة حول ھذا الموضوع
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ظھ رت كمب رر إی دیولوجي لبدای ة أزم ة الرأس مالیة        :الرسالة التمدنیة للغ رب : المبدأ الثاني
ناقص ة   الشعوب اللاغربی ة أن «: تنطلق منو . الاستعماریةفي الحملة  الانطلاقالتقلیدیة، و 

مع رقلا   في قدراتھا السیاسیة و الثقافیة و الحض اریة، و اعتب رت أوض اعھا الراك دة ع املا     
للقی   ام ب   دور حض   اري تم   دیني   لة ونفس   ھا مس   ؤ  اعتب   رتو بالت   الي ... للتق   دم البش   ري 

  ).437-438-1999:الطاھر لبیب النجمي(.».∗∗للشرق
  

ف ي الحمل ة العس كریة عل ى      ن ابلیون مس اعد  فوری ھ  ار كم ا أش    »معھد مص ر  «فقد كان إنشاء
وتلق  ین ...  دتھ ا إل  ى عظمتھ ا الكلاس یكیة   و إعا ب  ر بریتھ ا مص ر م ن    انق  اد «:ھ دف ب مص ر 

 منتظ  ريو تجس  د ذل  ك ل  دى      ). 437-1999:النجم  ي( ».الح  دیثالش رق طرائ  ق الغ  رب  
ا، و ارتبط ت بش كل   خصوص) م19(شرینیات من القرن التاسع عشرالحقبة العسكریة منذ الع

   .الإسلام انتشارالدینیة أي نشر المسیحیة و مقاومة  بالاعتباراتجلي 
  

الخیالی ة   الاش تراكیة أما على المستوى الدنیوي فقد تجسدت ھذه الرسالة ف ي أطروح ات رواد   
 الاجتماعی ة مرتبطا بالتج ارب   الاستعماراعتبروا  الذین ،شارل فور یھو  سان سیمونأمثال 

 اس تعمار إلى دع م   )بلوغلو(و من تم دعت جریدتھم .. .الجدیدةقامتھا على الأرض المؤمل إ
ین ف ي الجزائ ر واص فین ذل ك     الجزائر و استصلاح الصحراء و توطین الملایین م ن الفرنس ی  

و جس  دھا  الإستش  راق التقلی  دي مھ  د لھ  ا   الاس  تعمارت  دخل المدنی  ة المرتبط  ة بحرك  ة    بأن  ھ 
ال ذي تخص ص    الاس تعماري  الاجتم اع كذا علم و ماسینیوني ممثلا ف الاستشاريالإستشراق 

  ).438-1999:الطاھر لبیب النجمي.(علم اجتماع الأھلیین أوفي علم اجتماع البدائیین 
  

المعرفی ة الت ي    النم اذج فإن ، بما أن البیئة الثقافیة كانت مشتركة :وحدة الھدف: المبدأ الثالث
یخھ ا وخص ائص تطورھ ا كان ت محكوم ة      وقعت صیاغتھا ح ول تص نیف المجتمع ات وتوار   

  التقلیدي  الإستشراقموحدة فإن  وإیدیولوجیةبمحددات نظریة 
  

ف  إن  رغ  م محاولت  ھ الت  أقلم والتكی  ف م  ع ظ  روف العل  م المتغی  رة وحاج  ات الغ  رب المتج  ددة    
و ھو ما  ).554 1998: حسن حنفي.(الشعوب والثقافاتالبواعث لم تتغیر وھي الھیمنة على 

   :من خلال ھذه المقولات المتشابھة یمكن توضیحھ
  
  
  
  
  

                                                
 -یعني الأنتروبولوجیین والمستشرقین- م، و حتى لو لم یعمل ھؤلاء الرحالة1850منذ عام « : یقول جیرار لكلرك ∗∗

و ھو ما اعتبره ...بإمرة من أنظمة الحكم الأوروبیة فقد اعتبروا أنسھم على الدوام ممثلین للحضارة، و من حملة كلمتھا 
بین التمدن و الرحالة الباحثین، شكل المبشرون في ذلك الوقت الطلیعة العقلیة لأعمال » تماھیا«بریطاني كارنز المؤرخ ال

  .   )23.ص.1996.جیرار لكلرك(» البحث و للجھود التوسعیة
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الاجتماع  التقلیدي و علم یبین الھدف المشترك لكل من الإستشراق) 06:(جدول رقم
  . الاستعماري

  أھداف علم الاجتماع الاستعماري  الاستشراقیةأھداف الدراسات  
إن الوح      دة « :ك      الھون س      یمون        

تجم     ع آم     ال الش     عوب الس     ود      الإس     لامیة 
دھم عل     ى ال     تخلص م     ن الس     یطرة  وتس     اع

  )41-1997:سید صبرة( »...الأوروبیة

إن لنا مصلحة نظریة و  « :رینیھ موني     
تطبیقی      ة لنتع      رف عل      ى حی      اة الش      عوب    

لأن  ھ م  ن حقن  ا و م  ن    أولاالجزائری  ة، نظری  ة  
واجبنا نحن الفرنسیین أن نعرف و نفھم جمیع 

و لما في تنظیم ھذه ...... الشعوب التي نحمیھا
لدراسات من غایات مادیة و تطبیقیة، باعتبار ا

الط  اھر (  ».و للحك  م  للنف  وذالعل  م مص  در  أن
  ).    435-1999.لبیب النجمي

الخطر الحقیقي كامن «:لورانس براون      
ف   ي نظ   ام الإس   لام وف   ي قوت   ھ عل   ى التوس   ع   

إنھ الجدار الوحید في ، وفي حیوتھ والإخضاع
 س        ید( ».وج        ھ الاس        تعمار الأوروب        ي 

  ).41-1997.صبرة

ك ل ھ ذا م ن أج ل إس ھام       «:بول مارت ان      
الفرنسیین في فرنسا و مواطنیھم و مع اونیھم  

 أص  ولالمس تقرین ف  ي ش  مال إفریقی ا ف  ي فھ  م   
للسكان  المسلمین في ھذا  الاجتماعیةالتركیبة 

ش  مال  اجتم  اعالبل  د و ھ  ي مھم  ة تؤدیھ  ا عل  م 
  )435-1999.النجمي الطاھر لبیب.(»إفریقیا

  
     الإسلامیة من الإستشراق التقلیدي إلى  المجتمعاتأسباب انتقال : ثانیا

  :الاجتماعيالبحث         
  

) 19(و الإستش  راق خ  لال الق  رن التاس  ع عش  ر  الاجتم  اعب  ین عل  م تمی  زت خاص  یة التع  ایش 
 بالتقاطع و التبادل، على الرغم من أن ھذا التبادل لم یك ن منصوص ا علی ھ ف ي العلاق ة بینھم ا      

الط اھر  .(آن ذاك فرض تھ  إلا أن البیئة الثقافیة و المعرفی ة للمجتمع ات الأوربی ة     صریح،بشكل 
  ). 440 -1999 :لبیب النجمي

  
س    الم  أوض   حھا ، كم    ا الانتق   ال لھ   ذا  تاریخی   ة و المعرفی    ة  لالأس    باب او یمك   ن تلخ   یص   

  )17-1992:(خمیش
القص ور  قوف عل ى وج وه   ، مما أدى إلى الوتطور العلوم الإنسانیة بأسالیبھا البحثیة .1

  :          حیث فرضت الرؤیة الجدیدة. مدارك الإستشراق التقلیدي و في مناھجھ و أدواتھ في
  .السكونیةضرورة تجاوز نطاق القوالب و المناھج    .أ         

  .التغیراتاھر بمظ الاھتمام .ب        
  .تنسیب التحلیل الداخلي بالتحلیل الخارجي  .ج        

جدیدا للمعرفة و  یماالعلمي في شؤون المجتمع البشري، الذي فرض تقس خصصالت .2
  .موضوعاتھا

تخلیص المباحث  الإصلاحي فيالإنساني  الاتجاهو  الوضعي، من الاتجاه إسھام كل .3
  .العلمیة من طابعھا الجغرافي
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العدی  د م  ن البل  دان المحتل  ة و بالت  الي تفس  خ عق  ود ج  ل المستش  رقین م  ع        اس  تقلال .4
، ف  أدى تص  دع المحوری  ة الأوربی  ة إل  ى تص  دع الس  لطة المعرفی  ة ف  ي نس  یج تل  ك    مارالاس  تع

 .المحوریة
  

  :الاجتماعنماذج من إستشراقیة علم : ثالثا
  

  .ماكس فیبرإستشراقیة : النموذح الأول
  

الأكثر تعبیرا ع ن ت أثر ع الم الاجتم اع الغرب ي ف ي رؤیت ھ للمجتم ع الإس لامي           یعتبر النموذج
حینما أعتم د منھجی ة المقارن ة     ∗للإسلام متأخر نسبیا ، و قد كان تناولھرقینبفرضیات المستش

ف ي   فیب ر  أشار الاقتصاد والمجتمع: وضمن مؤلفھ، بین الثقافات والأدیان والنظم والرأسمالیة
عل م الاجتم اع   : أنم اط الحی اة الجماعی ة    :الفصل الخامس والأخیر إلى الإسلام وبخاص ة ف ي  

إل ى التوس ع ومحاول ة    ، شارات العابرة حول الإسلامالإ  و یممن التعموبتدرج واضح  .الدیني
   مثل، عقد المقارنات

  
ف ي توجھ ھ    جنی ف ف ي  بك الفن  في المدینة  )صلى االله علیھ و سلم(محمد  الكریم الرسولتشبیھھ 

  ∗).442: ص. 1999.الطاھر لبیب.(السیاسي الإصلاحي
  
الط    اھر (  :ر الاستش    راقیةمع    الم ص    ورة الع    الم الإس    لامي م    ن وجھ    ة نظ    ر فیب       .1

  ).442:ص.1999:لبیب
و نظم ھ السیاس یة المتص فة     الاجتماعی ة العالم العربي الإس لامي و بن اه    انحطاط  .أ

  .بالاستبدادیة
     و ك   ذلك ) الطبق   ة الوس   طى(المحقق   ة للتح   ولات  الاجتماعی   ةغی   اب الطبق   ات  .ب

  .غیاب الصراعات التاریخیة، الطبقیة 
یق ول    بالأفراد و تحكمھا فیھم ، و في سن القوانین، فھو لة الوشیج ارتباط الدو  .ج 

موظفیھ   ا و قوانینھ   ا و أجھزتھ   ا الت   ي كان   ت   تركیبی   ةبأبنی   ة الدول   ة الإس   لامیة و 
  .مشروطة دینیا ھو الذي أعاق المجتمع

سیاسیة أو    دینة المستقلة ذاتیا فالمدینة الإسلامیة لیس لھا سوى دلالة مغیاب ال  .د  
  .برجوازیتان

  
  :الإستشراقیة لعالم الإسلامي من وجھة نظر فیبرسباب انحطاط اأ .2

        الشرقیة عبر شرائح عسكریة تتمیز علاقاتھا  الإقطاعیةتحطم      .أ             
                                                

لى صدق الأطروحة بحسب شھادة أقربائھ وذلك لیدلل ع 1911كان فیبر ینوي التوسع في دراسة الإسلام دراسة مقارنة مند عام  ∗ ∗
 : ولمزید من التوضیح أنظر. الأخلاق البروتستانتیة وروح الرأسمالیة: المركزیة التي یدور حولھا كتاب

Max weber : économie et société ،paris:plon, 1971, tom1,2éme partie:p:624 . 
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 .المركزیة بالتضارب والصراع على الجبایة  بالسلطة              
الت ي أعاق ت التح ول التج اري     ، لامیةالتطورات الحاصلة داخ ل الدول ة الإس       .ب  

 .والتطور الرأسمالي
مم  ا أدى إل  ى العج  ز ع  ن دف  ع روات  ب الجی  وش  ) الغ  زو(العج  ز ف  ي التوس  ع    .ج  

  .وموظفي الدولة الشرقیة
  

   :*ماركس كارلو  فدریك أنجلز إستشراقیة :النموذج الثاني
  

، من المشروع الإستشراقيیجد مكانھ ض ماركس أن التحلیل الاقتصادي ل ادوارد سعید یرى
الأولى : فرغم تعاطف ماركس مع الشعوب المقھورة كان یرى أن لبریطانیا مھمتین في الھند

ووض  ع ، وذل  ك بالقض  اء عل  ى المجتم  ع الش  رقي الق  دیم ، تتمث  ل ف  ي الھ  دم والثانی  ة ف  ي البن  اء 
 و لق د   ).25: ص.1987: محم د الیعق ابي  . (الأسس المادیة لقیام مجتمع متیل للغرب في آسیا

واجھ ماركس في مقالاتھ اشكالیة تحدید التكوین الاجتمــــــاعي و الاقتصادي الآس یوي،   «
ك ذلك كت ب   . في الجزائر و حیا عبرھا اس تعمار الش مال الإفریق ي، و اعتب ره عم لا حض اریا      

، ف  رأى ف  ي ثورت  ھ "التجلی  ات الخارق  ة لعب  د الق  ادر " ح  ول ) م1848(مق  الا ع  ام....أنجل  ز 
: یائسا للحالة البربریة للمجتمع الجزائري، و رحب فیھا بالغزو الفرنسي، واعتب ره صراعا 

  )85-1990:محمد حافظ دیاب( »".حقیقة ھامة و سعیدة في تقدم الحضارة"
    

فرضیتین وتتضح إستشراقیة التفسیر الماركسي من خلال اعتماده على فرضیتین أساسیتین 
  )86- 1990:محمد حافظ دیاب: (*ریةفرعیتین، في النظرة إلى الحالة الجزائ

  
و من تم تستطیع  "العالم الشرقي"ركود التكوینات الاجتماعیة ل :الأولى الأساسیة الفرضیة

الرأسمالیة أن تلعب دورا تاریخیا في تحطیم أنماط الإنتاج ما قبل الرأس مالیة الت ي تس ود ھ ذه     
  .التكوینات

     
لا تساھم  "    ةـــمجموعات الأقلی"یرة أو ثورات أن الأمم الصغ: الثانیة الأساسیة الفرضیة

  .في تطویر الرأسمالیة كنظام علاقات اقتصادیة عالمیة
  
فكرة النھب التطھیري للمدینة على ی د البادی ة، وذل ك عل ى رأس     : ضیة الفرعیة الأولىالفر  

ن مترفین یتراخون عوان الحضریین، وقد أصبحوا موسورین « :أنجلزكل مائة سنةن یقول 
بحس د و طم ع إل ى ھ ذه الث روات و المل ذات،        أم ا الب دو الفق راء فینظ رون    . احترام الق انون 

فیتح  دون تح  ث قی  ادة نب  ي ھ  و المھ  دي لمعاقب  ة الكف  رة و اقام  ة الش  عائر الدینی  ة و العقی  دة  
                                                

ت السان سیمونیین عن تجربتھم القصیرة اق علم الاجتماع الاستعماري كتابات عدیدة، لعل أھمھا كتاباخارج نط تمت *
محمد .(في الجزائر، و مقالات ماركس و انجلز، و كذلك محاورات شیوعیي الجزائر عبر دوریتھم، النضال الاشتراكي

  )85-1990:حافظ دیاب
 .Marxisme et Algérie:Textes de Marx-Engels:  لعل اھم كتاب حول ھذه القضیة*

Présentés et traduits par Gallisot et Bodia;Paris:1976;vol.10.18. 
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الحقة، ثم الاستیلاء على كنوز الكفار مكافأة لھم على م ا ق اموا ب ھ، و عل ى رأس ك ل مائ ة       
نفس ھم، بطبیع ة الح ال، ف ي نف س وض عیة م ن س بقوھم، فیح ق التطھی ر م رة            سنة یجدون أ

  » *........أخرى
  

اعتبار الدین الإسلامي مجرد تغطیة أیدیولوجیة لھ ذه النوب ات م ن     :الفرضیة الفرعیة الثانیة
التوحش، و التي یعدھا حركات ناتجة عن أسباب اقتصادیة على ال رغم م ن تنكرھ ا ف ي قن اع      

  .دیني
  

  تراتجیة ـــــــالبحث حول الإنسان الجزائري ضمن الإس: الرابع المطلب
  : الاستعماریة                     

  
   :مبررات علم الاجتماع الاستعماري: أولا

  
ح  اول المس  تعمر أن یعی  د تش  كیل    )م1830(س  نة  ذمن  : ج  ون كل  ود فاث  ان  -فیلی  ب لوك  ا  .1

. وتحقیق  ا لأغراض  ھا، یة الأوروبی  ةالعلاق  ات الاجتماعی  ة ف  ي الجزائ  ر وف  ق تط  ور الرأس  مال 
لا توج د إلا بوص فھا قط را تركی ا     .... أن الجزائر لا وجود لھا إلا في مخیلة الغازي « :حیث

لقد فرض ت المقاوم ات المس لحة ومحاول ة الأمی ر عب د الق ادر        ..... جدیرا بأن یستولى علیھ
، ص  ور أو الرؤی  ة لبن  اء دول  ة حقیقی  ة ض  رورة الاس  تیلاء عل  ى فض  اءات أكب  ر وتغیی  ر الت     

ولھ  ذا الغ  رض وط  ن نفس  ھ عل  ى معرف  ة  ، ف  الجیش الاس  تعماري بحاج  ة إل  ى معرف  ة الع  دو 
المن  اطق الت  ي أب  دت مقاوم  ة ش  دیدة معرف  ة جم  ة حینئی  د أخ  ذت الدراس  ات الاتنوغرافی  ة       

 ھدف م ھوھي أ: التنامي و التطورریة في العسك
  

وم ن ت م س ھل    خص م ق ابلا للمعاین ة    ب دا ال ، بعد أن حصل الاح تلال كم ا ینبغ ي    ...استراتیجي
ف  راح یتلاش  ى ویرت  اد  ، ش  یئا فش  یئا أخ  د ھ  ذا البح  ث یفق  د دواع  ي وج  وده   -الوق  وف علی  ھ

أو انبرى یجري مقاربة أولى وشاملة للجزائر سرعان ما تحولت ، قطاعات أخرى لم تدشن
   ).08، 07.:2002( ».إلى انتروبولوجیا تكتیكیة

  
أعمالھ ما  أن اعتبر" علم الاجتماع الجزائري"بیر لصاحب المشروع الك  :رینیھ موني .2

إن « : حیث یق ول " علم الاجتماع الأھلي" حول  صاباتیھھي إلا تواصل لعمل سابقیھ أمثال 
أولا لأن ھ م ن    نظری ة لنا مصلحة نظریة و تطبیقیة لنتعرف عل ى حی اة الش عوب الجزائری ة،     

ی ع الش عوب الت ي نحمیھ ا و ن دیر      حقنا و من واجبن ا نح ن الفرنس یین أن نع رف و نفھ م جم     
و لما في تنظ یم ھ ذه الدراس ات م ن     .... شؤونھا و لا نتوقف أبدا عن القیام بالواجب نحوھا

                                                
، ترجمة السید المعتصم دار توبقال 1925-1860،كتابات ماركسیة حول المغربعبد االله ساعف، : أورد ھذا الموقف  *

 Les:                                                     (فریدریك انجلز: ، عن1987للنشر، الدار البیضاء،المغرب
Extraordinaires Révélation d'Abdel Kader(  
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محم   د نجی   ب ( »..*...و للحك   م للنف   وذغای   ات مادی   ة تطبیقی   ة باعتب   ار أن العل   م مص   در   
  ).438-1999:بوطالب

  
ل ھ وظیف ة أساس یة ف ي تق دیم      " يعلم الاجتماع الشمال الإفریق  "یعتبر أن  :جورج مارتان .3

المشورة للاستعمار الفرنسي عبر دراسة الأطر التربویة و الحركات الاجتماعیة و خصائص 
ك ل  « :الشخصیة المحلیة من أجل التحكم في المنطقة و انج اح المش روع الاس تعماري، یق ول    

 مس تقرین ف ي  م واطنیھم و مع اونیھم الأوربی ین ال   وأجل إفھام الفرنسیین في فرنسا  ھذا من
أصول التركیبة الاجتماعیة للسكان المسلمین في ھذا البلد، و أولئك،وشمال افریقیا، ھؤلاء 

-1999:محم د نجی ب بوطال  ب  (* ».ھ ي مھم ة تؤدیھ ا دراس  ات عل م اجتم اع ش مال افریقی  ا      
438 .(  

  
لق  د اس  توطنت السوس  یولو جی  ا لفت  رة طویل  ة البل  دان الرأس  مالیة و   «  :آلان ثــــ  ـوران .4

تف رض بالت الي    أنق ل  ویبیرالیة و حسب، لأنھا أقل انخراطا من غیرھا في تطور ط وعي  الل
لكن ھذا الوض ع  . إیدیولوجیتھاوعلى المجتمع الرؤیا الموحدة للدولة، و لجھاز ھذه الدولة 

ق د ق اد السوس  یولوجیا ف ي الأغل ب إل  ى نس یان ص لات الس  یطرة الدولی ة  الت ي ت  ؤدي دورا         
فمن : سوسیولوجیا انتقادات كثیرةلقد استحقت ال ....تى إلى حجبھاأساسیا في عصرنا، و ح

معیة ــــــــــــ  ـاثنوغرافیا تطبعھا العلاقات الاستعماریة على نحو صریح إلى المركزی ة المجت 
 التي تتصف بھا 

  
  

أفكارالتحدیث مشیرة على البلدان المتخلفة و الواقعة تحث الس یطرة بحض ھا ف ي أن تش ابھ     
 ).794-1976( » .....ھ الیوم أو في عشرین عاما أو بعد قرنما نحن علی

    
  :ھذه المواقف ھي لمفكرین غربین و على اختلافھا فھي تجمع على

v الاجتماع الغربي في تناولھ للمجتمع الجزائري كموضوع بح ث علم ي،    ارتباط علم
و احك ام  بأھداف و خطط الاستعمار الفرنسي، الرامیة إلى سلب ھویة الأم ة الجزائری ة   

 .السیطرة علیھا
v      ،ارتباط علم الاجتماع الغربي بالدراس ات الاستش راقیة و الاثنوغرافی ا الاس تعماریة

  . مما یعني ابتعاده عن مواصفات العلمیة و الموضوعیة
  
  
  

                                                
تشرقین مناھج المس .»الحیاة الاجتماعیة الإسلامیة كما صورھا بعض المستشرقین«عبد الوھاب بوحدیبیة، : نقلا عن  *

 .1985في الدراسات العربیة الإسلامیة، الجزء الثاني، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و الفنون تونس،
 .A. G. P                                                                                                                       :نقلا عن   *

Martin; Précis de Sociologie Nord  Africaine; Paris, 1913,pp.01-03.            
  
  



  .اجتماعي الغربي-البحث العلم موضوعي للمجتمع الجزائري إلى حقلالانتقال اللا :الفصل الخامس
  

  : مراحل تطور علم الاجتماع الاستعماري في الجزائر :ثانیا
  

 مراح ل  أرب ع ك توص لنا إل ى تحدی د    ھناك ندرة في الكتابات ح ول ھ ذا الموض وع، و رغ م ذل      
  :رئیسیة مرت بھا الدراسات الإنسانیة حول المجتمع الجزائري خلال العھد الاستعماري

  
ب   دأت السوس   یولوجیا  « الغ   زو الفرنس   ي للجزائ   ر من   ذ  :1830/1870:المرحل   ة الأول   ى

لت لأن ھ ش ك  ، )م1833(مباش رة وتحدی دا ع ام    كردیف للغزو تم ارس مھامھ ا    ∗الكولونیالیة
وذل ك بإش راف وزارة الح رب الفرنس یة الت ي قام ت       ، أثنائھ لجن ة اكتش اف الجزائ ر العلم ي    

وقسمت الجزائر ، مجلدا)  17( شتمل علىإحول أوضاع الجزائر كافة  إحصائيبوضع دلیل 
ج ون  ( ».قس نطینة ، وھ ران ، الجزائ ر : بمقتضى النتائج المتوصل إلیھا إلى ث لاث مقاطع ات  

  )87-2002:كلود فاتان
  

بعد مرور عقد من الزمن على نزول الجیوش وبعد أن أقدمت الحكوم ة عل ى    «: فاتانیقول 
وقد ت م جم ع معطی ات ف ي     ، أقدمت على تحري واسع النطاق، اختیار توسع عسكري بعینیھ

نصیبھم من بوقد اضطلع العسكریون  )1867و 1844( :بینفیما مجلدا ) 40(قرابة أربعین 
التخصص  ات والعل  وم كالت  اریخ والجغرافی  ا والعل  وم الطبی  ة      واس  تدعیت .... ھ  ذا التح  ري 

  )08-2002( ».والفیزیائیة والحفریات لكي توفر نظرة أمینة ما أمكن عن الآخر
  

 « : فق د   الاكتشاف العلمي للجزائر توقف على الاح تلال قب ل ك ل ش يء    بأن  فاتان ضیفثم ی
بحیث یمكن أن نقتفي  وتعاضم في المیدان وفق وتیرتھم، حقا بواسطة العسكریین شرع فیھ

 »**...لمتعاقب ة للاستكش اف  المراح ل ا ، مع التفاوت الخفیف والضروري للتدوین والانطباع
)2002-09(  

  
  ) 10 -09 -2002:فاتان( :ق التالیةالحقائ خلال و ھو ما یظھر من 

 .وضواحیھائر العاصمة والمدن المغزوة للجزا خصصت السنوات العشرة الأولى .1
ث م ض د الأمی ر عب د الق ادر ف ي ح دود        ، بعد شن الھجوم للاستیلاء على مدینة قس نطینة  .2

 أصبح الداخل محل اھتمام الباحثین  1840
من ت م ظھ رت الأس طورة     و، استدعت مناطق القبائل المستعصیة الحرونة كل العنایة .3

 .البربر/ العرب  :وثنائیة، القبائلیة
ونظ ام البایل ك یعن ي الب احثین إلا بالق در      ، لم یكن نظام الجماع ات المتس اكنة والإس لام    .4

  . *الذي یلغون فیھ أشكال امتلاك وإوالیات تقسیم أو نقل الأراضي
                                                

لمزید . البحثیة نولوجیا بالنظر إلى أھدافھا موضوعاتھاتأو الا، رافیانوغثھذه الدراسات یعبر عنھا الباحثین بمصطلح الإ *
  .)من التوضیح أنظر جون كلود فاتان

 
  .كریة على مناطق جدیدة عسالسیطرة ال الاستكشافمن خلال سیاق النص فإن الكاتب یقصد ب **
 
بائل، و إقامة المشروعات الكبرى، شھدت ھذه المرحلة بدایة عملیة انتزاع ملكیة أراضي العروش و الأحباس و الق *

 . كبناء السدود و شق الطرق
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على  یدل فإن ذلك الاستعماريلعلم الاجتماع  ساسھذه اللجنة قد وضعت حجر الأ ولعل كون
یرتبط بمبررات  موضوع للبحث العلمي لمإلى المختلفة  تحول المجتمع الجزائري بأنساقھ أن

  .علمیة موضوعیة بقدر ما ارتبط بأھداف الغزو الفرنسي
  

و تعتبر فترة انتقالی ة تعاض مت خلالھ ا المعرف ة المرھون ة        :1870/1890: المرحلة الثانیة
 عل  ى سلس  لة م  ن  **) م1890( ك  امبون أش  رف الح  اكم الع  ام ف  ي الجزائ  ر    د فق   بالاس  تعمار

و في  كان من الدعاة إلى توظیف الدراسات الاجتماعیة في الغزو الكولونیالي« و الدراسات
إن   ***ج   اك بی   ركحی  ث یق   ول  . )40-1989:عب   د الص   مد ال   دیالمي( ».الإدارة الكولونیالی  ة 

الحصول على المستعمرات لم یبق شیئا دامیا و مخجلا، كما كان الأمر في احتلال الجزائر «
الوض عیة الجدی دة ف ي الأبح اث الاجتماعی ة جعل ت م ن الاس تعمار ذي الأس اس          ان الثقة ....

    )  41-40-1989:عبد الصمد الدیالمي( ».العلمي شیئا ممكنا
  
، )م1962(نشأت الأفكار و الأساطیر الرائجة و المدافع عنھا بقوة كحقائق علمیة إلى غایة  و

لقبائل وا: العربمع البربر والبدومع في تضاد  الحضر :المتناھیة حیث أصبح الثنائیةونشأت 
  ).10 -2002:فاتانكلود .( القبائل الكبرى معالصغرى 
  

في  سیبووراس التي قام بوصفھا النقیب مناطق أخرى لابد بأن تستكشف منھا الأ ظھرتكما 
ومكن تم ش رع  ، بالقبائل إلى تساؤل آخر)  م 1871(وأدى القمع الذي حصل سنة  )م1870(

فك ان أول مؤل ف خ  ول   ، ن الثق افي م ن قب ل كت  اب ت ابعین ل لإدارة الرس میة      ف ي ج رد المخ زو   
 و ھ انوتو . أ ئریةھو مستشار لدى المحكمة الجزاالاكتشاف القبائلي من وضع جنرال ومدني 

.                                    و ق    د أق   ر ھ    ذا الثن    ائي بالعطال   ة البنیوی    ة لأقلی    ة ذات أش   كال تنظ    یم خاص    ة    ،لوترن   و 
بمثابة القانون البربري حیث م زج الع رف ف ي     **"ینلییو عادات القب القبیلة" :كتاب أصبح

إل   ى أنش   أت مدرس   ة الآداب العلی   ا الت   ي تحول   ت  )م1881( و ف   ي س   نة .الق  انون المكت   وب 
  . ***الجامعة الجزائریة شكلت نواةو  )م1909(ام ـة الآداب عـــــــــــــكلی
  

  :الجزائريللبحث حول  أساسیة اتجاھاتثلاث  المرحلة ظھرتلال ھذه و خ
من بعض العناص ر المفترض ة    انطلاقادعاة إسلامیات بدائیة یقترحون  :الأول الاتجاه

الإس لامیة   ف ي الجزائ ر ب ل ح ول الحض ارة العربی ة       ح ول الإس لام  الاستخلاصات سلسلة من 
  .الازدراءكلھا مصحوبین ذلك بنوع من 

                                                
المغرب    المجــــــــــــــــــــــــــــھول                                :كتاب أوجست مولییراس: من الدراسات التي أشرف علیھا كامبون **
)Le Maroc Inconnu(. 

 ) BESM Documents 1979;p39 )La Mission Scientifique au Marocبیرك، .إ: أنظر ***
الواضح تركیزه على مسائل التعددیة، التي  یدور ھذا المؤلف حول اللھجات البربریة و الزوایا و دیانة القبــــــائلیین، و **

  .la Kabylie et les coutumes kabyles.    :تكرس التفرقة عنوا ن الكتاب
الذي أسند إلیھ كرسي العربیة عام  R. Bassetرینیھ باسیھ : وجي الفرنسيخلال ھذه المرحلة برز الأنتروبول ***

. 1909م، و أنتخب أول عمید لكلیة الآداب عام 1905م، و ترأس أول مؤتمر للمستشرقین بالجزائر العاصمة سنة 1885
  .و ھو دلیل آخر على إستشراقیة علم الاجتماع و الأنتروبولوجیا
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و ھو اتجاه سلكھ الھواة و الرحال ة لأج ل تع اطي القص ة و ذھب وا إل ى        :الثاني جاهالات
حول مناطق محددة بدعوى أنھ قضى بھا ثلاثة خاصة  انطباعاتو التقویم من خلال  حد النقد

أش  ھر أو س  تة أس  ابیع، و ارت  بط مص  طلح إثنوغرافی  ا ف  ي العدی  د م  ن الم  رات بالقص  ص، و     
            ). 21 -20-2002:كلود فاتان.( حاسمة أصبحت ظواھر تافھة تكتسي أھمیة

التي تركزت حول المجتمع القب ائلي،  الجامعیة  الأنتروبولوجیا تھومثل :الثالث الإ تجاه
و ظھ  ر ب  أن المقارن  ة ب  ین مجتمع  ات بربری  ة و لك  ن مختلف  ة تط  رح بع  د كمب  دأ الفص  ل ب  ین     

  ).23-2002:كلود فاتان( المجموعات البربریة في الجزائر
  
  :عموما فقد تمیزت ھذه المرحلة ب و

مظھ  ره و الح ـــ  ـو اختف  ى الجزائ  ري لص أص  بح ظ  اھر المس  لم ك  اف لتفس  یره،     .1
   .الصورة التي كان الأغلبیة الاستعماریة تنوي إسنادھا إلیھ

  .ظھور الإرھاصات الأولى لنزعة بربریة استعماریة أخذت في التوسع .2
توجھ الاستیطاني ف ي البح ث، كم ا    محاربة الإدارة الرسمیة لأي مشروع یخالف ال .3

لأن  ھ ح  اول فی  ھ إع  ادة الاعتب  ار للإنس  ان     "الأنتروبول  وجي"ري  ماس  كولمش  روع حص  ل 
  .الجزائري

   
ش  ھدت ھ  ذه المرحل  ة مح  اولات الفرنس  ة و ب  دء التوس  ع        :1890/1930:المرحل  ة الثالث  ة 

 ترك ز رأس  «: ف ي الرأسمالي بعد القضاء شبھ التام على المقاومة الش عبیة، و ھ و م ا یلاح ظ     
و ظھ ور   الاجتم اعي س یرورة التم ایز   المال و الملكیة العقاریة في أیدي المعمرین و تنامي 

 نو القرى بمقتضى ق انو  أسماء المدنبالإضافة إلى تغییر الألقاب و .... برجوازیة جزائریة
یقنن محاولات تغییر الجھاز التشریعي بما  إطار، و في )م1882(السجل المدني الصادر عام

 الاس  تعماریةعملی  ات انت  زاع الملكی  ة، و ممارس  ات الأجھ  زة الحاكم  ة، استش  عرت الإدارة    
خصوص  ا م  ع ظھ  ور ص  حافة وطنی  ة  ، إل  ى معلوم  ات ینتجھ  ا خب  راء متخصص  ون  حاجتھ  ا

-1990:دی اب  محم د ح افظ  ( ».وجمعیات ون وادي تطال ب بإحی اء الث رات العرب ي الإس لامي      
87.(  

  
        : تمیزت ھذه المرحلة عموما بـ

للمستش   رقین ب   الجزائر العاص   مة  أول م   ؤتمر  انعق   اد :الإستش   راقتأكی   د العلاق   ة م   ع  .1
 الإستشراقمما یعكس التواطؤ القائم بین ، باسیھ ھرینی الأنتروبولوجي برئاسة )م1905(عام

 .الاستعماري الاجتماع وعلم
  
وجیة حول منطقة لكوتركز الدراسات الإحصائیة والإی :محاولة تأكید الأطروحة البربریة .2

 .العامیة مما یشجع أطروحة التفكیك اتالقبائل واللھج
  
عل ى المس  توى   .ب  روز التقس یم ب ین مجتم  ع مت وحش ومجتم ع ح  دیث     :النزع ة التجزیئی ة   .3

 ).27-26:ص فاتانكلود (، *تماعي الواقعيلمستوى الاجالفكري الإیدیولوجي وعلى ا
                                                

  .مسألة الأھالي في الجـــــــزائر في بدایة القرن العشرین: نست مرسيكتاب أر فاتانمن ذلك یورد  *
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ي بأمت ھ حی ث أن الم رأة تابع ة ودونی ة      وم ن خلال ھ النظ ام الاجتم اع     :الموقف من المرأة .4

 .وھي أول عامل من عوامل التخلف، بالنسبة للرجل
  
وھنا لیس المقصود الجمعیات الدینیة القابلة للت رویض ب ل ممارس ات     :الدینالموقف من  .5

الس حر و  :، م ن ذل ك كت اب   الاس تعماریة  الإثنولوجی ا عقیدة إسلامیة ممسوخة عل ى ح د تعبی ر    
تصدرتھ عبارات تعویذیة و عبارات ترد في التمائم، كمحاولة لاخت زال   ، الذيدوتيل  الدین

  .عقیدة الجزائریین في ممارسة السحر و الشعوذة
  

  1962-1930:المرحلة الرابعة
  

ت  تلخص ف  ي تبل  ور الص  راع ، تمی  زت ھ  ذه المرحل  ة بظھ  ور جمل  ة م  ن الأح  داث والتح  ولات 
حی ث ب دا وك أن ھن اك مجتمع ا جدی دا        التحرري بین الش عب الجزائ ري والإدارة الاس تعماریة   

المستعمر  التجأخلالھا و.بجامعة الجزائر معھد الدراسات الشرقیةتم إنشاء ، أخدا في الظھور
نولوجیا ماضویة ترفض التطرق لقضایا التغیر الاجتماعي والسیاس ي وتح اول تك ریس    ثإلى إ

-50.ص2002.فات ان كل ود  ( بدائیة الموضوع بالتوجھ نحو القضایا والثقافات الفرعیة التافھة
 أخذتالقطیعة التامة مع الاستعمار فقد  إحداثالمجتمع الجزائري على  إصرارلكن مع ). 51

  :توجھات جدیدة في البحث تتشكل ویمكن تحدیدھا كالآتي
حی   ث لعب   ت بح   وث الجغ   رافیین    )م1945(نقدی   ة بع   د  نولوجی   ا ظھ   ور ن   واة لاث  .1

 .كشف الصورة الخفیة لمجتمع متحولوالاقتصادیین الدیموغرافین دور كبیر في 
 

ل ك ب دافع الخ وف م ن     ذالتوجھ نحو القضایا السیاس یة بع د تبل ور الحرك ة الوطنی ة و      .2
  .من جدید المجتمع الجزائري مقومات انبعاث

  
وم ن خ لال   -رغم ذلك فإن الجزائر لم تكسب استقلالیتھا كموضوع بحث بل كانت تدمج دائم ا 

كل ود  .( الوح دة الفرنس یة  خ رى تش كل م ا یس مى كیان ات      ضمن عناصر أ -منھجیة المقارنات 
عل  ى ظھ  ور تی  ار  )م1945( م  ايوھ  و م  ا ش  جع بالإض  افة إل  ى مج  ازر ). 57-2002:فات  ان

فك ان العلم اء المس لمون أول م ن دع ا إل ى كتاب ة        ، وطني في البحث حول المجتمع الجزائري
  : ثم برز ھذا التوجھ أكثر لدى، تاریخ مضاد دي وجھة سیاسیة

ككت   اب نق   دیین تج   اه الت   اریخ    :محم   د الش   ریف الس   احلي / طفى الأش   ر ف مص    .1
 .الاستعماري

المش روع الحض اري الإس لامي ف ي ش كل       :مال ك ب ن نب ي   / عبد العزی ز الخال دي    .2
  . نھضة ثقافیة

ولع ل المفارق ة    الجزائ ریین وقد كانت ھذه المرحلة أكثر غموضا ب النظر إل ى حرك ة الس كان     
: فات ان كل ود  .(ل ى الع ودة إل ى الأص ول الثقافی ة     لذي أصبح یحث عتكمن في سلوك المستعمر ا

                                                                                                                                                   
Siècle.  e Question Indigène en Algérie en Commencement du xx  La . ) كلود

  )27.ص.2002.فاتان
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إل ى   والتج أ الاتنولوجي صاء قتضائل حقل الاستب تمیزت ھذه المرحلة أیضاكما  ).2002-63
ت  ابع لجامع  ة  الص  حراویة الأبح  اثمعھ  د  إنش  اء «: ت  م حی  ث،م  ع اكتش  اف ال  نفط الص  حراء

، إل ى الجمعی ة   )م1952(لع ام ) 3066(،وإل ى اقت راح مش روع ق انون    )م1940(الجزائر ع ام 
و ق د ت م اق رار    ".... الاس توائیة  إفریقیا"الوطنیة الفرنسیة بإنشاء دائرة إداریة مستقلة ھي

المنظمة " و قضى بإنشاء ،1957ینایر / كانون الثاني 10ھذا المشروع، و صدر بھ قانون 
مكت ب أبح اث   "ھ ا  ن ضمت ع ددا م ن التنظیم ات التقنی ة من    "المشتركة للأقالیم الصحراویة

 ».الذي باش ر عمل ھ عل ى الف ور ف ي من اطق بشــ ـار و تن دوف، و الحج ار         " مناجم الجزائر
  ).94-1990:محمد حافظ دیاب(

     
الاتنولوجی ا وبالت الي ل م یق وى      ال ذي أص بح وری ث    م اع علم الاجتوھنا أیضا بدأ التوجھ نحو  

فھن اك الفق ر ال ذي یعك س      ة تخل ف ووصفت المسألة الجزائریة عل ى أنھ ا مس أل   ، على انتقادھا
محاول  ة بع  ض  و رغ  م. موض  وع الجماع  ات م  ن جدی  د ثمم  ا أع  اد بع  ، مش  كلا دیموغرافی  ا

الباحثین نقد المنحى الاستعماري فإن ذلك لم یحدث قطیعة نھائیة مع النظرة الدونی ة للمجتم ع   
: فات  انج  ون كل  ود ( .المس  تعمربس  بب عج  زھم ع  ن كش  ف فواع  ل آخ  رین غی  ر   ، الجزائ  ري

و لم یفلت م ن ھ ذا العج ز حت ى الب احثین ال ذین ش ددوا عل ى تناقض ات السیاس ة            ).2002-81
م ن   عب د المال ك ص یاد   و  بی ار بوردی و  الاستعماریة في مراحلھا الأخی رة، ھ ذا م نلمس ھ ل دى     

زراع   ة ب   دون م   زارعین، حض   ر ب   دون    «: ارقة، مث   لـــــ   ـخ   لال تك   دیس العب   ارات المف 
للمس تعمر، و یب دو   ع ن الوج وه المتناقض ة     أو الملاحظات تنبئ ھذه العبارات إن...حواضر

حی ث یك ف المجتم ع الجزائ  ري ع ن الظھ ور ف ي مظھ  ر        أنھ ا تھی ئ الس بیل لمقارب ة جدلی  ة    
المجتم ع المنغل ق ف ي التقلی د وحی ث یعت رف المس  تعمر بالص فة الت ي ھ ي ص فتھ فاع ل ف  ي            

لي ف  إن الثنائی  ة المفروض  ة م  ن   وبالت  ا). 82-81- 2002 :فات  انج  ون كل  ود  .(»....الت  اریخ 
  . الجزائر تبحث وتستضمر في شكل علم اجتماع مرضي

  
والزم رة الوطنی ة الل ذین    ، ف انون  ف را ن ز  عن د   هغیر أن النقد الحقیقي خلال ھذه المرحل ة نج د  

عب د المال ك   وبوردی و  ویعارض ون م ا ذھ ب إلی ھ     ، )النحن الجزائري ( یقترحان وعیا وطنیا 
أي ، یری د أن یبق ى س یدا عل ى المعن ى     ) بكس ر ال واو   (ب أن المس تجوب    ف انون وی وحي  ، صیاد

اس معن  ى معن  ى الج  واب وبالت  الي ف  إن م  ا یمك  ن المطالب  ة ب  ھ ھ  و أن یعی  د الاتنول  وجي للن         
   ).85-2002:انتكلود فا. (سلوكیاتھم

  
  اجتماعي الاستعماري حول  -خصائص الخطاب العلم: لمطلب الخامسا

  .يالجزائرالمجتمع                         
  

  :طغیان المنظور الاتنوغرافي على ھذا الخطاب: أولا
، واللس انیات  والدین، والملاحظ أن ھذا المنظور قد ركز في الأساس على دراسة البنى القبلیة

م ع كل ف خ اص    ، والثقافة الشعبیة كمجموعة من الوحدات العمودیة المنفصلة والمستقلة ذاتیا
وھ و م ا   ، ل م یش بھ لا الأث ر العرب ي ولا الط ابع الإس لامي       »خ الص «بالبحث عما اعتقدت أن ھ 
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 ). 88-89-1990:محم د ح افظ دی اب   (.یفسر اتجاھھا بخاصة إلى مناطق الص حراء والجب ال  
  : یمارس تأثیره من ناحیتین ھو منحىو
  
تم تق دیم التك وین الاجتم اعي الجزائ ري وكأن ھ م ن       حی ث ی    :تبریر للسیطرة الاس تعماریة  .1

ك یلا یك ون للاس تعمار أي مس ؤولیة ع ن جم وده باعتب اره حال ة         ، وبالت الي جام د   ،دون ت اریخ 
 .سابقة علیھ

  
 تتواف ق خاص یة الجم ود    حی ث : تأكید افتراضات الإستشراق حول المجتمع ات الإس لامیة   .2

فیب  دو ھ  ذا  ، و الم  نھج الس  كوني ال  ذي یعتم  ده المستش  رقین ف  ي دراس  ة المجتم  ع العرب  ي  ھ  ذه
ع ادات و تقالی د،    ، لغ ة تظھر أنس اقھ المختلف ة م ن دی ن     كوني، و من تمالأخیر و كأنھ جامد س

    *.على أنھا سلبیة و معیقة للتقدم
  

  :لبنى الاجتماعیة في الجزائرل التجزیئیة معالجةال :ثانیا
منظ ور التحلی ل    وھو ما أدى بھا إلى تك ریس ، اء من الثنائیات المتضادةسفسیف وذلك بوصفھا

  ).89-1990.حافظ دیاب( :یات ھذه البنىالانقسامي على كل مستو
  
  .أو بتر وبرانس، ربر وعربب  :الإ ثنیة .1
 .سكان الحضر والمور، البرانیة الغرباء عن المدن :الإیكولوجیة .2
  .مسلمون وغیر مسلمین :الطائفیة .3
  . العرف والشرع:الضبطیة .4
 .السیبة والمخزن :الاقتصادیة .5
  .الكولون الأھالي وأو ، السلام والأجاوید :الھرمیة الھیراركیة .6
  

البرابرة آلی ة  وذلك أن التقابل بین العرب «  البنیة الاثنیة و في حالة الجزائر تم التركیز على
سھلة الاستغلال و التوظیف بالنظر إلى عدة معطیات، بخلاف السیاسة الطبقیة، التي تتطلب 

عب  د ( ».ناعةأم  رین یص  عب تحقیقھم  ا ف  ي فت  رة وجی  زة، و ھم  ا تعم  یم التعل  یم و نش  ر الص   
   )46-1989:الصمد الدیالمي

  
 -الخطیبيعبد الكبیرعلى ما یرى  -والواقع أن محاولة تكریس ھذا المنظور الانقسامي لم تؤد

  ).91-1990.محمد حافظ دیاب( » .إلا إلى وھم ابستیمولوجي وھذیان منھجي« 
  

  :تشكیل قوالب نظریة ومفاھیمیة بالغة التجرید :ثالثا
  
، وتنتفي عبرھا الفوارق والخصوصیات، لحمة الوقائع العینیة في نطاقھا والبھذه الق تختزل 

  نمط المعیشة القبلي : الأمر الذي نتج عنھ معجم مفاھیمي مھمش
                                                

 مركز دراسات-طلعت إبراھیم- خصائص المجتمع العربي المعاصر: لمزید من التوضیح حول ھذه القضیة، أنظر كتاب *
  .1994الطبعة الأولى  - بیروت-الوحدة العربیة
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الب  دو   الس  یبة إنت اج ونم  ط ، وب  لاد المخ  زن أو الس لطة ، الزراع  ي أو الحض اري ، لياالترح  
لأول م رة   دورك ایم  إمی ل ح ین ط رح    ،ونكتفي ھن ا بمث ال واح د لھ ذه المف اھیم      .ونصف البدو

وعمد إلى تصنیف منطقة القبائل ضمن نمط المجتمعات القائمة على أساس  "الانقسام"مفھوم 
ب  ررات الأولی  ة للت  رابط الاجتم  اعین  التض  امن الآل  ي أو التش  بھي ال  ذي ی  رتبط بالأس  س والم  

ة و القبائ ل، و تجاھ ل   متجاھلا بذلك انعكاسات الروابط التي كانت قائم ة ب ین الدول ة المركزی     
. و وجود الملكی ة الخاص ة ف ي الجب ال إل ى جان ب الملكی ة الجماعی ة        ، الإسلامفي  الإرثنظام 

  )91-1990:محمد حافظ دیاب(
  

     قبل الحقبةتناقض المواقف النظریة حول طبیعة نمط الإنتاج السائد : رابعا
          :الاستعماریة         

  
إذ  ،الذي ساد الجزائر قبل دخول الاستعمار الفرنس ي  الإنتاجنمط  لم یتم الاتفاق حول تصنیف

من خلال الص راع ب ین    تفسیرا انقسامیا "الأمة المغربیة "یفسر البناء القومي لـ غوتییھ نجد
ف ي محاول ة الت دلیل    ، )الم زارعین الرح ل  (زناتةوبدو ) المزارعین المستقرین(صنھاجةقبائل 

اعتم  د تاریخی  ا عل  ى حال  ة الت  وازن ب  ین ھ  اتین الق  وتین      عل  ى أن جھ  د التركی  ز الق  ومي ق  د    
بلدان المغرب العرب ي كم ا ل و أنھ ا ظل ت دوم ا رھ ن         غوتییھ ، و من تم یصورالمتعارضتین

-1990:محم د ح افظ دی اب   ( .متعادیت ان تبادلی ا  اجتماعیت ان  مستمر تغذیھ قوتان  "ھیاج"حالة 
92(  

  
المیراث ي   ال نمط "ح ول   فیب ر م اكس  نظری ة  م ن  ھذا النمط الإنتاجي انطلاق ا   رايكذلك فسر 

فھوم التي صاغھا انطلاقا من مثال تركیا العثمانیة والتي تشبھ من الناحیة التحلیلیة م "للإنتاج
وثمة كتابات ماركسیة دارجة دأبت على تشبیھ التكوین   ،"الآسیوي الإنتاجنمط " ل ماركس

، روب ي م ع بق اء آث ار الأبوی ة     الأو ط اع بالإقالاجتماعي الاقتصادي لجزائر ما قبل الاس تعمار  
-1990:محمد حافظ دی اب ( .لم یكن معروفا في المجتمع الجزائري الإقطاعيالنظام  مع أثار

92(  
  

  :المركزلأھداف  الاجتماع-علمخضوع : خامسا
  
تح  رض عل  ى  "جزائروی  ة" ص  یغ الاجتم  اع ب  ینعل  م رغ  م م  ا ق  د یل  وح م  ن تب  این لوح  ة     

تتظ اھر   "اندماجی ة "أوی ة  الجزائر "ةـــــــــــ  ـالھمجی"وتع ادي   ،الاستعمار وتمج د الكول ون  
أو ، بالتع  اطف م  ع الأھ  الي وتن   دد ب  الكولون ال  ذین ش   وھوا المھم  ة الحض  اریة للاس   تعمار       

، لع الم البح ر الأب یض المتوس ط    ، سیاس ي ال في متوسطیة تحاول ربط الجزائر بالسیاق الجغرا
لیبرالیة تعبر عن مأساة البرجوازی ة  أو "البربري"عالمأو لاتینیة تحلو بھویة غالیة رومانیة لل

(  .منظرو مدرس ة الجزائ ر العاص مة    وھو ما مثلھ الصغیرة في مجتمع یسیطر علیھ الكولون
  ).93-1990.محمد حافظ دیاب
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التحالف بین السلطة الاس تعماریة وعل م الاجتم اع     أنإلى  صباغ جورج في ھذا الإطار یذھب
أن ھ حم ل   كم ا  ،اس تھدفت ت وفیر المعلوم ات    "عملی ة "العلم بص بغة  قد صبغ ھذا  "الرسمي"

ویس ترعي الاھتم ام ھن ا    . ومثل أداة للقھر وتأكیدا للسیادة الفرنسیة، مضامین سیاسیة واضحة
بخاص ة ف ي أثن اء فت رات اكتش اف مزی د م ن         اجتماعیة الاس تعماریة -العلمدراسات التزاید كم 

مارات معدنی   ة ف   ي الص   حراء ثب   دء اكتش   اف اس   تم   ع  العش   رینات ، فخ   لالالم   واد الأولی   ة
 :م ن قترح فیھ استقطاع كل المنطقة الصحراویة ابحثا  )م1929(عام  غوتییھقدم ، الجزائریة

وضمھا  ،الفرنسیة وأفریقیا الاستوائیةالفرنسیة وأفریقیا المغربیة  وتونس، والجزائر، مراكش
، )1962.1954(م ابین ع امي    و تزای دت ھ ذه الممارس ات خصوص ا     .جمیعا في إقلیم مح دد 

  ).م1954(نتیجة اكتشاف النفط لأول مرة عام
  

اجتماعي الغربي للمجتمع الجزائري -و عموما فھي خصائص تدل على معیاریة التناول العلم
  : خلال الحقبة الاستعماریة، و ارتباط ھذا التناول في منطلقاتھ و أھدافھ ب 

  
 .تنولوجیامنطلقات و أھداف مباحث الإستشراق و الا .1
أھداف السیطرة و الاستغلال الفرنسي للمجتم ع الجزائ ري وم ا تتطلب ھ م ن تغری ب و        .2

 .تشویھ لمقومات ھذا الأخیر الحضاریة، و إضعاف و استغلال اقتصادي
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  :خلاصة الفصل
    

م جمعھ ا  جد نادرة، ومن تم فقد ت ھامن خلال الحقائق السابقة، و التي نكرر بأن المصادر حول
  :رغم ذلك فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج الھامة و التي تظھر في. من ھنا و ھناك

  
الفترة المعاصرة، بل  ةولید تأن العلاقة الفكریة الشرق الإسلامي و الغرب المسیحي لیس .1

ھو قدیم ق دم ك لا الحض ارتین و ق دم الص راع العقی دي ب ین ال دیانتین و ق د اكتنفت ھ العدی د م ن             
بدلات بحسب تبدل موازین القوى العسكریة و الاقتصادیة، و من ثم ة لا یمك ن القف ز عل ى     الت

الحقائق التاریخیة و حص ر الح دیث ع ن ھ ذه العلاق ة انطلاق ا م ن الفت رة المعاص رة، فیظھ ر           
 .أنھ ھو الوحید العلمي و وكأن النموذج المعرفي الغربي قد وجد من فراغ

  
الغربی  ة الت  ي تناول  ت المجتم  ع الإس  لامي كموض  وع    ك  ل الأنس  اق و المباح  ث المعرفی  ة  .2

 عملت  سواء استشراف، إثنوغرافیا، أنثروبولوجیا، أو علم الاجتماع -بحث
  

عل  ى تش  ویھ الوق  ائع الاجتماعی  ة المدروس  ة، كونھ  ا أھمل  ت خصوص  یة المجتم  ع الإس  لامي     
معرفی ة   درمص ا  خ لال  م ن و   رفیة الأصیلة، و تناولتھ من موق ف اس تعلائي   ومصادره المع

 .غربیة، و ھو تناول یتنافى مع شروط الموضوعیة و العلمیة كما حددھا الغربیین أنفسھم
  
تلتقي منطلقات و أھداف علم الاجتم اع الاس تعماري، م ع أھ م منطلق ات و مس لمات عل م          .3

الاجتم اع الغرب ي و ف ي مق  دمتھا المركزی ة الأوربی ة، و الت  ي كان ت مح ل نق  د حت ى م ن قب  ل          
 .سھمغربیین أنف

  
ل م یس  تطع ع الم الاجتم  اع الاس تعماري رغ  م انتق اده لس  لبیات م نھج الإستش  راق وادعائ  ھ       .4

ذلك نتیجة منطقیة والعلمیة، التزام الموضوعیة في تناول المجتمع الجزائري المســــــــتعمر 
  .للتوافق في المبدأ و الھدف

  
المغ رب الكبی ر تابع ا م ن     إن العلم كان دائم ا ف ي حال ة    « :بأن جرمان عیاش و ھنا نقرر مع

محم      د ح      افظ  ( ».أدن      اه إل      ى أقص      اه لأھ      داف الاح      تلال و حاجی      ات المس      تعمر   
م ن قب ل   الاجتماعي -حقل البحث العم فيھذه المجتمعات  تم إقحام، فقد )94.ص.1990.دیاب

، وعالم الاجتماع قبل الأنتروبولوجيالمستشرقین بدافع العداء و الكید للدین الإسلامي، ثم من 
   . ة لأھداف الحركة الاستعماریة، و محاولات النھب و تكریس السیطرةخدم

  
خصوصیة علم الاجتماع الغربي و أھداف تناولھ للمجتمع الجزائري كموضوع و بالنظر إلى 

منطقی ا ھن ا التس اؤل    ویتبرر معرفی ا   بحث كما رأینا في كل من ھذا الفصل و الفصل السابق،
ف  ي ممارس  ة البح  ث الاجتم  اعي    الاجتم  اع الغرب  ي عل  م اعتم  اد اس  تمرارح  ول موض  وعیة 

  .و ھو ما سنحاول الإجابة عنھ في الفصول اللاحقة .بالجامعة الجزائریة
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  :مراجع الفصل

  
مجل ة  . »-الھوی ة و الس ؤال   -عل م الاجتم اع ف ي الجزائ ر    «، محمد ح افظ دی اب   .1

   1990،أفریل 134:عدد ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،المستقبل العربي
تحریر . صورة العربي الآخر ناظرا و منظورا إلیھمحمد نجیب بوطالب،  .2
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  :ـــــــــــد یــــھـتم
  

علیھا و التي أكدت لنا،  حصلناالمیدانیة التي  إلى المعطیاتنعتمد ھذا العنوان تحدیدا، بالنظر 
سنحاول  مةت منو. ة النظریة و المنھجیة لكل البحوثیمثل المرجعیأن علم الاجتماع الغربي 
ار الكف  اءة النظری  ة و المنھجی  ة لممارس  ة بحثی  ة تعتم  د ھ  ذا الف  رع     خ  لال ھ  ذا الفص  ل اختب    

   .التناول العلمي للواقع الاجتماعي الجزائري المعرفي في
  

  :وضعیة النظریة العلم اجتماعیة الغربیة في البحث: المطلب الأول
  

    :اجتماعیة الغربیة-ماھیة النظریة العلم: أولا
  

النظری  ة ھ  ي أرق  ى درج  ات    أنإل  ى  تیماش  یفذھب ی    :نیق  ولا تیماش  یف : التعری  ف الأول
: مجموعة م ن القض ایا الت ي تت وافر فیھ ا مجموع ة م ن الش روط التالی ة          «: المعرفة، وھي

یج ب أن تتس ق   : ینبغي أن تكون المفھومات التي تعبر عن القضایا محددة بدقة، ثانی ا : أولا
الممكن اشتقاق التعمیمات  أن توضع في شكل یجعل من: القضایا الواحدة مع الأخرى، ثالثا

تستكشف الطری ق   مثمرة،أن تكون ھذه القضایا خصبة و : القائمة اشتقاقا استنباطیا، رابعا
  ).   37 -1992 :نیقولا تیماشیف( ».لملاحظات أبعد مدى، و تعمیمات تنمي مجال المعرفة

  
ت رتبط  ولق انون  اھي اــــ  ـتض التعمیمات التيھیكل من «  :ھي :میشیل مان: الثاني التعریف

و  ف ي   ...بعضھا ببعض بشكل منطقي، بحیث یمكن استخدامھا لتفسیر الظواھر الامبیریقی ة 
أكث  ر م  ن مجموع  ة م  ن الف  روض أو   لا تعن  يیش  یر م  ان أنھ  ا ق  د    الإنس  انیةمج  ال العل  وم 

  ».أو التوصیات العلمیة الأمبیر یقيالمفاھیم، أو بحث مجرد بدرجة نسبیة یتمیز عن البحث 
  )717-1999:شیل مانمی(
  

تتعل ق  ) الافتراضات المجردة(مجموعة من النماذج «   :جراھام كینلوتش: التعریف الثالث
بالمجتمع و الظواھر الاجتماعیة، و تؤكد ھذه النماذج أن المجتم ع و الظ واھر الاجتماعی ة    

ی  ات حقیق ة اجتماعی  ة منفص  لة، و تس  تخدم ھ  ذه النم  اذج لتفس  یر البن  اء الاجتم  اعي و العمل 
 الأساس   یة الت   ي تح   دث داخ   ل المجتم   ع، و تتب   این النظری   ة عام   ة ف   ي ع   دد م   ن الأبع   اد  

   )41-1998:جراھام كینلوتش( »....الأساسیة
  

لاجتماعیة ا       -العلمالتعریفات نلاحظ أن مسألة ضبط تعریف محدد للنظریة  خلال ھذهمن 
  عض الأحیان نفسھا تثیر في ب "نظریة " كلمة  إنبل  .لا تزال محل خلاف

  
 النظری ة  تش یر  كم ا . ) 21-1999:یان كریبإ.(لھ ما یبرره أمرالھلع في نفوس الناس، و ھو 

  :الأساسیة المنطلقاتمن  إلى مجموعة
 .القانون العلميالعلم اجتماعیة درجة راقیة من المعرفة قد تضاھي -أن النظریة .1
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ف ي     ج ردة الت ي تس تخدم    العلم اجتماعیة مجموعة من القضایا و المفاھیم الم-لنظریةا .2

 .تفسیر الواقع الاجتماعي
 .البحث مسار عملیة على توجیھ النظریة تعمل .3
 .التاریخیةوالمعرفیة  تختلف النظریات فیما بینھا بالنظر إلى مجموعة من الأبعاد .4

  
إذا كانت ھذه النظریات تستخدم في تفسیر الواقع الذي ھو غربي فھل تكون ملائمة ف و بالتالي

واقعنا الاجتماعي المغایر؟ وإذا كانت تختلف فیما بینھا بالنظر إلى عدد من الأبعاد ألا  لتفسیر
  یكون بعد الخصوصیة التاریخیة ھو البعد الرئیسي؟

  
  :طبیعة النظریات السائدة في البحث بین الذاتیة و الموضوعیة: ثانیا

  
  .ةالرسائل الجامعییوضح طبیعة النظریات السائدة في ) 07:(جدول رقم

المرحلة التاریخیة              
  الفئات

  مجموع  00-04  90-99  84-89  78-83
  النسبة  التكرارات

        
  % 08  04  -  01  01  02         الماركسیة

  % 08  04  02  02  -  -البنائیة الوظیفیة                                                                             
نظری  ات ین الجم ع ب   
  متناقضة

-  04  14  18  36  72 %  

  % 12  06  -  02  03  01  لا توجد نظریة
   100  50  20  19  08  03  المجموع

  
ذات منش أ   ھذه البح وث أن جل النظریات السائدة في  الجدول تكشف القراءة الأولیة لمعطیات

 اعيالاجتم  غرب ي، مم ا یعن ي ص دق الفرض یة الت  ي انطلقن ا منھ ا و ھ ي أن ممارس ة البح ث           
، و بالتالي ف إن النت ائج المتص ل    كامتداد لعلم الاجتماع الاستعماري ترتبط بأطر نظریة غربیة

 ثم ة و م ن   .إلیھا تعبر ع ن م دى ملائم ة ھ ذه النظری ة لدراس ة الواق ع الاجتم اعي الجزائ ري         
  : یمكن تقسیم الملاحظات حول ھذا الجدول إلى

  
تتض  من ) %72(أغل  ب البح  وث    :ی  ةلاختی  ارات الب  احثین النظر  المعرفی  ةالتناقض  ات  .1

مما جعل الإطار النظري لھذه البحوث یتحول إل ى   نظري،الجمع بین أكثر من إطار  محاولة
 ھو محاولة الجم ع ب ین المتناقض ات،    الأخطر في ذلكو .فسیفساء نظریة دون نقد أو تمحیص

، دون موض وع بح ث  ) 16(حیث اقترن ظھور النظریة الماركسیة بالوظیفیة في ست عش رة  
قاتھم ا فالس یاق المعرف ي و الت اریخي     لمراعاة لخصوصیة و حدود كل نظریة، و تن اقض منط 

لظھور أي من النظریتین یدل عل ى أن فرض یات و تفس یرات ك ل واح دة تلغ ي مثیلاتھ ا ل دى         
بالتالي لیس من الموضوعیة الجمع بین تفسیرین متعارضین للواقع الاجتماعي، كما . الأخرى

 ،ھ مثل ھذه الممارسات بالنسبة للحقیقة الاجتماعی ة ثمقدار التشویھ الذي تحد یمكن أن نتصور
  .وقوع الباحثین في متاھات معرفیة یدل ذلك على
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خ لال   ترك ز اعتم اد الماركس یة   یلاح ظ م ن     :التوجیھ الإیدیولوجي للاختی ارات النظری ة   .2

وی   ورد  إلاة بح  ث یع   رض لنظری  ة مح  دد    لا یوج  د  الثمانین  ات، حی   ث فترت  ي الس  بعینات و   
مرحلة التخل ي   ، وھيالتسعینات منذ فترةخیرة بالمقابل نجد تراجع اعتماد ھذه الأ. الماركسیة

أم  ا البنائی  ة . م  ن الماركس  یة منطقات  ھال  ذي یس  تلھم  الاش  تراكي الإی  دیولوجيع  ن المش  روع 
بمعن  ى أن ) م1984(موض  وع بح  ث، وذل  ك فیم  ا بع  د  ) 30(الوظیفی  ة فق  د وردت ف  ي ثلاث  ین

وترك زت إل ى جان ب قض ایا العم ل      . اب السیاسي الاشتراكي لم یسمح بظھورھا من قبلالخط
ول  م تظھ  ر النظری  ة الوظیفی  ة كنظری  ة مس  تقلة ف  ي . والتنظ  یم ض  من قض  ایا الأس  رة والتربی  ة

و ھو ما یعني أن سیطرة توجھ ات ماركس یة عل ى    ) م1990(البحث دون الماركسیة، إلا بعد 
 . ذه الفترة حالت دون ظھور الوظیفیة كنظریة مستقلةقبل ھ السیاسيمستوى الخطاب 

  
فالباح  ث « أن ھن  اك توجی  ھ إی  دیولوجي غی  ر معل  ن للبح  ث   ب  عن  ي ھ  ذه النتیج  ة ت  وحي ب  أن ت 

عقائدیة یكون لھا أثر واضح على توجیھ بحوث ھ نح و وجھ ة    ینطلق من خلفیات  الاجتماعي
ل الص  راع الإی  دیولوجي ب  ین معین  ة تلت  زم بخدم  ة الھ  داف الت  ي تح  ددھا تل  ك الخلفی  ات ولع   

المذھبي على نت ائج عل م    مدى خطورة التشیع لإبرازالمذھبین الرأسمالي والماركسي كاف 
  ).127-126 -1993:محمد محمدأمزیان( »الاجتماع

 
 )24(أرب  ع وعش  رین   ھ  ذه النظری  ة ف  ي  وردت  :للبح  ث المنح  ى الم  ادي  و الماركس  یة .3

مما یدل عل ى العلاق ة   الصناعي والتنظیم بحث حول العمل ضمن ال بحث، وتركزتموضوع 
الوطیدة بین ھذه النظریة وتوجھات المشـروع السیاسي الذي اعتم د اس تراتیجیة تنموی ة تق وم     

وم ن جھ ة أخ رى ی دل الاھتم ام      . المص نعة الص ناعات   إط ار قاع دة ص ناعیة ف ي     إنش اء على 
لاق ات الإنت اج حس ب    ك ون ع بالعمل الصناعي على التأثر بالتص ور الم ادي للت اریخ البش ري     

ما  و ھو. ھذا التصور ھي المحددة لباقي العلاقات الاجتماعیة، و من تم یجد دراستھا و فھمھا
أن الماركس یة نظری ة علمی ة یمك ن اعتمادھ ا دون خلفی ة        كثیر م ن المفك رین م ن    یفند مزاعم

ت  ھ یخی  ة أو دون أن تتع  ارض م  ع منطلقا الواق  ع التار لخصوص  یةتك  ون مش  وھة   ، ق  دمعین  ة
 .العقیدیة

 
م ن خ لال    تظھر ملام ح ھ ذه الرؤی ة    :في البحث اجتماعیة الإسلامیة-حدود الرؤیة العلم .4

یس  مى   ، و ھ  و م  ا یت  زامن م  ع ظھ  ور م  ا  بع  ض المف  اھیم و التفس  یرات ب  دأ من  ذ التس  عینات  
ترك ز  یلاح ظ  كم ا  . إس لامي بالتعددیة و حریة التعبیر، من ضمنھا تیارات سیاسیة ذات توجھ 

 : یة ضمن مواضیع التربیة و الأسرة، دون المواضیع الأخرى وھو ما یدل على أنھذه الرؤ
أن ھذه الرؤیة متمیزة في نظرتھا إلى المجتمع عن النظریات الغربیة      باھتماماتھ ا    .أ

  .البحثیة
  .فھي لم تخلو من إشكالیة التأثر بالخطاب السیاسيالرؤیة لھذه  حتى بالنسبة  .ب    
من مع  الم ھ  ذه الرؤی  ة م  ا ت  زال غی  ر واض  حة المع  الم مم  ا جعلھ  ا محص  ورة ض     أن    .ج    

كما أنھا تظھر لدى الباحثین أكثر من خ لال عل م العم ران البش ري و     . مجالات بحث محدودة
  . كتابات بعض مشایخ الإسلام المعاصرین، دون الدراسات العلمیة المتخصصة
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  :بین الذاتیة و الموضوعیةالتصنیفات النظریة السائدة في البحت : ثالثا 
  

م ن الص عب   التصنیفات النظریة كما وجدناھا معتمدة ف ي البح ث م ن الكث رة، الت ي تجع ل        إن
الت  ي وردت ف  ي الج  دول ن ھن  اك   السیاس  یةالتص  نیفات الخمس  ة  فتح  ث ،إحص  ائھا و تبویبھ  ا

 وض وع تناول ھ لم المقارب ات یوردھ ا الباح ث ف ي     ونظریة، و ك م ھائ ل م ن المف اھیم      فسیفساء
 إلیھ  ا تو ھ و م  ا ی دل عل  ى حال ة التش رذم الت  ي وص ل     . دون نق  د أو تص نیف ، واح د  اجتم اعي 

والتي ھي بالطبع انعكاس لما ھو سائد في الغرب من تناحر  عندنا الاجتماعيممارسة البحث 
ظھ رت ف ي    ھ ذه الوض عیة   ."تفت ت جماع ة عل م الاجتم اع     " : بوسینومعرفي أو ما یسمیھ 

-1993:مزی ان أمحم د  ( :و الش روط  لعربي، لتوافر مجموع ة م ن الأس باب   الاجتماعي ا-العلم
123-124.(  

  
و ھ و انعك اس طبیع ي للتش تت ال ذي تع اني من ھ الحض ارة           :مرجع ي موح د   إط ار انعدام  .1

ككل، بحیث عجزت المناھج الوض عیة ع ن تق دیم ب دیل موح د تخض ع ل ھ ك ل         الغربیة المادیة 
 .الأطراف

 
ل ى مق اییس موح دة    إتفتقر  الاجتماعیةفمادامت النظریة  :اديحالاقتصار على التفسیر الأ .2

 .بناء النظریاتومن نفسھ مقیاسا للحقائق  الاجتماعكل واحد من علماء  یتخذ أنفمن الطبیعي 
 
فحین یعلن المفكر الوضعي عن فكرة ما لا یعتق د أنھ ا مج رد فك رة ق د       :المذھبيالتضخم  .3

    .  أنھا وحدھا الحقیقة اسأسو إنما یقدمھا على ، تصیب و قد تخطيء
ھذه الأسباب التاریخیة و المعرفیة، و ب النظر إل ى خصوص یتنا التاریخی ة، یمك ن للباح ث         

  .تفادیھا لولا التقلید اللاواعي
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  اجتماعیة الغربیة في البحث بین- توظیف النظریة العلم: المطلب الثاني

  :الذاتیة و الموضوعیة                    
  :میة النظریة في البحث الاجتماعيأھ:أولا

  
م ن الوص ف    أكث ر إن العلم یتطلب ما ھو أكثر م ن الوق ائع وم ا ھ و     «  :نیقولا تیماشیف .1

یس  تبدل وبس  رعة   وھك  ذا كلم  ا زاد نض  ج عل  م الاجتم  اع، ف  إن التوجی  ھ الس  ابق       . ال  دقیق
 )26-1992( ».ضرورتھاباعتراف متزاید بأھمیة النظریة و

 
ی ة خطــ ـة و ذل ك لأن    نظریة سیظل العلم عقیما و مفتقرا إل ى أ  بدون«  :السید علي شتا .2

» .ھج م ن المن اھج عل ى النظری ة یجعل ھ مفی دا و ت زداد مقدرت ھ عل ى الكش ف          استناد أي من
)1993-114( 
  

العل  وم الأخ  رى تكم  ن ف  ي   أوعل  م الاجتم  اع  س  واء ف  ي و قیمتھ  ا العلمی  ة لنظری  ةأھمی  ة ا إن
توضیح طبیعة التوظیف المعرف ي للنظری ة الاجتماعی ة ف ي      ومن خلال. الوظیفة المنوطة بھا

أم أن ھ   ،البحث یمكننا أن نعرف إذا ما كان تبني ھذه النظریات قد صدر ع ن منطلق ات علمی ة   
ل ى  و ھي عملیة جد صعبة ب النظر إ . مسبقة إیدیولوجیةصدر عن منطلقات ذاتیة و تصورات 

و إنما كان ذلك بطریق ة ض منیة ف ي ش كل     غیاب تبني معلن و محدد لنظریة اجتماعیة معینة، 
   ).تصوریة( أطر مرجعیة

  
   :طبیعة الأطر النظریة الموجھة للبحث بین الذاتیة و الموضوعیة:ثانیا

  
  .وث الجامعیةیوضح طبیعة الأطر النظریة الموجھة للبح) 08:(جدول رقم

المرحلة التاریخیة            
  النظریة

  مجموع  00-04  90-99  84-89  78-83
  التكرارات

  النسبة

  التكرارات  التكرارات  التكرارات  التكرارات
  % 50  25  12  10  02  -  البنائیة الوظیفیة

  % 40  20  06  09  04  02  الماركسیة
  % 04  02  02  -  -  -  الفیبریة

  -  -  -  -  -  -  الإسلامیة
ل     م ن     تمكن م     ن   

  تحدیده
01  02  -  -  03  06 %  

  % 100  50  20  19  08  03  المجموع 
  :لاحظی الجدولل البیانات المتضمنة في ھذا ن خلام

   
 حی  ث تس  یطر  :اجتماعی  ة الغربی  ة -تحی  ز ممارس  ة البح  ث الاجتم  اعي للمرجعی  ة العل  م     .1

ث   م تلیھ   ا النظری   ة   ،)%50(بنس   بة  للبح   وثتص   وري موج   ھ   كإط   ار النظری   ة الوظیفی   ة 
ة المطلق  ة م  ا ی  دل عل ى الس  یاد  ، وھ و %)10(بنس  بة الفیبری  ةث م   ،)%40(سیة بنس  بة ـ  ـالمارك
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في ظل س یادة ك لا    .الجزائري الاجتماعيللمرجعیة الغربیة في التناول العلمي لقضایا الواقع 

و انع دام الرؤی ة   ، من النظریة الوظیفیة و الماركسیة نج د ن درة البح وث الت ي تعتم د الفیبری ة      
 :یرهع لا موضوعي یمكن تفســــــــــــــــــو ھو وض، الإسلامیة كمرجعیة موجھة للبحث

غیاب روح التجدی د ل دى الب احثین، حی ث أن البح ث الاجتم اعي و من ذ الس بعینات لا           .أ 
. ی  زال أس  یرا لتص  ورات الماركس  یة و الوظیفی  ة، و ك  ان مج  ال التنظی  ر توق  ف عن  د ھم  ا 

فحتى ل و س لمنا بموض وعیة تقلی د م ا ھ و س ائد ف ي الغ رب ف الملاحظ ھ و تحی ز الب احثین              
 .    تةدو إھمال للبدائل المح، ھا عتیقةلأطر نظریة توصف ھناك بأن

أن المح   اولات التأص   یلیة ف   ي إط   ار الرؤی   ة الإس   لامیة لا ت   زال عل   ى المس   توى             .ب
  .النظري

  
م ا   -- ھذه النتیجة تتوافق مع نتائج المقابلات مع الأساتذة الباحثین، حیث أن ك ل أف راد العین ة   

 جعیة غربیة، تتراوح بین البنائی ة الوظیفی ة  یستخدمون أطر مرصرحوا بأنھم  -عدا واحد فقط
  . والباقي یتبنى التوفیق بین النظریتین، )  % 30( والمادیة التاریخیة، )% 40(ب 

  
لنظری ة نلاحظ ھ   خص وص الأنس اق ا  ب هرأین ا  م ا   :الطبیعة الإیدیولوجیة للأطر المرجعیة .2

مرجع ي   كإط ار ز رغم سیطرت النظریة الوظیفیة فھي لم تب ر فالمرجعي،  الإطاربخصوص 
من د التس عینات و ھ و     أكث ر في الظھور  ، ثم أخذتالثمانیناتلفترة  الأخیرةخلال السنوات  إلا

 .نظري محدد إطارود اعتما معینةسیاسیة  أیدیولوجیاما یعكس شدة الترابط بین سیطرة 
 
ن طبیع ة الإط  ار المرجع  ي  إ :العلاق  ة ب ین الإط  ار المرجع  ي و مف اھیم البح  ث   اض طراب  .3

المفاھیم الواردة ف ي البح ث حی ث أن م ا      أوحقیقة النظریات لا تعكس الوظیفیة، ركسیة أوالما
المفھوم و  أوبین النظریة  عملیة الربطمن البحوث توجد بھا عشوائیة في  %)60(یزید على 

یقابلھ خلیط من المفاھیم النظریات   ماركسيمرجعي  إطار نجدن كأالمرجعي للبحث  الإطار
م ن البح وث تتمی ز بوج ود      %)12(لك نجد أن بالإضافة لذ .ماركسیة و النفسیة الوظیفیة و ال

ھ ذا ل م یمن ع م ن     .المتض من لإطار مرجع ي  ن النظریة أو المفھوم المعلن و اتناقض واضح بی
الت ي احت وت عل ى ت رابط منطق ي ب ین النظری ة المف اھیم المعلن ة          من البح وث   %)16(وجود 

 .المرجعي والإطار
  :اعتماد المرجعیة الغربیة بین الذاتیة و الموضوعیة مبررات: ثالثا

  
  . المرجعیة الغربیة لاعتماد الأساتذة الباحثین  یوضح مبررات) 09:(جدول رقم   

  النسبة  التكرارات  الفئات
  %            59  13  لموضوع البحث ملاءمتھ

  %       18.18  04  غیاب بدیل نظري محلي
  %       13.63  03  بتقلیدا لما ھو سائد في الغر

  %         9.09  02  لأنھا عالمیة
  %          100  22  المجموع
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العلمی ة و بع ض    للمناقش ات إل ى الملاحظ ة المتك ررة     بالإض افة ھ ذا الج دول   من خلال نت ائج  
الممارسات البحثیة یتضح أن مب ررات اعتم اد النظری ة الغرب ة كإط ار مرجع ي تت راوح ب ین         

  :، ھي على الترتیب كالآتيثلاثة مواقف أساسیة
  

، ب ل ھن اك م ن    )  %59(بنسبة  و تمثل التبریر الغالب :لموضوع البحث النظریة ملائمة .1
« : الأساتذة من یتعجب عندما یسأل عن طبیعة الإطار المرجعي الذي یعتمده في أبحاثھ قائلا

م ن  ر الكثی  ھ ذا الموق ف ص ورة مماثل ة لم ا ذھ ب إلی ھ         .»ذلك یكون بحسب موضوع البحث
عالمی  ة و بالت  الي فھ  ي قابل  ة للتطبی  ق ف  ي ك  ل المجتمع  ات     م  ن أن ھ  ذه النظری  ات  الب  احثین

و ھ و موق ف یتك رر     إذ یكفي أن یختار منھا الباحث ماي تلائ م و موض وع بحث ھ     الإنسانیة،
، و ھ  و م  ا یتط  ابق و التص  ور الوض  عي     ل  دى الأس  اتذة ذوي التك  وین الفرنس  ي خصوص  ا    

ما ینتج تبارھا من نفس روح الظواھر الطبیعیة، و بالتالي یمكن تعمیم للظواھر الإنسانیة باع
 :تتضح لا موضوعیتھ من عدة أوجھو ھو موقف  . حول المجتمع من نظریات و مناھج

  م ع   إن كان ت جمی ع المواض یع المبحوث ة من ذ الس بعینات لا تتواف ق       یمكن تص ور   لا   .أ
  .إلا مع الماركسیة أو الوظیفیة أي نظریة

الاجتم اع و المن  اھج ف ي الغ رب بع دم ملائم ة ھ ذه الأط  ر        علم اء  الكثی ر م ن   یعت رف  .ب
خص    وھا النظری    ة للمجتمع    ات اللاغربی    ة، لخصوص    یتھا التاریخی    ة المتمی    زة ل    ذلك  

                                                                                 .  و الإثنولوجی                                                                   ا بالأنثروبولوجی                                                                   ا
م ن التن اقض   « تخضع لمبدأ النسبیة فإنھ  سلمنا مع التصور الوضعي بأن الحقائق إذا  .ج

و ... .الاتجاھ ات إط ار فك ري واح د تخض ع ل ھ ك ل        إیجادالفاحش أن یسعى بعد ذلك إلى 
محم   د ( ».جدی  د  المطلق   ة م  ن تج  اوز الاختلاف  ات المتباین  ة یعن   ي ع  ودة إل  ى الأفك  ار       

      .)124-1991.امزیان
  

ص حیح لا  .  )% 18.18(كما صرح العدی د م ن الأس اتذة      :ب البدیل النظري المحليغیا .2
یوجد بدیل معرفي متداول بین الباحثین، لكن لا یعني عدم وجود ھذا البدیل إطلاقا، و إلا أین 

من البحوث و الدراسات في إطار الرؤیة الإسلامیة القدیمة و المعاصرة، التي  نصنف العدید
 یمیة و ابن القیم في الخص ائص ال نفس البش ریة، إل ى عل م العم ران البش ري       ت ابنمن رسائل 

والعدید من المؤلفات الت ي ت م نش رھا م ن      إسلامیةرؤیة اجتماعیة -ولا إلى النظریة العلمصو
                 . غیر مستثمرة في البحث، كلھا أعمال تأصیلیة الإسلاميطرف المركز العالمي للفكر 

  
ارثن ا   تؤك د ب أن   -م ن المفك رین الغ ربیین    بش ھادة الكثی ر  و –تاریخیة و المعرفیة الحقیقة ال إن

أحس ن حض ا م ن    یجعلن ا   افة للأعم ال الم ذكورة  بالإض   ،لحضاري م ن ق رآن و س نة مطھ رة    ا
تؤسس لأطر نظری ة محلی ة   ومثل أمریكا اللاتینیة و الیابان التي استطاعت أن تجد  مجتمعات

  .غربيكبدیل لما ھو 
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أن ذل ك ی تم    )% 13.63(بعض الأساتذة على قلتھم  یعتبر :لما ھو سائد في الغربتقلیدا  .3

و ھ و التفس یر الوحی د ال ذي یمك ن وص فھ        م ن أنس اق نظری ة،    تقلیدا لما ھو سائد ف ي الغ رب  
و ھو م ا ی دل ع دم ق درة الب احثین عل ى إیج اد تبری ر موض وعي لاعتم اد ھ ذه             .بالموضوعي

  .الأطر النظریة
  

  :البحثالمرجعي بموضوع  الإطارعلاقة : رابعا
  

  . ضمن الرسائل الجامعیة یوضح علاقة الإطار المرجعي بموضوع البحث) 10:(جدول رقم
المرحلة التاریخیة            

  النظریة
  مجموع  00-04  90-99  84-89  78-83

  النسبة  التكرارات
  التكرارات  التكرارات  التكرارات  التكرارات

  % 80  40  18  16  06  -  وجود علاقة
  % 14  07  02  03  -  02  وجود تناقض

  % 06  03  -  -  02  01  غیر محددة
  % 100  50  20  19  08  03  المجموع

  
تستطیع أن تقدم معنا دقیقا ح ول وق وع الأح داث وبال ذات ح ول      « : إن النظریة الاجتماعیة 

  ).23-1997.معن خلیل عمر(  »كیفیة وقوعھا وأسباب حدوثھا
  
 تؤك  د المعطی  ات  :كإط  ار تص  وري لمواض  یع البح  ث  الغربی  ة عی  ةاجتما-لنظری  ة العل  ما .1

م ن البح وث تحت وي عل ى علاق ة ترابطی ة ب ین        %)  80(المیدانیة كما ف ي الج دول أع لاه، أن   
بمعن ى أن النظری ة المتبن اة تق وم بتوجی ھ الاھتم ام نح و        . البح ث الإطار المرجعي و موضوع 

 ة كأن نجد إطار بحث محددة تتوافق مع مسلماتھا المعرفیمجالات 
تتواف ق ھ ذه النتیج ة م ع حقیق ة      . مرجعي ماركس ي وموض وع بح ث یتعل ق بالص راع المھن ي      

و م  ن البح  وث احت  وت عل  ى علاق  ة ترابطی  ة ب  ین الإط  ار المرجع  ي   % 82أخ  رى وھ  ي أن 
ار أن الفرض  یة ـوھ  و أم  ر طبیع  ي باعتب   ،)04 :أنظ  ر الملاح  ق ج  دول رق  م( فرض  یة البح  ث

، ھ ذا التفس یر غالب ا م ا یس تمد م ن نظری ة        المدروس ة للظ اھرة غی ر   عبارة عن تفس یر مؤق ت   
  .بالنسبة لھذه الفئات ثباتو من تم یمكن اعتماد ھذا التوافق كمقیاس . محددة

  
ق د    :الاجتم اعي انطلاق ا مم ا ھ و س ائد عل ى المس توى النظ ري         واق ع الخطورة مقارب ة   .2

للواق  ع الاجتم  اعي  انعك  استك  ون  ل  ك یتعل  ق بنظری  ةذیك  ون الأم  ر عادی  ا للوھل  ة الأول  ى إذا 
حی  ث ، لا یص  دق عل  ى نظری  ة یك  ون منش  أھا خصوص  یة اجتماعی  ة مغ  ایرة لك  ن ، الم  دروس

مش ھدا ومجموع ة    باعتبارهإلى إدراك العالم « تمارس نوع من التظلیل الفكري الذي یدفعنا 
إنن ا  ....من الدلالات التي تتطلب بالأحرى أن تؤول ولیس أن تدرك بصفتھا مشكلات عیانیة 

-28 -1994: بی ار بوردی و  (  »...ريـــــ  ـالنظنوشك أن نختزل المنطق العملي ف ي المنط ق   
م  ن وف  ي نف  س الس  یاق ی  ذھب بوردی  و م  ن أن ھ  ذا الن  وع م  ن التظلی  ل أعم  ق وأخط  ر    ). 29

  . التظلیلات الأخرى
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إل  ى أن فت  رة الس  بعینات تمی  زت بوج  ود تن  اقض ب  ین إط  ار مرجع  ي    ھن  ا كم  ا یج  ب الإش  ارة
ي وھو ما یؤكد تحول ـماركسي و اختیار موضوع وافتراض فرضیات ذات طابع بنائي وظیف

  .الماركسیة بعد وصولھا إلى الحكم من الإیدیولوجیا الثوریة إلى الإیدیولوجیا المحافظة
  

  :علاقة الإطار النظري بالفصول النظریة للبحث :خامسا
  

الأخیرة ال دور الحاس م ف ي تحدی د      ذهیكون لھ نأتجعلنا نتوقع إن أھمیة النظریة المحددة سابقا 
   .البحث المختلفة أجزاء

  
ضمن الرسائل یوضح علاقة الإطار النظري المرجعي بالفصول النظریة ) 11:(جدول رقم

  .الجامعیة
المرحلة التاریخیة                 

  النظریة
  مجموع  00-04  90-99  84-89  78-83

  التكرارات
  النسبة

  التكرارات  التكرارات  راراتالتك  التكرارات
  % 34  17  07  06  02  02  موجودة

  % 60  30  13  13  04  -  غیر موجودة
  % 06  03  -  -  02  01  غیر محدد

  %100  50  20  19  08  03  المجموع
  
و / قسم نظري : بما أن المنھجیة السائدة البحوث تقوم على أساس التقسیم المفتعل للبحث إلى 

وم ن خ لال الج دول    ، مـ  ـلنظریة بالبح ث تبع ا لھ ذا التقسی   ث علاقة ا، فقد قمنا ببحقسم میداني
  :أتضح أن

  
 توجی ھ ممارس ة  تراج ع دور النظری ة ف ي     :ر النظریة في توجیھ عملیة البحثوتقلص د  .1

لا م ن البح وث   ) %60( إنحیث ). %80(بعد أن كان یتجاوز ) %34( مستوى  البحث إلى
فھ  ي توج  د إم  ا بش  كل عش  وائي أو بش  كل    فص  ولھا النظری  ة بإط  ار مرجع  ي مح  دد،   ت  رتبط

ك  أن ینطل  ق الباح  ث م  ن تص  ور ص  راعي      و طبیع  ة الإط  ار المرجع  ي المتبن  ى   یتع  ارض
ما  مع ھذه النتیجة تتفق .الاجتماعيو التوازن  قضایا الانسجامللموضوع ثم نجده یركز على 

 .كما سنوضحمن خلال الملاحظة  حول ھذه القضیة تم تسجیلھ
  

تط  رح مس  ألة انفص  ال أج  زاء    :النظری  ة ف  ي توجی  ھ عملی  ة البح  ث أس  باب تقل  ص دور  .2
 .الدول ة حت ى عل ى مس توى دكت وراه      البحث عن الإطار التص وري ف ي كثی ر م ن المناقش ات     

  :وتكمن أسباب ھذه الوضعیة في
   إن الس  بب الأول و الرئیس  ي ك  ون ھ  ذه النظری  ات المعتم  دة ك  أطر مرجعی  ة ف  ي            .أ   

كی ف یمك  ن  «: دد و ج اءت ج واب عل ى س  ؤال واح د ھ و     البح ث، نش أت وف ق ظ رف مح      



            الواقع الاجتماعي  دراسةي ف علم الاجتماع الغربي كمرجعیة نظریة و منھجیة:الفصل السادس
  .الجزائري بین الذاتیة و الموضوعیة                     

 
و م ن ت م ف إن محاول ة     . )30-1989: فلی ب ب ارنو  (» وضع حد للأزمة التي تجتاح أوربا؟

  .  مغایرة، لا بد وأن تكون ناقصة اجتماعیةفي دراسة خصوصیة  اعتمادھا
المراج   ع  وقل   ة ،ض   عف التك   وین المتخص   ص ف   ي عل   م الاجتم   اع      و یعتب   ر   .ب  
 ف ي   نیات البحثیة أسباب رئیسیة لھذه الوضعیة، حی ث أص بح الباح ث لا یمح ص    الإمكاو

 -فت دمج   المرجع ي،  إطاره مع طبیعة الكتب و الدراسات المعتمدة في البحث بما یتوافق
أحیانا مع الإس لامیة، و ھ ذا   والمفاھیم و الدراسات الماركسیة مع الوظیفیة  -لسد النقص

إنم  ا بغ  رض التبن  ي و  ت  م الخ  روج بتص  ور ب  دیل و  و م  ن النق  دالمناقش  ة و ل  یس بھ  دف
      .التفسیر

  :توجیھ النظریة للبحث المیداني :ادساس
-وظ  ائف النظری  ة العل  م  م  ن أھ  م  توجی  ھ البح  ث المی  داني    أن عل  ىیجم  ع علم  اء الاجتم  اع   

  .الاجتماعیة
  
ظری ة  بعد كیف أن الاعتبارات و المفھومات الن نرى فیماسوف .... «  :تیماشیفقولا نی .1

 ك ان ھ ذا  س واء  . تلعب دورا أساسیا في توجیھ البحث و الملاحظة و ترش ید الوص ف نفس ھ   
ال  دور ب  ارزا أم مض  مرا، إلا أن جمی  ع علم  اء الاجتم  اع یتفق  ون عل  ى وج  وب ب  روز دور        

  ). 27-1992:تیماشیف(» .النظریة في توجیھ البحث و قیادتھ
الت ي یح اول   .... البرن امجي  أووي لیست النظریة نوعا من الخطاب النب  «  :بیار بوردیو .2

و الفع ل،  البعض أن یبعثھا الیوم، إن النظریة العلمیة كما أتص ورھا تب دو برنامج ا ل لإدراك     
بی  ار ( ».ا س  مت علم  ي، إن حب  ذ ت  م تنكش  ف فق  ط ف  ي العم  ل التجریب  ي ال  ذي توجھ  ھ       إنھ  

  ). 119.118 -1994:بوردیو
  

بة ب دیھیات معرفی ة و منھجی ة یش ترك فیھ ا      بمثا -و من خلال الملاحظة -ھذه المواقف تعتبر 
خطاب داخل حقل علم الاجتماع، أو من  تدریس الباحثین، سواء من خلال ما ھو سائد منكل 

یفت رض أن تك ون    م ا ، و ھ و  المؤلفات المھتمة بطبیعة و وظ ائف النظری ة الاجتماعی ة    خلال
و مؤش رات مح ددة، یتحق ق    ھذه النظریة قادرة على توجیھ الباحث لدى تعاملھ مع المیدان نح  

  :رئیسیین فیھا شرطین
v  للنظریة الوجودیة أن تكون ھذه المؤشرات ترتبط بالمسلمات و التصورات. 
v  بالتص  ورات المنھجی  ة لكیفی  ة التعام  ل م  ع معطی  ات أن تك  ون ھ  ذه المؤش  رات ت  رتبط

   .المیدان
  

  .سائل الجامعیةضمن الریبین توجیھ النظریة الاجتماعیة الغربیة للبحث ) 12:(جدول رقم
المرحلة التاریخیة            

  الفئات
  مجموع  00-04  90-99  84-89  78-83

  التكرارات
  النسبة

  التكرارات  التكرارات  التكرارات  التكرارات
  % 20  10  04  02  02  02  یوجد توجیھ

  % 80  40  16  17  06  01  لا یوجد توجیھ
    % 100  50  20  19  8  03  المجموع



            الواقع الاجتماعي  دراسةي ف علم الاجتماع الغربي كمرجعیة نظریة و منھجیة:الفصل السادس
  .الجزائري بین الذاتیة و الموضوعیة                     

 
  

أن توجی ھ النظری ة للعم ل المی داني ل م یتحق ق إلا ف ي         :ھذا الج دول  معطیات من خلالیتضح 
لا تق  وم فیھ  ا النظری  ة بتوجی  ھ  ) % 80(و تبق  ى أغلبی  ة البح  وث   .وثـــــ  ـم  ن البح) % 20(

كأن نجد تبني للنظریة الماركسیة و البحث في مِِِِِِِِِِؤشرات میدانیة تمثل تصور  .العمل المیداني
النظریة الاجتماعیة الغربی ة ف ي    إخفاقتعكس ھذه الوضعیة  و .ل الاجتماعيالتوافق و التكام

، مما یجعلن ا نتس ائل ع ن    توجیھ البحث المیداني المتمثلةتحقیق إحدى أھم و أخطر وظائفھا و 
   .جدوى تبنیھا في بدایة البحوث

  
صوص یتنا  بتبن ي المق ولات و المف اھیم الغربی ة الوض عیة المناقض ة لخ      و ھو ما یمكن تفس یره  

انتھى بالباحثین إلى نوع م ن التفكی ر    ...« :الذيھذا التبني . الاجتماعیة و مقرراتنا العقائدیة
 -1991:محمد امزیان( ».المیتافیزیقي على غرار ما انتھى إلیھ التفكیر الاجتماعي الوضعي

185-186 .(  
  

  :انیةاعتماد النظریة الاجتماعیة الغربیة في تفسیر المعطیات المید: بعاسا
  

مح ددة ھ دف مح وري لص یاغة      تفس یر المعطی ات المیدانی ة ف ي إط ار مق ولات نظری ة        یعتبر
إن النظریة الاجتماعیة تستخدم لنفس الأغراض لتفسیر خبرة ما « الأطر النظریة المختلفة 

-2001:كری ب  أی ان (  »....اةـــــخبرات و أفكار أخرى عامة عن الحی أساسو فھمھا على 
28     .(     

  
ضمن الرسائل  یبین اعتماد النظریة في تفسیر المعطیات المیدانیة) 13:(جدول رقم

  الجامعیة
ة التاریخیة            حلالمر  

  الفئات
  مجموع  00-04  90-99  84-89  78-83

  التكرارات
  النسبة

  التكرارات  التكرارات  التكرارات  التكرارا
  %  04  02  02  -  -  -  یوجد 
  %  04  02  01  01  -  -  جزئیا

  %  92  46  17  18  08  03  لا یوجد

  % 100  50  20  19  08  03  المجموع
  

من البح ث، حی ث أن الأغلبی ة    ض   ھ ذه الوظیف ة ل م تظھ ر    من خلال الج دول أع لاه یتض ح أن    
 نظري في تفسیر المعطیات المیدانیة إطارمن الباحثین لا یستندون إلى أي ) % 92(الساحقة 

المیداني تكون أكث ر عج زا   ة التي عجزت على توجیھ البحث و ھي نتیجة منطقیة لأن النظری
في قراءتھا لمعطیات ھذا المی دان، لأن ھ ب الأحرى غری ب عنھ ا، و بالت الي لا یمكنھ ا فھم ھ و         

نظام  ا ب  دیھیا « : و ھ  و ثم  ار التص  ور الوض  عي للواق  ع الاجتم  اعي، و بالت  الي ف  إن  . تفس  یره
دائما و في آن واحد من مواضیع و مق اییس   یختزل المعرفة في بناھا الشكلیة یكون مجردا

  ).12-1995: جیوفاني بوسینو(  ».لتفسیره
  



            الواقع الاجتماعي  دراسةي ف علم الاجتماع الغربي كمرجعیة نظریة و منھجیة:الفصل السادس
  .الجزائري بین الذاتیة و الموضوعیة                     

 
 تحم  ل بع  دین الوض  عیة الس  لبیة للنظری  ة الاجتماعی  ة الغربی  ة ض  من البح  ث الاجتم  اعي ھ  ذه 

   :رئیسیین
  .     الاختیار الذاتي اللاواعي لأطر نظریة غربیة :البعد الأول

إل ى   -العل م الاجتم اعي   ال ذي ھ و ج وھر البح ث     -داني البحث المیتحول  :البعد الثاني
   .تجمیع لأرقام و بیانات جوفاء، خالیة من أي معنى

  
، لأن إغف ال دور النظری ة   "مفتتو الأرقام"القائمین على مثل ھذه البحوث ب  بوردیویصف 

  تحدید متكلف للمواضیع بواسطة تقنیات التحلیل الموجودة« :یؤدي إلى
  ).   25 -1997:بیار بوردیو( »....لمتوفرةو متون المعطیات ا

  
    :دور النظریة في التوقع بأشكال تطور الظاھرة: ثامنا

  
یجم ع العلم اء عل ى أن التنب ؤ أساس ي للعل م، إلا أن تحقی ق ھ ذا         « :أن السید علي شتا:یقول

الھ  دف ی  رتبط بص  ورة أساس  یة بتحقی  ق الفھ  م كھ  دف أول  ي، و ی  رتبط بص  ورة مباش  رة          
و لھ   ذا تك   ون تل   ك التنب   ؤات مص   اغة ف   ي ش   كل ق   انون أو نظری   ة علمی   ة    .. ...بالتفس   یر

  ).   13-1997(»  .....معلنة
  

التوق  ع م  ن الوظ  ائف الرئیس  یة للنظری  ة   إل  ى أن مع  ن خلی  ل عم  ر و ف  ي نف  س الس  یاق ی  ذھب
  ).24-1997:معن خلیل عمر:(الاجتماعیة، التي تقوم ب

v    لأن البح ث لا یختب ر النظری ة     ،قراءتحفز الاستقصاء المستقبلي في البح ث و الاس ت
 .فحسب، بل یعمل على إنمائھا أكثر من اختبارھا

v          تق  دم النظری  ة القاع  دة المنطقی  ة للتوق  ع الاجتم  اعي، و ھ  ذا ھ  و أح  د أھ  داف عل  م
  . الاجتماع، إذ تساعد الباحث على معرفة مستقبل العلاقات الاجتماعیة و آثارھا

  
ف على مدى تحقق ھذه الوظیفة في البحث الاجتماعین سوف نحاول الوقو ھذا المنطلقو من 

  . من خلال ھذا الجدول
  

المدروسة ضمن یوضح دور النظریة في التوقع بأشكال تطور الظواھر ) 14:(جدول رقم
  الرسائل الجامعیة

المرحلة التاریخیة            
  الفئات

  مجموع  00-04  90-99  84-89  78-83
  التكرارات

  النسبة
  التكرارات  التكرارات  التكرارات  التكرارات

  % 04  02  01  01  -  -  وجود توقع
  % 96  48  19  18  08  03  عدم وجود توقع

  % 100  50  20  19  08  03  المجموع

  



            الواقع الاجتماعي  دراسةي ف علم الاجتماع الغربي كمرجعیة نظریة و منھجیة:الفصل السادس
  .الجزائري بین الذاتیة و الموضوعیة                     

 
 تط  ور الظ  واھر  للتوق  ع بأش  كال أو كیفی  ة  غی  اب ش  بھ كل  ي   :ف  ي البح  ث   انع  دام التوق  ع  .1
 م ن البح وث  ) % 94(فق ط، رغ م أن    اثن ین ، ما عدا بحثین المشكلات الاجتماعیة المدروسةو

ھذه النتیجة مؤشر . سواء كانت بطریقة ضمنیة أو معلنة كما رأینا تنطلق من مرجعیة نظریة
آخر دال على محدودیة النظریة الاجتماعی ة الغربی ة ف ي المقارب ة العلمی ة للواق ع الاجتم اعي        

یة، باعتبار أن التوقع من مة لا موضوعیة تبني الباحثین لھذه الأطر النظرتالجزائري، و من 
 .أھم وظائف و أھداف المعرفة العلمیة

  
یجمع العلماء عل ى أن التنب ؤ أساس ي    «  :للبحث العلمي خطورة تھمیش التوقع كوظیفة .2

أي فشل الممارسة  ،بالإضافة لانعدام التوقع في البحثو  )13-1997:السید علي شتا(» للعلم
للبحث  إن لم نقل انعدام الإشارة إلى التوقع كھدف درة، نلاحظ نالعلمیة في تحقیق أھم أھدافھا

في  لال السبعینات و الثمانیناتخ أغلب التوقعات التي وردت العلمي خلال المناقشات العلمیة
الص  ناعیة المؤسس  ات و مؤسس  اتھ المختلف  ة خصوص  ا   ،الجزائ  ريح  ول المجتم  ع الكتاب  ات 

  : أحد أمرین تدور حول منھا، كانت
 إب راز  محاولتھ ا  ، م ن خ لال  ید و تتفاءل بمستقبل زاھر لھذه المؤسس ات إما تش :الأول  

         .  الرائدة الكبرى مظاھرھا الایجابیة، و التركیز على المؤسسات
ف  ي ال  دول الاش  تراكیة   م  ا ح  دثتتوق  ع ظھ  ور تغی  رات مح  ددة عل  ى ش  اكلة    :الث  اني  

ثب  ت الواق  ع الاجتم  اعي  و ھ  ي توقع  ات أ  .، و احت  دام نزاع  ات العم  ل عمالی  ةكظھ  ور طبق  ة 
 . لسند علمي المتوقعین لأي مما یدل على افتقاد .عكسھا تماما

  
التوق ع ب أھم و   ل م تس تطع    -على كثرتھ ا   -البحوث و الكتابات  والأھم من ذلك كلھ ھو أن ھذه

التي تمی زت  و  الثمانیناتاخطر التحولات التي كان المجتمع الجزائري مسرحا لھا منذ نھایة 
ش روع التنم وي،   انھی ار أس س الم  ، و التعددی ة ظھورالاستمراریة، و في مق دمتھا   بالعمق و

و بالتالي نتساءل ھنا عن جدوى الاستمرار في اعتماد . و المسألة الثقافیة ،والمشكلة الأمنیة
 .    استقرارهتمكن من التوقع بالتحولات و الأخطار التي تھدد كیان المجتمع و  أنساق نظریة لا

  
  غربیة كمدخل منھجي لممارسة اجتماعیة ال-النظریة العلم: لثالثالمطلب ا

  :الاجتماعي بین الذاتیة و الموضوعیةالبحث                      
  

  :بالمنھجعلاقة النظریة : أولا
  

المع ارف، ھ و كونھ ا معرف ة قائم ة عل ى        ع ن ب اقي  ما یمیز المعرفة العلمی ة   أھم و أخطرإن 
اء إل ى أن  ـــــــ  ـو یشیر بعض العلم، العلم ھو المنھج: وان كاریھبأسس منھجیة، و كما یقول 

-1989.توفیق نبی ل الس مالوطي  ( .»المنظمةقاعدة البحث في العلم ھي الملاحظة العلمیة « 
لكن ھل تتم الملاحظة العلمیة بشكل منعزل عن أي تصور نظري مسبق عن الإنسان و  ).57

  .المجتمع
  



            الواقع الاجتماعي  دراسةي ف علم الاجتماع الغربي كمرجعیة نظریة و منھجیة:الفصل السادس
  .الجزائري بین الذاتیة و الموضوعیة                     

 
و  الإنس ان تص ورا خاص ا ع ن    « في علم الاجتماع یتبن ى   ن كل باحثإ :السمالوطينبیل  .1

لابد و أن ینطلق في دراساتھ ...في دراستھجوانب ھامة  المجتمع و التاریخ، یؤثر على عدة
علم ي مع ین یس ھم ف ي توض یح الطری ق أمام ھ م ن حی ث           نم وذج ظریة و التطبیقی ة م ن   الن

 ).56 -1989( ».الاختیار و التفسیر و الفھم
  
التفكیر النظري یتجلى فقط متسترا تحث أو في الممارس ة العلمی ة الت ي    «  :وبیار بوردی .2

 ».أرى أنن  ا لا نس  تطیع أن نفك  ر بص  واب إلا عب  ر ح  الات تجریبی  ة مبنی  ة نظری  ا ... .یش  كلھا
)1997-117.( 
  
النظری  ة الاجتماعی  ة تق  وم بوظیف  ة توجی  ھ البح  ث، أو ض  بط البح  ث منھجی  ا   :إی  ان كری  ب .3

ن ف  ي ش  كل م  التمیی  ز ب  ین أش  كال نظری ة مختلف  ة یك نظ  ري ب ل إن  كھ دف رئیس  ي لأي عم  ل  
  ).47-1999: ان كریبإی( .واحدةالتفسیر السببي الذي تقدمھ كل 

  
  :طبیعة المناھج المعتمدة في البحث بین الذاتیة و الموضوعیة: ثانیا

  
لت  ي اوالاجتمـــــــ  ـاعي قص  د بطبیع  ة الم  نھج أن  واع المن  اھج المعتم  دة ف  ي ممارس  ة البح  ث   ن

ة موضوع البحث عیفترض أن یكون اختیارھا وفق مرجعیة الباحث النظریة من جھة، و طبی
ف ي دراس تنا وتعلیمن ا     ظام الذي نضعھـالمنھج العلمي ھو الن« : و ذلك لأن .من جھة أخرى

فبجانب منھج عام لكل العلوم یوجد مكان ف ي ك ل   ....لعلم من العلوم بحسب شروط ھذا العلم
  )07 -1994:ألبرت بریمو( .»صة تجیب على أھدافھعلم لمناھج خا

  
  .ضمن الرسائل الجامعیةیوضح طبیعة المناھج السائدة ) 15:(جدول رقم

  التاریخیة المرحلة     
  الفئات

مجم      وع    00/04  90/99  84/89   78/83
  التكرارات

  
  التكرارات  التكرارات  التكرارات  التكرارات  النسبة

  % 56  28  13  12  02  01  الوصفي
  %  10  05  -  02  02  01  الاحصائي/الوصفي
  % 04  02  01  -  01  -  المقارن

  %  02  01  -  01  -  -  التاریخي
  % 08  04  03  01  -  -  تحلیل المضمون

  % 06  03  02  01  -  -  المسح الاجتماعي
/ الت     اریخي/الوص    في 

  المقارن
-  -  01  -  01  02 %  

  % 04  02  01  01  -  -  التفاعلي الرمزي
  % 02  01  -  -  01  -  الجدلي

  % 06  03  -  -  02  01  غیر محدد
  % 100  50  20  19  02  03  المجموع
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الم ذكور   ع دم ورود الاعتب ار  معطیات الج دول ع ن   تكشف  :التحیز إلى المنھج الوصفي .1

بالمنھج الوصفي حی ث ورد   ، فالملاحظ ھو تقوقع الاختیارات المنھجیة ضمن ما یسمىسابقا
إل ى م نھج آخ ر     إض افة كمنھج ثاني ) % 12(و بنسبةكمنھج رئیسي وحید، ) %  56(بنسبة 

من البحوث تقریب ا أعل ن أص حابھا ع ن اعتم ادھم      ) % 70(بمعنى أن . الإحصائيخصوصا 
م ع إع لان    تتوافق ھذه النتیجة .منذ السبعینات إلى الآن السیطرة استمرتھذه  لمنھج وصفي

مم ا یعن ي أن   . لم نھج وص في  من الأساتذة الباحثین خلال المقابلات عن اعتمادھم ) %  63(
من منھج تاریخي، ومنھج مقارن الت ي ل م ت رد س وى      ھناك إقصاء شبھ تام للمناھج الأخرى،

أغلب الخیارات الاختیارات المنھجیة و ھي نتیجة تدل على لا موضوعیة  .بنسب ضئیلة جدا
 .المنھجیة السائدة

  
علمي  كمنھج منھج الوصفيفإن ال بالصیغة الواردة في البحوث، :حقیقة المنھج الوصفي .2

الموثوق ة، و  وقائم بذاتھ لھ أسسھ و مراحلھ، لا وجود لھ ضمن المراجع العلمیة المتخصصة 
ذل  ك بش  ھادة العدی  د م  ن الأس  اتذة الب  احثین، و الوص  ف ل  یس أكث  ر م  ن مرحل  ة م  ن مراح  ل     

 :و ھو ما یمكن تأكیده بكون .*البحث
  كونھ الأنسب « : یكون بعبارة التبریر الوحید لاستخدام المنھج الوصفي   .أ

         وھنا نتساءل إدا كان نفس المنھج ملائم لكل ھذه  ».وعـــــلأنھ الملائم للموضأو
  .والتي تم بحثھا خلال مراحل متمایزة، المختلفة          

 الم نھج      حتى لو اقترضنا وجود منھج وصفي فلیس من المنطق أن یكون ھ ذا      .ب   
ولا یمك ن أن یك ون    .أھ دافھا ، على اختلاف مراحلھ ا التاریخی ة   ھذه البحوثملائما لكل 

الملاحظة و تكشف . طلقاتھانمو  ھو فقط الملائم لھذه المواضیع على اختلاف متغیراتھا
اللیسانس و الماجستیر أن جل الطلبة  لممارسة البحث خصوصا على مستوى  المستمرة

ع دم تمك  نھم م  ن   التك  وین ونتیج ة لض  عف     یلجئ ون إل  ى م  ا یس مى ب  المنھج الوص  في   
  .مناھج أخرى

 
ت دل   إن ھذه النمطیة ص فة س لبیة للممارس ة البح ث الاجتم اعي      :التوجھ الوضعي للمنھج .3

غی اب الرغب ة   و المتجددةعلى عدم قدرة الباحثین على التكیف مع معطیات الواقع الاجتماعي 
تعك  س ھ  ذه  .لم  ي و ل  و كان  ت غربی  ةالتق  دم الحاص  ل ف  ي المعرف ة الع  ، و مواكب  ةف ي التغیی  ر 

النمطیة في اعتماد منھج وصفي حقیقة مض مرة خطی رة وھ ي الت أثر الب الغ للبح ث بالتص ور        
فالخبرة الوص فیة عن د كون ت     الوضعي الذي ھي المسلمة المشتركة للفكر الاجتماعي الغربي

فلس  فة دروس ف  ي ال" تعن  ي الوض  عیة الت  ي ھ  ي أھ  م خاص  یة للعل  م، حی  ث یق  ول ف  ي مؤلف  ھ  
 إن أي نظریة علمی ة ت دعي أن بإمكانھ ا معرف ة حقیق ة الظ اھرة تص بح ق ولا        « : "الوضعیة

و إنم  ا یكتف  ي   ،میتافیزیقی  ا ینبغ  ي رفض  ھ تمام  ا، لأن العل  م لا یبح  ث ف  ي ماھی  ة الأش  یاء       
-1985: م اھر عب د الق ادر محم د عل ي     ( »....بالوقوف عند حد الوص ف الخ ارجي للظ اھرة   

21 .(      

                                                
  ).368-2003:غرافیتس(  ، أنظرتشیر مادلین غرافیتس إلى أن الوصف ھو مرحلة من مراحل البحث *
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المتس تر لمق ولات الوض عیة، م ن أھ م النت ائج الس لبیة لتمث ل الم دارس الاجتماعی ة            ھذا التبني

مناقض تھا لمقرراتن ا الفكری ة و العقائدی ة ف ي كثی ر م ن ال نظم         « : الغربیة، و التي تتضح في
الاجتماعیة التي تعرض لھ ا ھ ؤلاء بالدراس ة و التحلی ل كنظ ام ال زواج و الأس رة و النظ ام         

تلقائی  ة فرض  تھا  ف  النظم ف  ي ھ  ذا التص  ور نش  أت بص  ورة .....و ال  دین الق  انوني و التش  ریع
العادات الخلقیة السائدة في المجتمع، و ھي في التحلیل النھ ائي ل یس لھ ا أص ل س ماوي و      

 -1991:محم  د أمزی  ان. (»...لیس  ت الش  رائع الإلھی  ة ھ  ي الأص  ل ال  ذي نظ  م حی  اة الإنس  ان  
187- 186.(  

  
ذات منشأ غربي، ماعدا المنھج الت اریخي ال ذي نجدل ھ امت داد      ھذه المناھج بالإضافة إلى كون

و م ن ت م    .اثنینذلك فھو لم یعتمد سوى في بحثین  إلى جانبفي تراثنا المعرفي الإسلامي، و 
  :رئیسیتین تكشف ھذه المعطیات عن مسألتین

لا موضوعیة الاختیارات المنھجیة، التي تخضع لنمطیة و تقلیدي س لبي غی ر    :الأولى
  . سسمؤ

في  إلیھاخطورة التشویھ الذي تحدثھ ھذه المناھج من خلال النتائج التي تصل  :الثانیة
  . دراسة الواقع الاجتماعي الجزائري

  
  : وضعیة المنھج بین الذاتیة و الموضوعیة: ثالثا

  
بم  ا أن الم  نھج العلم  ي ص  فة ملازم  ة للبح  ث كم  ا أش  رنا س  ابقا، س  وف نلاح  ظ م  دى تمس  ك     

علمي محدد خلال ممارستھم العلمیة، و ھو ما یمك ن الت دلیل علی ھ م ن خ لال      الباحثین بمنھج 
مراقبة وضعیة المنھج بالنسبة للبحث ككل، حیث أن الإعلان عن المنھج في بدایة البحث یدل 

ھو م ا نح اول تلمس ھ م ن     و. الأخیر لمنھجیة محددة و یكون العكس بالعكسعلى خضوع ھذا 
   .خلال ھذا الجدول

  
  .ضمن الرسائل الجامعیةیوضح وضعیة المنھج ) 16:(جدول رقم

  المرحلة التاریخیة     
  الفئات

مجم      وع    00/04  90/99  84/89  78/83
  راراتكالت

  
  التكرارات  التكرارات  التكرارات  التكرارات  النسبة

  %   24  12  03  07  01  01  أول البحث
  %   74  35  17  12  05  01  القسم المیداني

  %   06  03  -  -  02  01  غیر موجود
  %  100  50  20  19  08  03  المجموع

  
) %74(غل ب البح وث بنس بة تزی د ع ن     أ :النظ ري  دون  ارتباط المنھج بالقس م المی داني   .1

تؤجل المنھج إلى القس م الخ اص بالدراس ة المیدانی ة، و ك أن الفص ول النظری ة الأخ رى الت ي          
و  البح ث العلم ي   إط ار ف ي   جتن در لا یفوق حجمھا بأضعاف عدیدة ما یرد في القسم المیداني 

 . بالتالي فھي لیست معنیة بمنھج محدد
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منھجی ة  تسود خاصیة تأجیل الم نھج إل ى القس م المی داني المراح ل الأربع ة مم ا ی دل عل ى أن          
و ھ و   ،و الثمانینات تكرست في شكل نمطیة سلبیة حتى خلال المرحل ة المعاص رة   السبعینات

ت الأساس  یة الموجھ  ة للبح  ث الاجتم  اعي، و غی  اب     م  ا یمك  ن تفس  یره بع  دم تب  دل المنطلق  ا     
  .المحاولات الجادة للتغییر

حت ى بالنس بة للبح وث الت ي ت ورد       :منھجیة البحث بین نزعة تنظیریة و نزعة امبیریقی ة  .2
الأخ رى ف ي منھجی ة الفص ل ب ین العم ل النظ ري و        ھج في أول البحث، فإنھا تشترك م ع  المن

ب ج اد اعتم اد منھجی ة تجم ع ب ین التحلی ل النظ ري و        ص حیح أن ھ م ن الص ع    . العمل المیداني
و أھ م ش يء   . الاس تمراریة وبالمحاول ة الج ادة   العمل المیداني، إلا أنھا ص عوبة یمك ن ت دلیلھا    

البحث عن بدائل معرفیة و منھجیة لما ھو سائد، لأن ھذا التقسیم یعود في أصولھ إلى التقسیم 
  : ي بینالاجتماعي الغرب -العلم البناء الحاصل في

  .الفلسفة النفعیة، مصدرھا الناطقة بالإنجلیزیةتسود في الدول   :نزعة امبیریقیة: أولا
  .المثالیة تسود فرنسا و ألمانیا، مصدرھا الفلسفة الألمانیة : نزعة تنظیریة: ثانیا

منھجا محایدا مستقلا عن الفلسفة  -في مجال العلوم الإنسانیة -لا یمكن أن نتصور «  بحیث
محم  د (  ».أھ  دافھاو  اـــــــ  ـتوجیھاتھانبث  ق عنھ  ا و الت  ي یص  در وف  ق قراراتھ  ا و      الت  ي

   ).15-1991:امزیان
  
دون و- وبم ا أن الممارس ة العل م اجتماعی  ة ف ي الجامع ة الجزائ ري كم  ا رأین ا م ن قب ل تنھ  ل          

من كل ما ھو غربي فإن الواقع الاجتماعي الجزائري وق ع ض حیة لن زعتین فلس فیتین      -تمییز
متعارضتین، و لتجاوز ھذا التعارض یق وم باحثین ا بھ ذه المحاول ة التوفیقی ة م ن خ لال تقس یم         
البحث إلى قسم نظري و قسم میداني، و ھي كمل نرى في البح ث انتھ ت إل ى التلفی ق و ل یس      

قص د تج اوز   بھ ا مفك رین ع رب     الت ي یق وم  غلى التوفی ق، كغیرھ ا م ن المح اولات التوفیقی ة      
رراتھ و دوافعھ الموضوعیة في الغرب، و ذلك بعد أن عجزوا عن تقدیم صراع معرفي لھ مب

  . بدیل معرفي أصیل
  

  ).  26-27-1997: بوردیو: (بین و ھنا أصبح العمل العلمي یتراوح
v  »أي كلمات بصدد كلمات »خطاب اللغوي. 
v »ةیالوسیلالوضعانیة«أو »مفتتو الأرقام«. 

مص  در خیب  ات النظری  ة الاجتماعی  ة    « :أن  ھإن ھ  ذا التقس  یم للعم  ل العلم  ي یمك  ن وص  فھ ب     
ب دل  فإن التثبیط المنھجي و التبجیل المفھومي یلتقیان في التخل ي الم نظم ع ن    .. .المعاصرة

  ).24-1997:بوردیو( ».لتفسیر المجتمع و التاریخ كما یوجدان الجھد
  
  :المنھج و كیفیة استخدامھ بین الذاتیة و الموضوعیة تبریر أسباب اختیار: رابعا 
  

كانا منفصلین، لأننا توصلنا إلى تطابق في  أنقمنا بجمع ھذین المتغیرین في جدول واحد بعد 
التكرارات بین كلا المتغیرین، فكل بحث تضمن تبریر لأس باب اختی اره لم نھج مع ین، أتبع ھ      
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و ھي نتیجة منطقیة لأن اختیار الم نھج إدا ك ان   . بتوضیح لكیفیة استعمالھ، ماعدا حالة واحدة

لموض وع البح ث، أو للإط ار النظ ري، ف إن       كملاءمت ھ  موضوعي،ھ ما یبرره بشكل علمي ل
  .في المنھج و معرفة كیفیة استخدامھ خلال عملیة البحثذلك یسمح للباحث بالتحكم 

ضمن الرسائل یبین تبریر أسباب اختیار المنھج و كیفیة استخدامھ ) 17:(جدول رقم
  الجامعیة

  المرحلة التاریخیة    
  فئاتال

  مجموع  04. 00  99. 90  89. 84   78/83
  التكرارات

  النسبة

  التكرارات  التكرارات  التكرارات  التكرارات
  %   18  09  05  03  01  -  وجود تبریر

  %   82  41  15  16  07  03  عدم وجود تبریر
  %  100  50  20  19  08  03  المجموع

  
   : عنتكشف المعاینة الأولیة لمعطیات الجدول 

 إل  ى مب  ررلا تس  تند ) % 82(أغل  ب البح  وث  :لتبری  ر العلم  ي لم  نھج البح  ث محدودی  ة ا .1
علمي في اعتمادھا لمنھج بحث محدد، یحث نجد إیراد لمجموعة من التعریفات ح ول الم نھج   
عموما و المنھج المعتمد، بشكل تجریدي أجوف، دون توضیح لكیفیة ومستویات استخدام ھذه 

إل ى أن اختی ار ھ  ذه   )  % 30(م ن الأس اتذة الب احثین     ف ي نف س الس یاق ذھ ب العدی  د     .المن اھج 
 . عادة ما یتم بسبب عدم وجود بدیل منھجي آخر ولصعوبة توظیف المناھج الأخرىالمناھج 

  
تشمل ھذه النس بة ك ل البح وث الت ي اعتم دت       :محدودیة التبریر بالمنھج الوصفي ارتباط .2

البح وث الت ي احت وت عل ى      وتنحص ر . م نھج ج دلي  ، منھج المسح الاجتم اعي ، منھج وصفي
ف ي من اھج تحلی ل المض مون وتحلی ل      )  %18(توضیح لكیفیة استعمالات المنھج وھي بنسبة 

  :وھو ما یمكن تفسیره بــ، والمنھج التاریخي، الخطاب
     بحی  ث ل  م یس  تطیع  ، لا وج  ود ل  ھ ألوص  فيص  حة التفس  یر الس  ابق م  ن أن الم  نھج     .أ

؟ وف ي أي مس توى    وكی ف  ؟أن یبرر لن ا لم اذا    –ات ومند السبعینی –أحد من الباحثین 
  .استخدموا المنھج الوصفي

إن التقلید السلبي النمطیة الممیزة للبح ث جعل ت الق ائمین عل ى ھ ذه الممارس ة لا         .ب
وحتى على مس توى المناقش ات العلمی ة ن ادرا     ، الأساسیةیلتفتون إلى القضایا المعرفیة 

م ع العل م أن أغل ب    . وم دى ملاءمت ھ  ، ج بح ث م ا  ما تطرح مسألة كیفی ة اس تخدام م نھ   
  .یرون بأن اختیار المنھج یكون بالنظر لملاءمتھ لموضوع البحث )% 70( الأساتذة

  
  : علاقة المنھج بالنظریة بین الذاتیة والموضوعیة: خامسا

  
بن  اءا عل  ى  ، الموض  وعج البح  ث یك  ون بالإض  افة إل  ى طبیعة إن الاختی  ار الموض  وعي لم  نھ 

فقد انتھى الدكتور البعزاتي في مناقشتھ لمواق ف علم اء   ، نطلقات البحث النظریةتوجیھات وم
والح ال أن  .... لم یقدم أحد ترسیمة واضحة للمنھج « : المناھج حول المنھج العلمي إلى أنھ

كل تصور للمنھج ینتمي إلى الفكر السائد لھذا لا یوجد منھج صارم وواضح المعالم یوص ل  
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فالبناء والتجدید  یتوقفان على م دى اس تیعاب الباح ث    ، ار علمیة جدیدةمتتبعھ إلى بناء أفك

بناص  ر ( »...تص  ور مناس  ب الت  ي تحت  اج إل  ى بل  ورة عل  ى ض  وء    ، یةـــ  ـللمس  ائل المفھوم
لا یمك  ن أن تن  اقش بمع  زل ع  ن تص  ورات   بمعن  ى أن قض  یة الم  نھج   )62- 1999:البعزات  ي

  .خوالمجتمع والتاری الإنسانالباحث ومفاھمیھ حول 
  

المعتمدة  ھج البحثایوضح یوضح علاقة الإطار النظري المرجعي بمن) 18:(جدول رقم
  :ضمن الرسائل الجامعیة

  المرحلة التاریخیة   
  الفئات

مجم      وع    04 -00  99 -90  89 -84  83 -78
  التكرارات

  النسبة
  التكرارات  التكرارات  التكرارات  تراراالتك

  %   32  16  07  08  01  -  وجود علاقة
  %   42  21  07  06  07  01  عدم وجود علاقة

  %    26  13  06  05  -  02  وجود تناقض
  %   100  50  20  19  08  03  المجموع

  
كب  ر نس  بة م  ن یلاح  ظ أن أ  :القطیع  ة و التن  اقضب  ین  المرجع  ي بالإط  ارعلاق  ة الم  نھج  .1

 .لا تحت  وي عل  ى أي علاق  ة أو رب  ط ب  ین م  نھج البح  ث والإط  ار النظ  ري      %)42(البح  وث 
م  ن البح  وث الت  ي اعتم  دت فیھ  ا من  اھج تتع  ارض وطبیع  ة   %) 26(نس  بة  إل  ى أن ض  افةبالإ

اعتم اد  و  و ھو ما یتجلى بالخصوص ف ي تبن ي مرجعی ة ماركس یة    ، الإطار المرجعي المتبنى
التوجیھ  المتبناة بوظیفةفإن النسبة الغالبة من البحوث لم تقم فیھا النظریة  ∗بحث وصفي منھج

 .المنھجي للبحث
 
ت رابط ش كلي   الت ي احت وت عل ى    %) 32(إن نس بة     :باط المنھج الوصفي بالوظیفی ة ارت .2

من خلال التوافق الق ائم ب ین تبن ي    كانت  –حالات  ستماعدا  –نھج البحث ـــبین النظریة وم
فق ط  %) 12(فإنھ یص بح  ، لكن مادام ھذا المنھج لا وجود لھ، الوظیفیة واعتماد منھج وصفي

  .بط موضوعي بین النظریة والمنھج المعتمد في البحثمن البحوث احتوت على ر
  

قاصرة على التوجیھ المنھجي لممارس ة البح ث   ، وبالتالي فإن النظریة العلم اجتماعیة الغربیة
  .و من تم فھي تفتقد إلى أھم مبرر لإعتمادھا ضمن البحوث .الاجتماعي

 
 
 
 

                                                
الموق ف   م اركس ی زدري   أنظ ر الفص ل الث اني ح ول موق ف م اركس م ن قض یة الموض وعیة، حی ث          لمزید من التوض یح   ∗

العل م س وف یص بح م ن دون ج دوى ل و أن المظھ ر        « : الوضعي الذي یعتبر الوصف الخارجي ش رطا للموض وعیة، ق ائلا   
و من تم نكتشف شدة التناقض بین تبني إطار  ).72-1983.عنصر العیاشي (.»نالخارجي للأشیاء وجوھرھا كانا متطابقی
  .مرجعي ماركسي و اعتماد منھج وصفي
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  :و الموضوعیة اجتماعي بین الذاتیة-أدوات البحث العلم: المطلب الرابع

  
  :طبیعة أدوات البحث السائدة بین الذاتیة و الموضوعیة: أولا

  
  .الرسائل الجامعیة ضمن یوضح طبیعة المناھج السائدة) 19:(جدول رقم

المرحل                ة          
  التاریخیة

  الفئات

  مجموع   04 -00  99 -90  89 -84  83 -78
  التكرارات

  النسبة
  تكراراتال  التكرارات  التكرارات  التكرارات

  % 24  12  07  04    01  الإستمارة
  % 02  01  01        المقابلة

  % 16  08  03  04    01  المقابلة/ الإستمارة
الملاحظ ة  / الاستمارة

  المقابلة
  05  05    10  20  %  

/ الاستمارة/السجلات 
  المقابلة/ الملاحظة

  01  02  03  06  12 %  

/ الملاحظ ة / السجلات
  المقابلة

    03    03  06 %  

  % 06  03  03        تالسجلا
  % 14  07  03  01  02  01  الملاحظة/ الاستمارة 

  % 100  50  20  19  08  03  المجموع
  

  :ما یمكن قراءتھ من معطیات ھذا الجدول ھو
حض ور أداة الاس تمارة ف ي البح ث بكثاف ة ش  دیدة      یظھ ر   :تحی ز البح ث إل ى أداة اس تمارة     .1

الاس  تمارة الأداة   الوحی  دة  منھ  ا كان  ت فیھ  ا  %) 24(م  ن البح  وث، حی  ث أن %) 86(بلغ  ت 
و تتج  اوز الس  یطرة  . ت  م اعتم  اد الاس  تمارة م  ع أدوات بح  ث أخ  رى   % ) 64(المس  تعملة، و 

م  ن %) 70(ف  ي أزی  د م  ن  المطلق  ة لأداة الاس  تمارة الحض  ور الش  كلي، حی  ث ت  م اعتمادھ  ا     
 البحوث كأداة أو كمصدر وحید لجمع المعطی ات المیدانی ة ح ول الظ اھرة المدروس ة، و ك أن      

   .أدوات البحث الأخرى اقل مصداقیة من الناحیة العلمیة
 
داة الملاحظ  ة ف  ي  لأ م  ن حض  ور م  ا یلاح  ظ   رغ  م  :التوظی  ف الش  كلي لأداة الملاحظ  ة   .2
من البحوث، إلا أنھا ناذرا ما تستخدم بشكل فعلي في البحث، حیث لا یتجاوز ذكرھا %) 47(

و ھو حول الظاھرة أو عملیة التفسیر، مرحلة التعریف بھا دون إقحامھا في تبویب المعطیات 
  .و من خلال حضور العدید من المناقشات العلمیة ،المكتوبة ما تأكد لنا من خلال العینة
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  :أبعاد التحیز في توظیف أدوات البحث:ثانیا
   

علم اجتماع  والتي تطورت في شكل  :یة في البحث العلميالسلبي للنزعة الوضعالتأثیر  .1
المی ل ش دید نح و جم ع بیان ات      « : ثینات م ن الق رن الماض ي، و تمی زت ب    منذ الثلا ریاضي

ھ  ذه النزع  ة الكمی  ة رغ  م   ). 286 -1992:تیماش  یف( »....واقعی  ة ع  ن المجتم  ع و الثقاف  ة  
ثی رة ف ي   و ق د لاق ت انتق ادات ك    .عتاقتھا، فھي لا تزال ماثلة في البح ث الاجتم اعي ب الجزائر   

التحلی ل الریاض ي للوق ائع الاجتماعی ة، و     «  :بوس ینو  جیوف اني  الغرب، منھا ما ذھب إلی ھ  
زات فیزیائی  ة لنم  اذج  كإنج  ا المص  طنعة النم  اذجالس  یرورات الاجتماعی  ة و حت  ى    نمذج  ة

آخ ر   ش يء یسمحان لنا أحیان ا ب إدراك أش كال الوق ائع أو الس یرورات و لك ن لا        ....ریاضیة
   .)12-1995( »....غیر الأشكال

  
 إل ى أن  خلال الملاحظ ة و من  الأساتذةیشیر العدید من   :ستمارةالتحیز اللاعلمي إلى الا .2

 : ب ترتبط ھي الاستمارة في البحث النمطیة السلبیة في سیطرة أداة وحیدة
 .في البحث ـــــــــــــھاساطة استعمالب   . أ

 . إمكانیة الحصول علیھا جاھزة   . ب
 . سھولة تفریغھا و تبویب معطیاتھا  . ج

اھزة، و ــــــــــــــــ   ـت  ي لا یمك  ن الحص  ول علیھ  ا ج    بل  ة ال و ذل  ك عك  س الملاحظ  ة و المقا   
خ لال العین ة    و تب ث م ن  . استدعائھا لمجھودات كبیرة خلال عملیة البناء أو تبویب المعطیات

ف ي   خاص ة  نم اذج لاس تمارات عالمی ة    عل ى  المكتوبة و الملاحظة اعتماد الكثیر من الب احثین 
  .ون مراعاة لخصوصیة الواقع الاجتماعي الجزائريد مواضیع علم اجتماع العمل و التنظیم،

  
تھم یش   و من ھنا تبرز لن ا الأبع اد الخطی رة لھ ذا التحی ز، ال ذي ن تج عن ھ تھمـــ ـیش م زدوج          

  .    الجزائري تمعلأدوات البحث، و تھمیش لخصوصیة المج
  

  بین الذاتیة المرجعي  بالإطارعلاقة أدوات البحث الاجتماعي : ثالثا
  : وضوعیةوالم       

ضمن  أدوات البحث الاجتماعي بالنظریة الاجتماعیةعلاقة یوضح ) 20:(جدول رقم
  .الرسائل الجامعیة

         ة    حلالمر
  التاریخیة             

  الفئات

مجم      وع    04 -00  99 -90  89 -84  83 -78
  التكرارات

  النسبة

  التكرارات  التكرارات  التكرارات  التكرارات

  %    62  31  13  14  04  -  وجود علاقة
  %    22  11  04  03  03  01  عدم وجود علاقة

  %    16  08  03  02  01  02  وجود تناقض
  %   100  50  20  19  08  03  المجموع

  :تؤكدھذا الجدول الملاحظة الأساسیة لإن 
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تحتوي على علاق ة ب ین   %)  62(أن أغلب البحوث و بنسبة :ارتباط الاستمارة بالوظیفیة .1

رجع  ي و أداة البح  ث الرئیس  یة، و ق  د تجل  ى ھ  ذا الت  رابط بالخص  وص ف  ي تبن  ي   ار المــ  ـالإط
« :فق د بح ث أساس یة،    ك أدوات الوظیفیة كمرجعی ة نظری ة، و اعتم اد الاس تمارة و الملاحظ ة      

ج بارس  ونز المس  مى ب  البنیوي ال  وظیفي ع  ددا لا یحص  ى م  ن الاس  تعارات م  ن   تطل  ب نم  وذ
جیوف  اني ( »...ریاض  ينم  و عل  م اجتم  اع   یات و م  ن الإحص  اء، و ق  د ش  جع عل  ى  ـ  ـالریاض
 ).31-1995:بوسینو

  
النزع  ة الوض  عیة ف  ي   وب  روزك  د ھ  ذا الط  رح  یتأ :ب  المنھج الوص  فيالاس  تمارة ارتب  اط  .2

ال ذي ظھ ر ف ي     ، و اعتم اد أداة الاس تمارة  إحص ائي وص في أو   تبني منھجالالتحام الشدید بین 
 .)%72(البحث بنسبة 

  
جتماعیة الغربیة عملت على تك ریس نزع ة وض عا نی ة مش وھة      الا -و المناھج العلم فالنظریة

ب   إدراك أش   كال الوق   ائع أو   « ث یس   مح لن   ا ھ   ذا التص   ور   ــــــــ   ـللحقیق   ة الاجتماعی   ة حی 
  ).12- 1995: جیوفاني بوسینو( ».السیرورات، لكن لا شيء آخر غیر الأشكال

  
   العلمي في التناول  دوات البحثلأبیان محدودیة التوجھ الوضعي : رابعا
  :للواقع الاجتماعي الجزائري        

الاس  تمارة و المقابل  ة   إن: لأداة الاس  تمارة الغربی  ة و المعرفی  ة الخصوص  یة التاریخی  ة  .1
كأدوات بحث أساسیة ظھرت في الفكر الاجتماعي الغربي و ھي تعكس خصوصیة المجتم ع  

جالات الحی اة الاجتماعی ة و   ، التي شملت كل مالفردانیةو  الحریةمبادئ  الغربي القائمة على
منذ الثورة الفرنسیة، و التي كم ا رأین ا ف ي الفص ل الراب ع قام ت عل ى         الاقتصادیة و السیاسیة

و من تم جاءت مختلف المن اھج النظری ات المش كلة للنس ق     . الكنسي-النظام الإقطاعيأنقاض 
و بالتالي . باستمرارمتناغمة مع ھذه الخصوصیة  -و منھا الاستمارة -اجتماعي الغربي -العلم

التركی  ز علیھ  ا   ف  ي دراس  ة أنس  اق المجتم  ع الجزائ  ري حی  ث تس  ود س  لطة الض  میر     یص  بح
تش ویھ حقیق ة الواق ع الاجتم اعي، و      تعمل عل ى   ممارسة لا علمیةالجمعي، و القیم الجماعیة 

 .  إغفال كثیر من العوامل المتحكمة فیھ
   

و ھ و تن اقض ظھ ر      :جتم ع الجزائ ري  التناقض بین النزع ة الوض عیة و خصوص یة الم    .2
باعتبار طبیعة مثل ھذه الأدوات المحدودة ببیانات إذ . كنتیجة حتمیة منطقیة لھذه الخصوصیة

فھي لا تستطیع أن تتعامل بشكل علم ي س لیم م ع الواق ع الاجتم اعي الجزائ ري        واقعیةحسیة 
ھو السمحة  لإسلامي بتعالیمھبعدا أساسیا، فالدین افیھ الجانب الروحي و العقائدي  الذي یكون

، و من تم فإن أداة الاستمارة و قیمیة و سلوكیة، و تنظیمیة لأغلب الجزائریین بمثابة مرجعیة
لا تمكن من الوصول إل ى   -البعد الواقعي للظاھرةإلا مع  التعاملالتي لا تستطیع  -الملاحظة 

   .تفسیر موضوعي یجمع بین البعد المزدوج للحقیقة الاجتماعیة
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  :خلاصـــــة الفــصل

  
 ةالاجتماع الغربي باعتباره مرجعی ل المناقشات السابقة للمعطیات المیدانیة حول علممن خلا

نظریة و منھجیة للبحث الاجتماعي في الجزائر، و بالنظر إلى النتائج الت ي ت م التوص ل إلیھ ا     
  :نخلص إلى أن

البنائی ة   النظ ریتین  ة ب الأخص ف ي  ھناك تحیز واضح إلى الأنساق النظریة الغربی ة، ممثل    .1
 .، حیث برزت خلال الممارسة كنظریات رئیسیةالوظیفیة و الماركسیة

 
كشف البحث عن قصور و محدودیة دور ھذه النظریات في التناول العلمي لقضایا الواقع  .2

الاجتماعي الجزائري، حیث اقتصر دورھ ا ض من أغل ب البح وث عل ى تق دیم تص ور مس بق         
اجتماعی ة  -أھ م القض ایا المش كلة لھ ذا الواق ع، ث م یأخ ذ دور النظری ة العل م         بخصوص كیفیة و 

فھ  ي لا تس  اھم ف  ي توجی  ھ البح  ث الغربی  ة ف  ي التراج  ع و الانحس  ار م  ع تق  دم عملی  ة البح  ث،  
و ھ و م ا   . المیداني و تفسیر المعطیات المیدانیة، أو التوقع بأشكال تطور الظواھر المدروس ة 

من ان ھذه النظریات كافیة للقیام بمقاربة ) % 60(الباحثین  ساتذةالأینفي ما ذھب إلیھ أغلب 
  .علمیة للواقع الاجتماعي الجزائري

  
ھذه الخیارات النظریة بالإضافة إلى قصورھا المعرفي، فقد أتضح كیف أن اعتمادھا ف ي   .3

ش یا  البحث كان تأثرا و تماشیا مع أشكال الخطاب السیاسي الإی دیولوجي الق ائم، أكث ر من ھ تما    
 . مع خصوصیة الوقائع المدروسة

  
ھناك تحیز واض ح إل ى النزع ة المنھجی ة الوض عیة الت ي تخت زل الحقیق ة الاجتماعی ة ف ي            .4

بعدھا الواقعي المحسوس، و ھو م ا تجل ى م ن خ لال التركی ز عل ى اعتم اد م نھج وص في، و          
 .استخدام أدوات بحث محدودة كالاستمارة و الملاحظة

  
دوات، لیست كما یعتقد الكثیر من الباحثین ھ ي  قض ایا علمی ة بحت ة     تبین أن المناھج و الأ .5

وھ و   خالیة من أي تحیز، فقد ثبت أنھا نسبیة و ترتبط بخصوصیة تاریخی ة و معرفی ة مح ددة   
  .ما من شأنھ أن یؤثر على علمیة البحث

  
من المناھج النظریات و تلك من خلال ذلك یمكن أن نتصور خطورة التشویھ الذي تحدثھ ھذه 

م ن جھ ة ثانی ة تؤك د     و .في دراسة الواقع الاجتم اعي الجزائ ري   إلیھاخلال النتائج التي تصل 
اجتماعی ة بص فة مطلق ة أو    -على اس تحالة تحق ق الموض وعیة ف ي النظری ات و المن اھج العل م       

و م ن  . بالشكل الذي یسود العلوم الطبیعیة، فھي ترتبط بخصوصیة تاریخیة و معرفیة مح ددة 
اجتم اعي ال ذي نتن اول م ن خلال ھ الواق ع الاجتم  اعي       -النس ق العل  م ة النظ ر ف ي   ت م یج ب إع اد   

   .الجزائري
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  :تمـھیــد
  

تطرقنا إلى علم الاجتم اع الغرب ي كإط ار مرجع ي و م دخل منھج ي لممارس ة البح ث          أنبعد 
بح ث المتغی ر الرئیس ي الث اني ف ي ھ ذه الممارس ة، و ھ و         العلمي، ننتقل ف ي ھ ذا الفص ل إل ى     

ذلك م ن خ لال الكش ف ع ن     وموضوع البحث الاجتماعي، و المتمثل في الظاھرة الاجتماعیة 
الاجتماعي، أھم الظواھر و الأنساق الاجتماعی ة الت ي    -كیفیة تمثل الباحثین للموضوع العلمي

المختلف ة، و موق ع ك ل ذل ك م ن الذاتی ة و        شكلت انشغالات الباحثین خلال المراحل التاریخیة
      .            الموضوعیة

  
  :اجتماعي-ماھیة الظاھرة الاجتماعیة كموضوع علم: المطلب الأول

  
كثی  رة ھ  ي المح  اولات الت  ي تعرض  ت لماھی  ة الظ  اھرة الاجتماعی  ة من  ذ الب  دایات الأول  ى           

س  نرى حس  ب الخصوص  یة   وق  د اختلف  ت ھ  ذه التحدی  دات كم  ا     . اجتماعی  ة-للدراس  ات العل  م 
  . التاریخیة و المنطلقات المعرفیة لكل كاتب

  
  :الموقف البنائي الوظیفي: أولا

  
كل ضرب من السلوك ثابتا كان أم غیر ثابت، یمكن أن یبعث نوعا من «  :إمیل دوركایم .1

القھر الخارجي على الأفراد، أو ھي كل سلوك یھم المجتم ع بأس ره و ك ان ذا وج ود خ اص      
). 57 -1990:إمی ل دورك ایم  (».لص ور الت ي تتش كل ف ي الحــــــــ ـالات الفردی ة      مستقل عن ا

محم  د عل  ي :(م  ن الظ  اھرة الاجتماعی  ة دورك  ایموھن  اك قاع  دتان أساس  یتان یص  وران موق  ف 
  ).  200-199-1989:محمد

ذل   ك  یك   ون نع   الج الظ   واھر الاجتماعی   ة باعتبارھ   ا أش   یاء، و    نأ:القاع   دة الأول   ى         
  .قبلي حول ھذه الظواھر رأو تصوالخارجیة للظواھر، والتخلي عن أي تحیز بالملاحظة 

نكتش ف  و. إن الظواھر الاجتماعیة تمارس على الأفراد قھ را خارجی ا   :القاعدة الثانیة        
  .معنى القھر أو الإلزام في الاستجابات الجمعیة للمواقف

  
 "الكلی   ة"لنظری   ات عل   ى الجم   ع ب   ین ا  بارس   ونزیق   وم موق   ف  *:ت   الكوت بارس   ونز .2
وبالتالي فھو یرى . فیبرو  دوركایمالمتعلقة بالفعل الاجتماعي التي ارتبطت ب . "الفردیة"و

و أھ  م ... ق  یمھموالحی  اة الاجتماعی  ة م  ن خ  لال أفك  ار البش  ر، خاص  ة م  ن خ  لال مع  اییرھم      
المع  اني، أي توص  یل الرم  وز و    ھ  ي عملی  ة توص  یل   بارس  ونزالعملی  ات الاجتماعی  ة عن  د   

إی   ان .(بانتظ   ام أفع   ال الأف   راد وفق   ا لأنس   اق م   ن الفع   ل    بارس   ونزكم   ا یھ   تم . علوم   اتالم
  ).67 -1999:كریب

                                                
سائدا في البحوث حیث أن أغلبھا یتعرض لنظریة بارسونز، تناولنا ھنا بارسونز بنوع من التفصیل، بالنظر لما وجدناه  *

 . سواء في البحوث حول المؤسسة الصناعیة أو التربویة
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إن ك ل النظری ات الت ي فحص تھا یمك ن أن      « :قول بارسونز في كتابھ بنیة الفع ل الاجتم اعي  ی

حیث ینظر إل ى البش ر عل ى    " بالنظریة الطوعیة للفعل"ترى على أنھا تتجھ نحو ما یسمى 
ھ  م یقوم  ون بالاختی  ار أو المفاض  لة ب  ین أھ  داف مختلف  ة و وس  ائل تحقی  ق تل  ك       ناعتب  ار أ
 ).69-1999:إیان كریب( .»الأھداف 

  ):   70-1999:إیان كریب: (یتكون من البارسونزي النموذجھذا        
  .الإنسان الفاعل:    أولا       
  .بینھا الفعل نطاق الأھداف أو الغایات التي لابد أن یختار من:  ثانیا       

  .مختلف الوسائل الممكنة لبلوغ تلك الحاجات:  ثالثا       
  
 ،كم ا أن طریق ة عم ل أي نس ق    . بوص فھا أنس اق اجتماعی ة   المجتمعات  ةیمكن دراسمن تم و 

ھ  ي أن ك  ل نس  ق لاب  د أن یج  د ح  لا لع  دد م  ن المش  كلات، أو أن یواج  ھ عــ  ـلى الأق  ل أربع  ة    
   ).470-1989:دمحمد علي محم:  (ظروف أساسیة ھي

  .التوافق مع البیئة   .أ   
  .تحقیق الھدف.   ب  
  .تدعیم النمط و ضبط التوتر    .ج  
  .التنسیق بین مختلف المكونات الداخلیة للنسق: التكامل    .د  
  

  :الموقف الماركسي: ثانیا
 

 "ورالش ع أوال وعي  "تشكل المادیة أساس مھم عند ماركس، فالمادة ھي التي توج د فق ط، أم ا   
عل  ى مس  لمتین    تیماش  یف كم  ا أوض  ح   للمجتم  ع   م  اركس و یق  وم تص  ور   . فظ  اھرة لاحق  ة  

  :  أساسیتین
  .أن العامل الاقتصادي ھو المحدد الأساسي لبناء المجتمع و تطوره: الأولى     
  .المركب/ نقیض القضیة/ القضیة:میكانیزمات التغیر الثلاث: الثانیة     

عل م الاجتم اع بتحلی ل     -م اركس و نب رود و ستھ لت راث  من خلال درا -غیرفیتشحدد جورج 
مج  زأة غی  ر المرتبط  ة ارتیاب  ھ م  ن الدراس  ات ال ىالمجتمع  ات الكلی  ة، بتحلی  ل الكلی  ات و أب  د 

الطبق  ات الاجتماعی  ة  وھن  ا تك  ون الأولوی  ة للعلاق  ات الاجتماعی  ة كالص  راع ، بتفكی  ر ش  مولي
  ).   85 -1990(.، و لیس للمظاھر أو الأفعال الفردیةالخ....الاستلاب

  
  :الرؤیة الإسلامیة: ثالثا

  
المقصود بالظاھرة الاجتماعیة ھو م ا یح دث عن دما یلتق ي أف راد      « : زكریاء بشیر إمام .1

م ن التع اون وال ود،     من الناس و یتعایشون، ویتساكنون مع ا، وتنش أ بی نھم علاق ات كثیف ة     
 »ئذ نتحدث عن قیام المجتمعواقتسام الأعمال ونظم الحیاة المختلفة في شتى المجالات، حین

یش   یر ھ   ذا التعری   ف إل   ى أس   بقیة الأفع   ال و العلاق   ات ). 73 -2000:زكری  اء بش   یر إم   ام (
  .وذلك عكس ما تذھب إلیھ الوضعیة الاجتماعیة على المجتمع، لأن الإنسان اجتماعي بطبعھ
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ي إن الظواھر الإنسانیة لیست ظ واھر مادی ة مس تقلة بق در م ا ھ ي ف        «  :محمد أمزیان .2

جوھرھ  ا فع  ل إنس  اني م  رتبط بحری  ة الإنس  ان و إمكانیات  ھ ف  ي تحدی  د س  لوكیاتھ بمح  ض        
و من جھة أخرى تتمیز بالنسبیة التاریخی ة، فھ ي تظھ ر ف ي فت رة و تختف ي ف ي        ..... إرادتھ

  ).  283 -1991( »...فترة، للتغیرات التي یخضع لھا المجتمع
  

في أصلھا الاجتماعي لا « : فھي -المجتمعمن  رئیسي جزء باعتبارھا -أما النظم والمؤسسات
تمضي في قراراتھا وأحكامھا و تنظیماتھا وفق أھواء المجتمع و ما یرتضیھ العقل الجمعي 

ح د یمكن ھ إنك ار دور    أحی ث لا   فحس ب، ب ل ھن اك ارتب اط لكثی ر م ن ال نظم بأص ولھا الدینی ة         
ا قد یب دو علیھ ا م ن مظ اھر     الأنبیاء و الرسل في تكوین الكثیر من النظم الاجتماعیة رغم م

  ).277 -1991(» ...مرضیة سیطرة سیطرت علیھا و لكنھا لیست الأصل فیھا
  
تختلف الظواھر الاجتماعیة عن غیرھ ا م ن الظ واھر ف ي ھ ذا      « :زعیمي مراد: الأستاذ .3

العالم، إن في أص لھا أوف ي طبیعتھ ا أو ف ي خصائص ھا، و ھ ي تمث ل الوح دة الأساس یة ف ي           
للمجتمع و تنشأ الظواھر الاجتماعی ة م ن العلاق ات الإنس انیة أثن اء عملی ة        النسیج الحقیقي

(  ».المنتشر بین عدد من الن اس والتفاعل الاجتماعي أو من خلال السلوك الفردي المتكرر 
  ).43 -42-1996:زعیمي مراد

  
  :  ن الظاھرة الاجتماعیة من رؤیة إسلامیة تتمیز بأمن خلال ھذه التعریفات نجد ب

  .یمیة معیاریة، تحمل معنى و لیست مادیة شیئیةق    .1
  .تنشأ من التفاعل الاجتماعي أو من خلال الأفراد و ترتبط بإرادتھم   .2
ت رتبط ف ي    لا تمضي في أصولھا و أحكامھا و تنظیمھا وفق أھواء المجتم ع، وإنم ا    .3

  . كثیر من الأحیان بأصول دینیة سماویة
 .    المكانوالثبات و التغیر حسب الزمان  تتمیز بالنسبیة و التاریخیة، أي عدم   .5

  
و بالنظر إل ى طبیع ة الموق ف المعرف ي الإس لامي كم ا أوض حنا بع ض          –و من ھذا المنطلق 

ف إن الرؤی ة الإس لامیة لحقیق ة وج ود الظ اھرة الاجتم اعي تتج اوز          -جوانبھ في الفصل الثاني
ماركس  یة، الت  ي تخت  زل   أوالتص  ورات   الوض  عیة المادی  ة القاص  رة، س  واء كان  ت وظیفی  ة      

الاجتم  اعي ف  ي جوانب  ھ المادی  ة الواقعی  ة، إل  ى إدراج مختل  ف جوان  ب الظ  اھرة الاجتماعی  ة      
م ن ت م س وف نح اول     و. منھجی ا أص یلا  والمعیاریة و الغیبیة، و ھو م ا یش كل إط ارا مرجعی ا     

-لعل م ة التصور السائد لدى الباحثین للموض وع ا عخلال ھذا المباحث التالیة الوقوف على طبی
  .اجتماعي
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  : الاجتماعي بین التماثل و التمایز-الموضوع العلمي: المطلب الثاني
  

  :الموقف من فكرة التماثل: أولا
  

كما رأینا في الفص ل الثال ث و الراب ع ف إن نم وذج العل م الطبیع ي ق د ش كل الس لطة المرجعی ة            
الظواھر الاجتماعی ة ف ي    اجتماعیة الغربیة، و من منطلق وضعي تم اختزال –للنظریة العلم 

و أص بح عل م الاجتم اع كم ا ی رى مؤسس ھ ف ي        . مؤشراتھا المادیة القابلة للملاحظة و القی اس 
ذلك العلم الذي یتخذ من الظواھر الاجتماعیة موضوعا لدراستھ باعتبار أن « :كونتالغرب 

ة من حیث لكیة والطبیعیة والكیماویة والفسیولوجیفلاھذه الظواھر من نفس روح الظواھر 
  ).   49-1990:نیقولا تیماشیف( ».كونھا موضوعا للقوانین الطبیعیةالتابثة

و باعتبار أن ممارس ة البح ث الاجتم اعي كم ا رأین ا تنطل ق م ن التص ور الغرب ي فكی ف ھ ي            
  تأثیرات فكرة المماثلة لدى الباحثین؟

  
 : تمایز الموضوع الاجتماعي و الموضوع الطبیعي .1
  

  :موقف الأساتذة الباحثین من فكرة التماثلیبین ) 21:(جدول رقم
 النسبة التكرارات :الفئات

 %            31.81 07 وجود تماثل
 %            68.18 15 عدم وجود تماثل

 %               100 22 المجموع
  

 ص رحوا خ لال المق ابلات   %)  68.18(الباحثینغلب الأساتذة أمن خلال ھذا الجدول نجد أن 
بالمقابل نجد فئة معتب رة  و    اك تمایز بین الموضوع الاجتماعي و الموضوع الطبیعيبأن ھن

من الباحثین یرون بأن ھناك تماثل جزئي بین كلا الموضوعین، و ذلك لا یعني %)  31.18(
ھ ذا الموق  ف نج  ده  . اعتب ار الظ  واھر الاجتماعی ة أش  یاء، و إنم ا ھ  و تماث  ل لغ رض المنھجی  ة    

وأتباع  ھ فھ  م لا یعتب رون الظ  واھر الاجتماعی  ة بمثاب  ة أش  یاء و لك  ن  م دورك  ایمم اثلا لموق  ف  
ی رون بأن ھ یج  ب تناولھ ا باعتبارھ ا أش  یاء انطلاق ا م  ن مص ادرات فلس فة التن  ویر الت ي تق  ول         

  . بوحدة الوجود
  

إن مقارنة ھذه الإجابات التي وردت بخصوص سؤال مباشر حول قضیة المماثلة تتناقض مع 
ل  م  غربی ة  مرجعی ة  اأط ر یتبن ون  الب احثین   حی  ث أن ج ل  ،لیھ ا م ن قب ل   إا النت ائج الت ي توص لن   

تستطع أن تبني أنس اقھا الفكری ة م ن خ لال اتخ اذ فك رة المماثل ة كقاع دة جوھری ة ف ي العم ل            
  فھل یمكن أن یشد الباحث الاجتماعي الجزائري عن ھذه القاعدة؟. العلمي
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  :جتماعيا-الخصائص الموضوعیة المحددة للموضوع العلم .2
  

لدى  اجتماعي-یبین الخصائص الموضوعیة المحددة للموضوع العلم) 22(جدول رقم
  .الأساتذة الباحثین

 النسبة التكرار  الفئات
 %     72.72      16 انتشار الظاھرة
 %     18.18      04 واقعیة الظاھرة

 %       09.9      02 خصائص ترتبط بالباحث
 %       100       22 المجموع

         
من خلال معطیات الجدول نجد أن اغلب الباحثین یرون أن انتشار الظاھرة في المجتم ع ھ ي   

و . المؤشر الموضوعي على إمكانیة تناولھا بالبحث العلمي، ثم تأتي بعد ذلك خاصیة الواقعیة
ور إذا ك ان انتش ار الظ  اھرة ی رتبط بش  كل كبی ر بخاص یة الواقعی  ة م ن حی  ث الخض وع للتص         

كما أن ھذا التصور یلغي . الوضعي للعلم الذي لا یعترف إلا بما ھو قابل للملاحظة و القیاس
  :أي بعد معیاري للظواھر الاجتماعیة و ھو ما سنوضحھ من وجھین

ف ي كثی  ر م  ن الأحی ان نج  د ظ  واھر اجتماعی  ة ھام ة ج  دیرة بالبح  ث محص  ورة     :الأول        
لأف  راد، لك  ن ع  دم انتش  ارھا لا ی  نقص م  ن قیمتھ  ا  ض  من إط  ار ض  یق أو ف  ي ع  دد قلی  ل م  ن ا 

  . العلمیة
كثی رة ھ ي الظ واھر و الس لوكیات الاجتماعی ة ذات الط ابع المعی اري الت ي لا          :الثاني         

المس   ائل الإیمانی   ة، العلاق   ات الوجدانی   ة : یمك  ن ملاحظ   ة انتش   ارھا أو واقعیتھ   ا، م   ن ذل  ك  
إلا أن التص  ور .ثیراتھ  ا الحاس  مة ف  ي المجتم  ع   العاطفی  ة، الت  ي ھ  ي موج  ودة فع  لا و لھ  ا تأ    

  .الوضعي لمحدودیتھ یلغي مثل ھذه الحقائق رغم وجودھا
  

  :          خطورة المقاربة المادیة للظاھرة الاجتماعیة:ثانیا
 
  :الاجتماعیةھرة للظاعلى المؤشرات المیدانیة المحددة  غلبة النزعة المادیة .1
  

ة في اختیار المؤشرات المیدانیة المحددة للظواھر یبین النزعة المادی) 23:(جدول رقم
  .ضمن الرسائل الجامعیة الاجتماعیة المدروسة

المرحلة التاریخیة                     
 الفئات

  مجموع 00-04 90-99 84-89 78-83
 النسبة التكرارات

 التكرار التكرار التكرار التكرار
 %   44 22 06 08 06 02 مادیة

 %   56 28 14 11 02 01 یاریةمادیة مع
 %  100 50 20 19 08 03 المجموع

  
یتضح من خلال الملاحظة الأولیة لمعطیات ھذا الجدول طغیان النزعة المادیة على خیارات 

 :الباحثین، كما سنوضح 
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: تمثلت خصوصا في%).  44(التركیز على مؤشرات مادیة ملموسة بنسبة معتبرة   .أ
الج   نس، الانح   دار الاجتم   اعي، المنص   ب ال   وظیفي، نوعی   ة   الس   ن، ال   دخل الم   ادي،

 .و ذلك باعتبارھا قابلة للقیاس.... السكن
أخ رى  وتح اول التولی ف ب ین مؤش رات مادی ة      %)  56(یظھر أن أغل ب البح وث     .ب

معیاری  ة، إلا أن الش  يء الواق  ع ض  ممن البح  وث ھ  و خض  وع الجان  ب المعی  اري ف  ي      
وضعیة، فلا یتم الكشف عن ھ إلا م ن خ لال م ا ھ و قاب ل       الظاھرة الاجتماعیة للمقاربة ال

ف  ي الاس  تمارة و  -كم  ا رأین ا ف  ي الفص  ل الس ابق   -للقی اس، و ب  أدوات بح ث محص  ورة   
  . الملاحظة، و تقنیات لا تستطیع أن تتعامل إلا مع ما ھو واقعي

التركی  ز عل  ى المؤش  رات المادی  ة ف  ي البح  ث تظھ  ر حدت  ھ أكث  ر خ  لال مرحلت  ي         .ج
نات و الثمانینات، و ھو م ا یمك ن تفس یره بس یطرة الرؤی ة الماركس یة الت ي تق وم         السبعی

ث م نج د ح دة ھ ذا التوج ھ ف ي التراج ع من د         . على أساس مادي تاریخي خلال ھذه الفترة
التسعینیات لصالح محاولات التولیف بین البع د الم ادي والمعی اري للظ واھر المبحوث ة      

  : وھو نتیجة لعاملین أساسین
  .تراجع النظریة الماركسیة على مستوى الخطاب السیاسي و الممارسة العلمیة :الأول        

اخت زال  ظھور الجھود التأصیلیة من رؤیة إسلامیة التي نبھت إل ى خط ورة    :الثاني           
  .الحقیقة الاجتماعیة في جوانبھا الواقعیة القابلة للملاحظة و القیاس

  
ة ة لاعتماد أطر معرفی ة غربی ة ذات أس اس وض عي ف ي مقارب       إن ھذه الوضعیة نتیجة منطقی

فك  ان الالت  زام ف  ي البح  ث بمق  ولات ھ  ذه النظری  ات عل  ى ش  ذوذھا، عل  ى   . الواق  ع الاجتم  اعي
حساب الموضوعیة، و خصوصیة الواقع الاجتماعي الجزائري حیث یشكل البع د الإیم اني و   

  .العقائدي جانبا أساسیا فیھ
  
ب أن الوض عیة    أمزی ان ی رى   : یة ف ي جانبھ ا العض وي الفیزیق ي    اختزال الطبیعة الإنس ان  .2

تطرح  بشكل منھجي كل ما ھو خارق و فوق طبیعي و ترفض قبول كل نظام خاص بالحی اة  
العل  م ال  ذي یفس  ر الملك  ات  « :الداخلی  ة مج  رد م  ن تبریرات  ھ العقلی  ة، و ذھ  ب كون  ت إل  ى أن 
یفس ر بكف اءة الإختلاف ات الت ي      العقلیة قیاس ا عل ى خص ائص الجمجم ة الخارجی ة یمك ن أن      

   ).59-1991(» تظھر عل السلوك الإنساني
  

المعارضات التمھیدیة الجدیدة في "  في مؤلفھ فرویدھذا النموذج الاختزالي نجده أیضا لدى 
إن الظ  واھر الدینی  ة تفھ  م م  ن خ  لال نم  وذج الإض  طرابات العص  بیة     « ". الع  لاج النفس  ي  

    ).60-1991:محمد أمزیان.(»...المألوفة
  
حینم  ا تتع  رض الوض  عیة لدراس  ة    :اخت  زال الظ  واھر الاجتماعی  ة ف  ي جانبھ  ا ال  واقعي    .3

الظواھر الاجتماعیة غیر المادیة تعطیھا دلالات واقعیة و تستبعد عنھ ا ك ل العناص ر الغیبی ة     
 -حسب الوض عیین  -فالدین كظاھرة اجتماعیة موجودة . التي تكون جزءا جوھریا في حقیقتھا

فكون ت    .ل إلى إنكارھا، و لكن لا سبیل إل ى الاعت راف ب دین خ ارج ح دود المجتم ع      و لا سبی
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الدین في عصرنا یستطیع و یج ب أن یك ون م ن وح ي     « :یعتقد بأن ،ریمون آرونكما أشار 
 ).60 -1991:محمد أمزیان( »...وضعي

  
بل ة للتفس یر   ، و انطلق في دراسة الظاھرة الدینیة كظ اھرة اجتماعی ة قا  دوركایم بعد ذلك جاء 

بالتعرف على أشكالھا الأولیة عند الشعوب البدائیة، « : العلمي دون أي فكرة مسبقة، و ذلك
ل دى  " الت وتم  " أن وجود الصورة الأولى للنظام الدیني في عب ادة   دوركایمو من تم اعتقد 

ح و  العشائر الأسترالیة ھ و رم ز تتخ ذه الجماع ة لنفس ھا، فحینم ا تتج ھ العش یرة بالعب ادة ن         
التوتم فھي تتجھ في الواقع عن طریقھ إلى العشیرة نفسھا، أي عبادة نفسھا، فالمجتمع ھو 

و قد قدم دوركایم أدلة على صحة استدلالاتھ، لسنا في مقام مناقشتھا، و لكن نذكر . المعبود
أن النظام التوتمي لیس نظاما دینیا، كما أكد ذلك عالم الاجتماع الدیني روجیھ باس تید، كم ا   
أن الخطورة ھن ا تكم ن ف ي المرجعی ة الوض عیة الت ي لا تعت رف بوج ود خ ارج ع ن الإدراك           
ب دعوى الموض  وعیة، جعل  ت دورك ایم یق  رر أن االله ھ  و المجتم  ع نفس ھ ول  ھ ك  ل خص  ائص    

  .) 63 -62 -1991:محمد أمزیان(» .الألوھیة
  

و عل  ى الرغب  ة الإص  رار عل  ى تقلی  د العل  وم الطبیعی  ة « إل  ى أن  جیوف  اني بوس  ینوو ی  ذھب 
و ....بوضع علم الاجتماع في مكان المیتافیزیاء و الدین، و العقل الب ارد ف ي مك ان الأھ واء    

التعارض بین العالم الموضوعي، والع الم الحس ي للمش اعر، إن ك ل ھ ذا جعلن ا نغ وص ف ي         
  ).  34-1995( »الركود و التمزقات الحالیة

  
مة مواضیع البحوث من مواضیع ذات طابع و لعل من خطورة ھذه الرؤیة كما سنرى خلو قائ

و ھنا یحق لنا أن نتساءل عن مثل ھ ذا الاخت زال ف ي مجتم ع یك ون فی ھ ال دین        . دیني اعتقادي
إذ أن الإس  لام ل  یس طقوس  ا جوف  اء   .  أص  لا أص  یلا، و مرجعی  ة أساس  یة للس  لوك والأخ  لاق   

  .كالمسیحیة أو الیھودیة، بل ھو نظام حیاة شامل
  

  :الموضوعیةالذاتیة و  بین جالات البحث الاجتماعيم: ثالمطلب الثال
  

  :  لمواضیع المبحوثة بین الذاتــیة والموضوعیةلالمجال النــظري : أولا
  

  .الطبیعة النظریة لمواضیع البحوث الجامعیةیبین ) 24(جدول رقم
المرحلة التاریخیة                  

 الفئات
  مجموع 00-04 90-99 84-89 78-83

 النسبة اتالتكرار
 التكرار التكرار التكرار التكرار

 %  56 28 10 11 04 03 البنائیة الوظیفیة
 %  36 18 07 05 04 - الماركسیة

 %  08 04 03 01 - - الفیبیریة
 %  100  50 20 19 08 03 المجموع
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 :تم التوصل إلى تحدید التوجھ النظري للمواضیع المبحوثة، من خلال
v  یرات الرئیسیات اللاتي یتضمنھا عنوان البحث، و التي عادة ما توجد في ش كل  المتغ

  .  متغیر مستقل و تابع مستقل
v  التساؤلات الرئیسیة للبحث، و الفرضیات التي ینطلق منھا الباحث.  

  :و توصلنا بعد تبویب ھذه المحددات إلى أن     
  
ذات توجھ بن ائي  % )  56(نسبة إن الظواھر المدروسة ب :غلبة التوجھ البنائي الوظیفي .1

%  36(وظیفي، و تظھر سیطرة ھذا التوجھ خلال المراحل الأربع ة، ت م تلیھ ا الماركس یة ب    
اجتماعی ة   -أي أن كل البحوث تنطلق من تصورات عل م % ).  18(، وأخیرا الفیبریة بنسبة )

م ا أن ھ س مة    و ھو م ا یتواف ق م ع التوج ھ الوض عي الأمبیریق ي الس ائد ف ي البح ث، ك         . غربیة 
ممیزة للممارسة البحث في ظل لا استقرار النظ ام الاجتم اعي الق ائم ، حی ث یتوج ھ الب احثین       

اتج اه مح افظ یعتم د عل ى أس س و مب ادئ       « : باعتبار ان الوظیفی ة . نحو بحث أسباب  الخلل
نبی ل  ( » .للتوازن الاجتماعي یستبعد الصراع الاجتماعي قوة فاعل ة و م ؤثرة ف ي المجتم ع    

و تكمن ھذه المحافظة في الاھتمام المفرط بأسباب و مظاھر الخلل .) 12 -1989:مالوطيالس
و ھ و م ا ی دعم  م ا س نقرره ف ي الفص ل الم والي أن         . بغرض التمكن من إعادة ت وازن النظ ام  

خصوصا و أن سیادة الوظیفیة ظھ رت حت ى    ،الباحث لا یستطیع التحرر من أي التزام مسبق
، حی ث أتض ح م ن خ لال البیان ات الأولی ة الت ي ص رح بھ ا الأس اتذة           ةمن خلال العینة البش ری 

من مواضیع بحوثھم على مس توى الماجس تیر و ال دكتوراه ذات طبیع ة      )% 55(الباحثین أن 
   .)% 09( و أخیرا الفیبیریة ب)  % 41(ثم تأتي الماركسیة بنسبة  بنائیة وظیفیة،

  
ة الب احثین، م ن منطل ق طبیع ة منطلقاتھ ا      تأتي س یطرة الوظیفی ة كم ا ص رح بع ض الأس اتذ      و 

الفكریة التي  ھي أقل تعارضا مع خصوصیة المجتمع الجزائ ري العقیدی ة عك س الماركس یة     
و ھن  ا یب  رز لن  ا محاول  ة إیج  اد إط  ار مرجع  ي یتواف  ق      . الت  ي تتن  اقض معھ  ا بش  كل ص  ارخ   

  .خصوصیة الواقع المدروس
  
خص  وص النزع  ة الماركس  یة ف  ي تحدی  د   أم  ا ب  :البع  د الإی  دیولوجي للنظری  ة الماركس  یة   .2

كم ا  . تتوافق مع ما تم التوصل إلیھ في الفصل الس ابق  ) % 41( موضوع البحث، فإن نسبتھا
رغ م س یطرة    أن الماركسیة لم تكن موجودة من خلال مواضیع البحث خلال فت رة الس بعینات  

ری  ة إل  ى  المش  روع المجتمع  ي الاش  تراكي، و ھ  و م  ا یؤك  د فرض  یة تح  ول الماركس  یة الثو      
 .إیدیولوجیا محافظة بجرد وصولھا إلى سدة الحكم

  
ذل ك رغ م   وھناك غیاب تام لمواض یع بح ث م ن رؤی ة إس لامیة       :إقصاء الرؤیة الإسلامیة .3

إیراد بعض المفاھیم الجدیدة من رؤیة أسلامیة في البح ث، إلا أن ذل ك ل م یرق ى إل ى إقحامھ ا       
بم  ا ذھ  ب إلی  ھ بع  ض الأس  اتذة م  ن أن   و ھ  و م  ا یمك  ن تفس  یره. العمل  ي ف  ي ممارس  ة البح  ث

المح  اولات التأص  یلیة تمث  ل الب  دیل الحقیق  ي لعل  م الاجتم  اع الغرب  ي ال  ذي ب  ات واض  حا ع  دم    
  .ملاءمتھ لواقعنا الاجتماعي، إلا أنھا لا تزال غیر واضحة المعالم
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  :مجالات البحث الاجتماعي بین الذاتیة و الموضوعیة: ثانیا
  . من خلال الرسائل الجامعیة لات البحث الاجتماعيیبین مجا) 25: (جدول رقم

  المرحلة التاریخیة       
  الفئات

مجم      وع    04 -00  99 -90  89 -84  83 -78
  التكرارات

  النسبة
  التكرارا  التكرارا  التكرار  التكرار

  %  23.52  52  06  11  16  19  المؤسسة الصناعیة
  % 11.25  25  13  06  04  02  الموارد البشریة

  %  16.28  36  11  15  05  05  یة و التعلیمالترب
  %  12.05  26  05  10  08  03  المرأة و العائلة

  %  05.42  12  04  04  03  01  الجریمة و الانحراف
  %  03.16  07  03  02  -  02  النسق الثقافي و القیمي

  %  03.16  07  01  -  04  02  الریف و العمل الزراعي
  %  04.05  09  03  02  03  01  الحیاة الحضریة و الھجرة
  %  04.15  13  03  05  03  02  النظام السیاسي و الاداري

  %  01.35  03  03  -  -  -  المجتمع المدني
  %  05.42  12  08  03  -  01  الاعلام و الاتصال

  02.70  06  04  01  01  -  و منھجیةقضایا معرفیة 
  %  00.90  02  -  01  -  01  العقار و الملكیة

  %  01.35  03  -  03  -  -  الصحة و المجتمع
  %  00.45  01  -  -  01  -  الریاضة

  %  01.35  03  -  -  02  01  دراسات تاریخیة
  %  02.25  05  01  01  02  01  المجتمع الصحراوي

  %  100  221  64  69  47  41  المجموع
دلیل : ھذا الجدول تم تشكیلھ بناء على مسح شامل لمواضیع الرسائل الجامعیة المسجلة ضمن

وذلك لتأكید مص داقیة النت ائج    منتوري قسنطینةمركزیة لجامعة بالمكتبة ال الرسائل الجامعیة
   :ومن خلال المعطیات المتضمنة فیھ نجد ھناك .المتوصل إلیھا

  
ترك  ز مج  ال البح  ث ض  من مج  ال المؤسس  ة       :التحی  ز إل  ى مج  ال المؤسس  ة الص  ناعیة     .1

د م  ن و ی زداد ھ  ذا التركی ز إذا وض  عنا ف ي الحس  بان أن أزی      .*% ) 23.52(الص ناعیة بنس  بة 
ھ و م ا یمك ن    و. المؤسس ة الص ناعیة  البحوث حول الموارد البشریة تدور في نطاق %)  50(

الفرنس ي   النم وذج النظ ري للاقتص ادي    السیاس یة   تفسیره بتأثر البحث الاجتماعي بالخی ارات 
« : الذي یرى بأن التخلص من وضعیة التخلف یتطلب تحقیق شرط أساسي و ھودي برنیس 

یتضمن إحداث تحولات و اعتماد برنامج تصنیعي مخطط و طویل المدى قدرة المجتمع على
. »"...الصناعات المصـــنعة" اجتماعیة و اقتصادیة جوھریة، وتشكل حینذاك ما یسمى ب 

  ).106-1999:العیاشي عنصر(
  

                                                
مجال اھتمام ) 17( ھذه النسبة كبیرة، و تدل على التحیز إلى المؤسسة الصناعیة و ذلك بالنظر إلى أننا حصلنا على  *

  . رىو بالتالي یظھر بوضوح إقصاء المجالات الأخ. بحثي
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و مج اراة لھ  ذا الخی ار السیاس  ي، انعك س بش  كل واض ح عل  ى البح ث، ف  التف الب احثین خ  لال       
: ثمانین ات، ح ول مركب ات ص ناعیة كان ت تعتب ر مفخ رة للنظ ام السیاس ي مث ل          السبعینات و ال

، حیث مركب الحجار، مركب الصناعات المیكانیكیة بقسنطینة، الوحدات الصناعیة بالرویبة
و . أن أغلب البح وث الت ي وج دناھا ف ي مج ال العم ل الص ناعي ت دور ح ول ھ ذه المؤسس ات           

  :**ي من خلال الشكل التاليیمكن تأكید ھدا التأثر بالخطاب السیاس
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حول المؤسسة الصناعیة بالخیارات  الاجتماعي یبین ارتباط البحث) 01:(رقم شكل

  .السیاسیة 
الباحثین عن مجال المؤسس ة الص ناعیة م ع نھای ة الثمانین ات وھ ي المرحل ة         أن ابتعادنلاحظ 

والتوجھ التدریجي نحو . مشروع التنموي المحدد سابقاالتي برزت فیھا بوضوح بوادر فشل ال
ف  ي مؤلف  ھ عل  م  ریم  ون بن  دكسوھ  و م  ا یتف  ق م  ع م  ا ذھ  ب إلی  ھ  . اقتص  اد الس  وق والتعددی  ة

الاجتم اع والای دولوجیا م  ن أن البن اء الاجتم اعي والتنظیم  ي لعل م الاجتم اع ط  رأ علی ھ تغی  ر        
البحوث والدراس ات الاجتماعی ة ف ي    حیث صار تمویل ، خصوصا بعد الحرب العالمیة الثانیة

ما جعل ھ ذه الأخی رة ت تحكم ف ي تحدی د      موھو ، ید المؤسسات الاقتصادیة والأجھزة الحكومیة
م   ا یثی   ر قض   یة  موف   ي مج   ال تفس   یر واس   تخلاص النت   ائج   ، نوعی   ة الأبح   اث واتجاھاتھ   ا 

ع عل   م الاجتم   اب ذھ   ب إل   ى تس   میتھ ،و م   ن ت   مالموض   وعیة والانحی   از ف   ي عل   م الاجتم   اع 
 ).45 -44 -1989:السمالوطينبیل (.المنحاز

  
ی أتي البح ث ح ول     :العلاقة العكسیة بین البحث التربوي و البحث حول العمل الصناعي .2

، و ھ ي  %) 16.28(قضایا التربیة و التعلیم في المرتبة الثانیة بعد المؤسسة الصناعیة بنس بة 
تش  كیل الأنس  اق الاجتماعی  ة  يف  نس  بة معتب  رة، تتواف  ق و حساس  یة النس  ق الترب  وي وأھمیت  ھ  

الأخرى، لكن سیطرة نزعة اقتصادویة مادیة على مس توى الخط اب و الممارس ة، كم ا رأین ا      
الخارطة الجامعیة « :یتجلى ھذا التھمیش من خلال. أدى إلى بخس ھذا المجال قیمتھ الحقیقیة

لاجتماعی  ة ، حینم  ا ت  م التخط  یط لاخت  زال معاھ  د العل  وم ا  )م1984(الت  ي ت  م اعتمادھ  ا س  نة 

                                                
حساب نسبة البحث حول المؤسسة الصناعیة، من إجمالي البحوث المسجلة  تمت عملیة بناء ھذا الشكل من خلال **

    .خلال كل مرحلة
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بینم  ا وق  ع مض  اعفة ع  دد المعاھ  د المتخصص  ة ف  ي  ... عموم  ا، و عل  م الاجتم  اع خصوص  ا
) م 1984/ 1983(كما أن إصلاح برنامج عل م الاجتم اع   ... العلوم التطبیقیة و التكنولوجیة

برز بوضوح الموقف الرسمي المطالب بتحویل علم الاجتماع إلى فرع تقني یلب ي متطلب ات   
وھ ي حقیق ة یؤك دھا ك ون الاھتم ام      ). 66-1999:العیاشي عنصر(  ».خدمةالقطاعات المست

بالقضایا التربوی ة ل م یب رز بش كل واض ح إلا خ لال فت رة التس عینیات أي مرحل ة التخل ي ع ن            
  :و ھو ما یتجلى من خلال الشكل التالي. المشروع المذكور سابقا
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ضمن *یبن العلاقة العكسیة بین الاھتمام بالبحث الصناعي و البحث التربوي) 02(شكل رقم

  .الرسائل الجامعیة
         

یلاحظ أن زیادة الاھتم ام بالقض ایا التربوی ة یتزای د بطریق ة عكس یة م ع تط ور البح ث ح ول            
تب ار  وإذا وضعنا ف ي الاع  .سبة الأولى، نقصت نسبة الثانیةالمؤسسة الصناعیة، فكلما زادت ن

أن المؤسسة التربوی ة أس بق م ن حی ث وجودھ ا ف ي أي مجتم ع عل ى المؤسس ة الص ناعیة، و           
أكثر انتشارا و تضمنا لعدد الأفراد منھا أیض ا، ف لا یمك ن تفس یر ھ ذه الوض عیة إلا بالانحی از        

  . اللاموضوعي لتصورات إیدیولوجیة مسبقة للواقع
  
یلاح  ظ عل  ى البح  وث الت  ي      :يلا موض  وعیة البح  ث ح  ول النظ  ام السیاس  ي و الإدار     .3

  :تعرضت لقضایا النظام السیاسي و الإداري أنھا انقسمت إلى توجھین
یعب ر عل ى   و )1978/1989(محافظ برز خلال المرحلة الأولى والثانی ة  :التوجھ الأول       

  .محاولة ضمنیة وأحیانا معلنة لإبراز دور النظام السیاسي القائم في عملیة التنمیة
نقذي برز منذ التسعینیات من خلال تب رز دور النظ ام الق ائم ف ي فش ل       :لتوجھ الثانيا         

السیاس ات  : المشروع التنموي، و بروز بعض الظواھر السلبیة ف ي المجتم ع، مث ل موض وع    
  .إلخ.....الزراعیة و ھجرة الید العاملة الزراعیة

  
حی  ث تمی  زت ك  ل مرحل  ة     :الانتقائی  ة و المناس  بتیة الممی  زة لتوزی  ع اھتمام  ات البح  ث    .4

إذ ی  وحي الاھتم  ام .  تاریخی  ة بقص  ر الاھتم  ام عل  ى مج  الات بح  ث مح  ددة و إھم  ال الأخ  رى 

                                                
تم تشكیل ھذا المدرج التكراري من خلال النسب المئویة لكل من البحث حول المؤسسة الصناعیة، و البحث حول قضایا  *

و یمثل اللون الأزرق نسبة الاھتمام بالعمل الصناعي، أما اللون البني فیمثل ). 25: ول رقمأنظر جد(التربیة و التعلیم، 
  .  نسبة الاھتمام بالتربیة و التعلیم
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بالمؤسسة الصناعیة خلال السبعینات و الثمانینات و كأن ھذه الأخی رة وج دت دون المؤسس ة    
 التربویة و الثقافیة، و كأنھ لا یوجد تزامن لوجود ھذه المؤسسات في 

ھذه الوضعیة تعبر عن إحدى مظاھر التشویھ التي تح دثھا التبعی ة غی ر    . عيالواقع الاجتما .5
كما أنھ ا تعب ر عل ى أح د أھ م أوج ھ النق د        . المؤسسة لمنطلقات معرفیة و إیدیولوجیة لا علمیة

ع دم وج ود اتف اق ب ین     « : ف ي میرت ون  الذاتي التي وجھت إلى علم الاجتم اع ال ذي أوض حھ    
ع ح  ول مع  اییر الص  دق و الأھمی  ة ف  ي مج  ال الأبح  اث        جمھ  رة المش  تغلین بعل  م الاجتم  ا   

  ).  46 -1989:توفیق نبیل السمالوطي(  ».السوسیولوجیة
  
في مقاب ل الاھتم ام بالمج الات    :  ممارسة الإقصاء لبعض الأنساق الاجتماعیة الأساسیة .6

  : المذكورة سابقا، یتجلى ھذا الإقصاء بالأخص في
على الرغم من أھمیتھ ا،  :النسق الثقافي و القیمي/ اف مواضیع الجریمة والانحر    .أ       

و   انتشارھا خلال كل المراحل التاریخیة، و في كل ربوع القطر الجزائري، نجد ب أن  
  % ).    04.50( نسبة كل واحدة من البحث لا تتجاوز

 تشیر بعض المعطیات الدیمغرافیة إلى أن أغلب س كان  :الریف و العمل الزراعي   .ب       
دول  كب اقي  -  یس تقطب  الجزائر دوي انحدار اجتماعي ریفي، كما أن العمل الزراعي 

م بھ ذا المج ال   شرائح اجتماعیة واسعة رغم ذلك نج د ت دني نس بة الاھتم ا     -العالم الثالث
  % ).      03.16( إلى 

تكمن أھمی ة ھ ذا المجتم ع كمج ال بح ث، ف ي انتش اره ف وق          :المجتمع الصحراوي   .ج       
ثلث  ي مس  احة القط  ر الجزائ  ري، و تض  منھ لنش  اطات و مؤسس  ات ھام  ة زراعی  ة و         

  %).   1.80( صناعیة و ثقافیة، رغم ذلك لا نجد لھ أثر إلا بنسبة
أسمدا ل وكالحجار    :اقتصار الاھتمام بالعمل الصناعي ضمن مؤسسات محددة   .د        

بع  ض الوح  دات الص  ناعیة   ف  ي عناب  ة، مرك  ب الص  ناعات المیكانیكی  ة بقس  نطینة، و     
أنھ ا   س وناطراك رغ م  بالرویبة، في مقابل إقصاء شبھ تام لمؤسس ات ھام ة مث ل مجم ع     

مؤسسة ضخمة منتشرة في العدید من الولایات الساحلیة بالإض افة إل ى من اطق واس عة     
ھ  ذه المؤسس  ة الت  ي تش  كل القل  ب الن  ابض للاقتص  اد ال  وطني، و رم  زا  . م  ن الص  حراء

ول  ة الجزائری  ة، وج  دناھا مغیب  ة تمام  ا إلا ف  ي بح  ث واح  د م  ن جمل  ة  أساس  یا لس  یادة الد
  .موضوع بحث)  221( وواحد وعشرون نیئتما

         
ھذه الوضعیة تدل على الذاتیة و الانحیاز الواضح في اقتناء مواضیع بحث مح ددة مس بقا م ن    

  :قبل
v أطر معرفیة غربیة .  
v  الخطاب السیاسي الإیدیولوجي السائد.  
v ترك السائدالحس المش .  
v نوایا و أھداف الباحثین، كما سنوضح في الفصل اللاحق. 

« : و في كل الأحوال فإن الباحث الاجتماعي یتحمل ج زءا كبی را م ن المس ؤولیة فمھم ا ك ان      
الاقتص  ادیة إلا أن أوحج  م التموی  ل یح  دد م  ن قب  ل المس  ئولین ع  ن المؤسس  ات الحكومی  ة      
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یس في الأكادیمي كالجامعات ولأوالمجتمع العلمي أسالیب البحث و اتجاھاتھ مازالت في ید 
                       ).         49-1989:السمالوطي( ».ات التمویلة أوھیئمید الحكو

 
  :نطاق البحث الاجتماعي بین الذاتیة و الموضوعیة: ثالثا

الاھتم  ام بش  كل متك  افئ  وض  وعیة للبح  ث الاجتم  اعي تقتض  ي مممارس  ة م  ن المس  لم ب  ھ أن  
ختلف أنساق الواقع الاجتماعي و أبعاده، دون تحیز إلى جھ ة و إھم ال أخ رى، إلا إذا ك ان     بم

 . لذلك ما یبرره من الناحیة العلمیة أو الاجتماعیة
  

  . یبین تقوقع البحث الاجتماعي في إطار حدود المؤسسة)  26:(جدول رقم
المرحلة التاریخیة                        

 الفئات
  مجموع 00-04 90-99 84-89 78-83

 النسبة التكرارات
 التكرار التكرار التكرار التكرار

 % 62.44 138 36 41 20 41 داخل مؤسسة
 % 09.04 20 04 13 02 01 حول الأسرة

 % 28.50 63 19 25 10 09 نسق اجتماعي مفتوح
 %   100 221 59 79 32 51 المجموع

ل معطیات ھذا الجدول نلاحظ تركز ممارسة من خلا: تقوقع البحث داخل حدود المؤسسة .1
، تمثل ت ف ي المؤسس ة    %) 62.44(البحث ض من نط اق مؤسس ات أو أنس اق مح دودة بنس بة       

  : ھذا التوجھ نفسھ نجده سائدا. الصناعیة التربویة و الخدماتیة
       )70%(بنسبة في مواضیع بحث الأساتذة المبحوثین خلال الماجستیر والدكتوراه   .أ      
أقل حدة، م ن خ لال مش اریع البح ث المس جلة ض من        لكن) %56(معتبر  و بشكل   .ب      

قس    نطینة للس    نة   منت    وريمخ    ابر البح    ث المتخصص    ة ف    ي عل    م الاجتم    اع بجامع    ة       
 . ) 2003أفریل:دلیل البحث.()2002/2003(الجامعیة

   
الت ي توج د خ ارج     إن تقوقع البحث بھذا الشكل،  یعني إھمال الأنساق و الظواھر الاجتماعی ة 

حدود المؤسس ة، كم ا یعن ي إھم ال أنس اق و فئ ات اجتماعی ة واس ـعة تع یش و تتفاع ل خ ارج            
  .  نطاق المؤسسة

  
ب النظر لارتب اط     : تقوقع البحث داخ ل ح دود المؤسس ة ب ین الموض وعیة و المعیاری ة       .2

ذا التقوق ع  ممارسة البحث كما رأین ا ف ي المبح ث الس ابق بالتوجھ ات السیاس یة الس ائدة ف إن ھ          
حیث أن ھذه المؤسسات كمجالات بحث تشترك في كونھا تابع ة لجھ از   . یصبح نتیجة منطقیة

و تندرج عملیة ربط ممارس ة البح ث بالسیاس ة القائم ة، ض من مس عى ع ام        . الدولة المركزي
ب  رز كم  ا رأین  ا بش  كل معل  ن من  د ص  دور ق  انون إص  لاح التعل  یم الع  الي و البح  ث العلم  ي           

حی  ث ت  م إقح  ام فع  ال للجامع  ة ض  من مس  یرة التنمی  ة ف  ي إط  ار سیاس  ة     «). م1971(:س  نة
و م ن ت م انعك س ك ل ذل ك ف ي       ). 28 -1993:عل ي الكن ز  (  ».التسییر المرك زي للمؤسس ات  

و مفرط في نطاق مؤسسات محدودة تمی زت بأنھ ا عمومی ة تابع ة      واضحتركز البحث بشكل 
  .  لجھاز الدولة
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ی ؤمن بفك  رة أو بمجموع ة م  ن   « : ھ و ال  ذي  ری س ا یش  یر وإذا ك ان الملت زم إی  دیولوجیا كم     

وفي )  125-1989:نبیل السمالوطي. (»الأفكار التي تتجاوز الحقیقة أو الواقع القائم بالفعل
  . الموضوعیةوكان على حساب العلمیة  الإیدیولوجيمثل ھذه الوضعیة نجد بأن الالتزام 

  : و یمكن تفسیر ھذه الوضعیة ب 
بح  ث الاجتم  اعي للخط  اب السیاس  ي الس  ائد، عل  ى حس  اب العلمی  ة و    ولاء عملی  ة ال  .1

  .الموضوعیة
تخوف الباحثین من النزول إلى المجتمع و دراسة الأنساق المفتوحة لأن ذل ك ی ؤدي     .2

إلى فتح العدید من الجبھات، و یتطلب جھدا كبیرا لل تحكم ف ي المتغی رات المش كلة لمث ل      
  .عة التكوین المتخصص في علم الاجتماعو ھو بدوره یرتبط بطبی. ھذه الأنساق

  
  :التصنیف المعیاري لقضایا الواقع الاجتماعي: المطلب الرابع

          
    :مبررات التصنیف المعیاري لقضایا الواقع الاجتماعي :أولا

  
إلى أنھ یمكن تص نیف قض ایا الواق ع الاجتم اعي إل ى س لبیة و       ) % 81(یذھب أغلب الأساتذة 

. فیرون أن شروط العلمیة و الموض وعیة لا تس مح بممارس ة التص نیف    ) %19(ایجابیة، أما 
  :ثلاثة شروط أساسیة بحسبویعتقد أصحاب الموقف الأول أن ھذا التصنیف یكون 

v  خصوصیة المجتمع. 
v  منظومتھ القیمیة. 
v عقیدة المجتمع. 

ھ ھ  ذا الط  رح و دلالت   و م  ن ت  م س  وف نح  اول م  ن خ  لال ھ  ذا المطل  ب التأك  د م  ن مص  داقیة   
  .الواقعیة

   
  :الطبیعة المرضیة للظواھر الاجتماعیة المدروسة: ثانیا

  
تن  اول الواق   ع  " : إن ج  وھر فك  رة الموض  وعیة كم   ا رأین  ا ف  ي الفص  ل الث   اني یتمث  ل ف  ي        

و ھو ما سنحاول تلمس ھ م ن خ لال    ". الاجتماعي كما ھو دون تحیز لجھة ما، وأفكار مسبقة
  :  ھذا الجدول

ضمن الرسائل  طبیعة المرضیة للظواھر الاجتماعیة المدروسةیبین ال)  27:(جدول رقم
  الجامعیة

  المرحلة التاریخیة   
 الفئات

مجم       وع  04. 00 99. 90 89. 84 83. 78
 التكرارات

 النسبة

 التكرار التكرار التكرار التكرار
 % 84 42 14 17 08 03 مشكلة اجتماعیة

 % 16 08 06 02 - - اجتماعیة  ةظاھر
 % 100 50 20 19 08 03 عالمجمو
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یتضح من خلال ھذا الجدول أن الباحثین ینطلقون م ن تص نیفات قیمی ة مس بقة لقض ایا الواق ع       
%)  84(یظھر ھذا التصنیف في البحث من خ لال انحص ار   . الاجتماعي إلى سلبیة و إیجابیة

ھ  ذه  .عی  ةبالباثولوجی  ا الاجتمام  ن البح  وث ض  من عل  م الاجتم  اع المرض  ي أو م  ا یس  مى      
  :الوضعیة یمكن تفسیرھا من خلال

  
كباقي أفراد المجتمع الجزائري : وجود موقف ذاتي متشائم من قضایا الواقع الاجتماعي .1

یمتل  ك أغل  ب الب  احثین نظ  رة س  وداویة للواق  ع الاجتم  اعي، حت  ى لیب  دو و ك  أن ھ  ذا الواق  ع لا    
تباره نتیجة منطقیة لصدمة یحتوي إلا على المشكلات وما یبعث على القلق، وھو ما یمكن اع

و تتجل ى  . الحداثة، و الإخفاقات المتكررة للمشاریع الاجتماعی ة الت ي اعتم دت من ذ الاس تقلال     
  :نیملامح الذاتیة ھنا في حقیقتین رئیسیت

افتراض بعض الب احثین أن المجتم ع الجزائ ري مجتم ع تقلی دي، وم ن ت م ف إن          :الأولى        
ی ة رغ م أنھ ا متج ذرة ف ي عم ق المجتم ع الجزائــ ـري و أثبت ت          مؤسساتھ و علاقاتھ الاجتماع

  .  نجاعتھا على مر العصور، فھي تعیق عملیة التنمیة و التحدیث
فالعدی د م ن    التن اقض الص ارخ ف ي نظ رة الب احثین ل نفس الظ اھرة الاجتم اعي         :الثانیة        

ینات على أنھا سلوك رشید و الظواھر الاجتماعیة التي تناولھ البحث خلال السبعینات و الثمان
  . مكسب وطني، أصبحت و منذ التسعینیات سلبیة و من أھم أسباب تعثر المؤسسات الوطنیة

  
ی  رتبط منظ  ور عل  م الاجتم  اع   :ارتب  اط التوج  ھ المرض  ي ف  ي البح  ث بالنظری  ة الغربی  ة  .2

العضویة، المماثلة : اجتماعیة الغربیة، و ھي أساسا-المرضي بأبعاد محددة في النظریة العلم
مش ابھة عض ویة راس خة بتش بیھ المجتم ع      « ، التي تستند إلى التطوریة، التوجھ الإصلاحي

بالكائن الحي في استقراره و تطوره، و یرى سببا مزدوجا لظھور الباثولوجیا الاجتماعی ة،  
و . التنشئة الاجتماعیة المغلوطة، و فش ل البن اء الطبق ي ف ي تط ویر الشخص یة الاجتماعی ة       

حتمی  ة المغلوط  ة لھ  ذا المنظ  ور ف  ي تص  وره الأساس  ي ب  أن المش  كلات الاجتماعی  ة  تظھ  ر ال
س    الم (  »....مرض    یةوظ    روف اجتماعی    ة  لیس    ت إلا نتاج    ا حتمی    ا لباثولوجی    ا فردی    ة 

  ).47- 46 -1986:ساري
  

  :ثنائیة الحدیث و التقلیدي في البحث بین الذاتیة و الموضوعیة: ثالثا
  

أص بحت  وفصل الخامس استحدثت من قبل الدراسات الاستشراقیة ھذه الثنائیة كما رأینا في ال
أطروحة ممیزة لھا، نجد لھا استمراریة في البحث الاجتماعي من خلال التمییز الواضح ب ین  

ھ و م ا یمك ن التماس ھ     و. تقلیدیة موروثة، و أخ رى حدیث ة  مؤسسات و أنساق اجتماعیة تعتبر 
  :من خلال الجدول التالي

  
  .ضمن الرسائل الجامعیةبین ثنائیة الحدیث و التقلیدي السائدة ی)  28:(جدول رقم

 النسبة التكرارات الفئات 
 %  05.42 12 مؤسسات و ظواھر تقلیدیة 

 %  94.58 209 مؤسسات و ظواھر حدیثة
 %      100 221 المجموع
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  :یاتھ معط تبینأثارت انتباھنا نتائج المبحثین السابقین فقمنا بتصنیف ھذا الجدول، و 
  
نج  د ب  أن ممارس  ة البح  ث    :اس  تمرار المنطلق  ات الاستش  راقیة ف  ي البح  ث الاجتم  اعي     .1

ح ول مؤسس ات و أنس اق اجتماعی ة تعتب ر      %)  94.58(الاجتماعي ت دور بش كل كل ي تقریب ا     
و بالمقابل إقص اء لمثیلتھ ا التقلیدی ة أو الموروث ة     . حدیثة من حیث نشأتھا و من حیث وظائفھا

ھذه الثنائیة ظھرت أول ما ظھرت ضمن الدراسات الاستشراقیة، . الوظیفةمن حیث النشأة و 
الشرعي للإستشراق، و بما أن ممارسة البحث  و إذا كان علم الاجتماع كما رأینا كان الوریث

اجتماعي غربیة، فقد نتج عن ذل ك اس تمرار   -الاجتماعي في الجزائر تنطلق من مرجعیة  علم
ذل ك  . ستشراقیة الرئیسیة ضمن البحث، و لو بشكل غی ر معل ن  بعض المفاھیم و المسلمات الا

الش رع  : تحدیدا ما كان بالنسبة لأطروحة الثنائیات اللامتناھیة التي أستحدثھا الإستشراق مث ل 
و الت  ي ك  ان الغ  رض م  ن وض  عھا   إل  خ....الع  رب و البرب  ر/ التقلی  دي و الح  دیث/ و الع  رف

و تفكی ك أواص ر المجتم ع الجزائ ري حت ى      كمتضادات ھكذا، تش كیك الجزائ ري ف ي ھویت ھ،     
و من تم نجد البحث الاجتماعي یجسد ھذه الثنائیة من خلال إقص ائھ لك ل   . یسھل القضاء علیھ

 .ما ھو تقلیدي، أو یرتبط بأصول ھذا المجتمع
    
یبدو أن التقلیدي یأخذ عند الباحثین معنى أو مفھوم السلبي الذي   :الفھم السلبي للتقلیدي .2

زه و تغیره، و بالتالي لا داعي إل ى بحث ھ أو محاول ة فھم ھ م ادام الھ دف الع ام ھ و         یجب تجاو
فالأولوی  ة لبح  ث المؤسس  ات الحدیث  ة المع  ول علیھ  ا ف  ي عملی  ة التنمی  ة و     . تح  دیث المجتم  ع

و قد تجلى لنا ذلك من خلال بعض البحوث الت ي  . التحدیث، قصد تطویرھا و المحافظة علیھا
اجتماعی ة موروث ة و ق دمتھا عل ى أنھ ا س لبیة، و تتع ارض م ع          تعرضت لمؤسسات و أنس اق 

التنظ  یم غی  ر الرس  مي ف  ي   : خص  ائص و أس  الیب تس  ییر المؤسس  ة الحدیث  ة، مث  ل موض  وع   
و ھو ما یعبر عن إحدى أخطر مظ اھر  . إلخ.......الأسرة الجزائریة و تنظیم النسل/ المصنع

  .الاستلاب
  
 إلی  ھ فھ  ذهھ  ذه الثنائی  ة أیض  ا بم  ا توص  لنا  یمك  ن تفس  یر  :دور الخط  اب السیاس  ي الس  ائد .3

المؤسسات الحدیثة كلھا تدخل ضمن المشروع الدولاتي، و من تم ك ان تركی ز البح ث حولھ ا     
   .یندرج ضمن محاولات تثمین ھذا المشروع
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  :طبیعة أسباب حدوث المشكلات الاجتماعیة: رابعا
  

ضمن الرسائل الاجتماعیة یبین طبیعة أسباب حدوث المشكلات )  29:(جدول رقم
 .*الجامعیة

  المرحلة التاریخیة
                    

 الفئات

مجموع  04. 00 99. 90 89. 84 83. 78
التكرارا

 ت

 النسبة

 التكرار التكرار التكرار التكرار
 % 47.61 20 08 11 01 - النظام السیاسي 

 % 11.90 05 - 03 01 01 الأسرة و المجتمع
 % 33.33 14 06 - 06 02 جتماعیینالفاعلین الا

 %  7.14 03 - 03 - - الفاعلین والمجتمع
 % 100 42 14 17 08 03 المجموع 

  
  : تم تشكیل ھذا الجدول من خلال       
v فرضیات البحث التي تعتبر بمثابة تفسیرات أولیة مؤقتة للظواھر المدروسة .  
v ن خلال المیدانالنتائج و التفسیرات التي یتوصل إلیھا الباحث م.  

 
توحي القراءة الأولیة لمعطیات الجدول وجود تعددیة في طبیعة حدوث المشكلات الاجتماعیة 

إلا أن . النظ ام السیاس ي  / المجتم ع / الأس رة  / الفاعلین الاجتم اعیین : المدروسة، حیث تضم
تركی   ز الملاحظ   ة یكش   ف لن   ا ع   ن معیاری   ة تحدی   د الب   احثین لأس   باب ح   ذوت المش   كلات    

  :تماعیة، كما یظھر من خلالالاج
  
نج د المش كلة الاجتماعی ة م ن     : غلبة التفسیر الأح ادي للمش كلات الاجتماعی ة المبحوث ة       .1

خلال العینة تحدث في أغل ب الأحی ان بس بب واح د، أي إم ا بس بب س لوكیات بع ض الف اعلین          
تولی ف ب ین   الاجتماعیین فقط، أو بسبب النظ ام السیاس ي و الإداري فق ط، و ل م ت رد محاول ة ال      

مجموعة من المتغیرات كأس باب لح دوث المش كلات الاجتماعی ة إلا بنس بة ض ئیلة ل م تتع دى         
و ھ  ي نتیج  ة س  لبیة لأنھ  ا تغف  ل خاص  یة التعقی  د الممی  زة للظ  اھرة الاجتماعی  ة          %).   18(

ومنطقیة لتبن ي المق ولات الوض عیة، حی ث أن تجاھ ل الف وارق الموض وعیة و المنھجی ة ب ین          
عی  ة و العل  وم الإنس  انیة، أدى إل  ى ع  دم إدراك حقیق  ة ھام  ة و ھ  ي الاخ  تلاف ف  ي  العل  وم الطبی

: تعقید     مضاعف« : درجة التعقید بین موضوع كـــلا العلمین فالظاھرة الإنسانیة تتمیز ب
تعقی د عل ى مس توى    وتعقید على مستوى الفرد أو الشخصیة الإنسانیة في تكوینھا ال داخلي  

الشخصیات فیم ا بینھ ا، و ف ي طبیع ة العلاق ات الت ي ت ربط بینھ ا، و         تفاعل ھؤلاء الأفراد و 
تعقی  د ف  ي طبیع  ة الظ  اھرة الإنس  انیة نفس  ھا الت  ي تتمی  ز ع  ن الظ  واھر الطبیعی  ة بالحرك  ة      

 ).                 254-1991: محمد أمزیان( »....والتغیر
 

                                                
و ذلك لأن  ) 42(في ھذا الجدول تقلص عدد التكرارات في المرحلتین الأخیرتین، و من تم أصبح المجموع الكلي *

  . تحدید لأسباب البحث، لا تحتوي على )08(البحوث المتبقیة



 بین الذاتیة و الموضوعیة ث الاجتماعيــوع البحـموض: الفصل السابع
 
ث المش  كلات الت  أثر بالخط  اب السیاس  ي و الإعلام  ي الس  ائد  ف  ي اقت  راح أس  باب ح  دو        .2

و ھو ما یظھر من خلال التركیز على النظام السیاسي و الإداري الق ائم كس بب     :الاجتماعیة
في حدوث المشكلات الاجتماعی ة، و یتجل ى البع د الإی دیولوجي ف ي ك ون       %)  47.61(وحید 

دت تراج ع النظ ام   ھذا الطرح ل م یب رز إلا خ لال مرحل ة التس عینیات، و ھ ي الفت رة الت ي ش ھ         
و انفت اح المج ال أم ام التعددی ة السیاس یة و حری ة التعبی ر، و ب دأ توجی  ھ          ،س ي المرك زي  السیا

و م ن ت م انتقل ت ممارس ة      .وسائل الإع لام والانتقادات للنظام القائم من خلال منابر الأحزاب 
أم ا قب ل ھ ذه المرحل ة حی ث كان ت النظ ام السیاس ي یعتم د          . النقد إلى میدان البحث الاجتماعي

و التوجیھ المركزي لكل المؤسسات، نجد أن التركیز قد انصــــب على أس باب   دیةعلى الأحا
ھذه الحقیقة . الاجتماعیة كالأسرة، الفاعلین الاجتماعیین أو المجتمع لحدوث المشكلات أخرى

القائم ة بغ ض    الإعلام ي ما یؤكد م رة أخ رى ت أثر ھ ذا الأخی ر بأش كال الخط اب السیاس ي و         
  .  النظر عن مصدرھا

 
إن ھذه النتیجة تؤكد انزلاق الباحثین إلى تصنیف قضایا الواق ع الاجتم اعي ل یس انطلاق ا م ن      

و منظومة القیم الاجتماعیة كما صرح ب ذلك أغل ب  الأس اتذة    ، خصوصیة المجتمع الجزائري
و إنما یتم تصنیف ھذه الظواھر في الواقع انطلاقا من أنساق نظریة غربیة،  ،خلال المقابلات

 . یة لا علمیةــبعض مسلماتھا إلى منطلقات إستشراق تستند في
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  :خلاصـــــــة الفـصــل

   
نخل ص إل ى     من خلال المناقشة السابق للمعطیات المیدانیة حول موضوع البحث الاجتم اعي 

  :ھناك أن
  
سیطرة نزعة وضعیة غیر معلنة على تمثل الباحثین للموضوع الاجتم اعي ھ و انعك اس     .1

  .لطبیعة الأطر المرجعیة الغربیة المعتمدة في لبحث
  
و  ، التأثر بالخطاب الإیدیولوجي و الإعلامي السائد في انتقاء مواضیع بحث دون أخرى .2

على حساب الحقیقة الاجتماعیة، كما ظھر م ن خ لال التركی ز عل ى العم ل الص ناعي، و        ذلك
 .المؤسسات التابعة لجھاز الدولة

  
ص ورات الاستش راقیة، ف ي البح  ث الاجتم اعي كم ا ظھ ر م ن خ  لال        اس تمرار بع ض الت      .3

 . التقلیدي و الحدیث: الثنائیات الموجودة في البحث
  
تقوقع اھتمامات الباحثین ضمن المجال الضیق للمؤسسة، و إھم ال الأنس اق الاجتماعی ة        .4

 .  المفتوحة
  
 .من مجال البحثتھمیش العدید من القضایا و المؤسسات الاجتماعیة الرئیسیة،     .5
  
سیطرة نزعة مرضیة باثولوجیة على اھتمامات الباحثین، كانعكاس للتصورات غربیة       .6

مسبقة، مم ا أدى إل ى تك ریس النظ رة الس وداویة إل ى المجتم ع و تھم یش العدی د م ن القض ایا            
 .الایجابیة

  
 .غلبة التفسیرات الأحادیة للمشكلات الاجتماعیة المبحوثة   .7
  

اجتم اعي الغرب ي   -ة التي تؤول في جوانب كثیرة منھا إلى اعتماد النسق العل م إن ھذه الوضعی
ق  د أدت إل  ى تش  ویھ العدی  د م  ن الحق  ائق     فف  ي تن  اول قض  ایا الواق  ع الاجتم  اعي الجزائ  ري،     

الاجتماعیة، و إھمال أخرى، و ھو ما یستدعي منا إعادة النظ ر ف ي طریق ة اختی ار موض وع      
 .اھر الاجتماعیةالبحث و كیفیة التعامل مع الظو
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  :قائـــمـة المــــراجــــع

  
دی  وان دراس  ات نظری  ة وتطبیقی  ة   –نح  و عل  م الاجتم  اع نق  دي  عنص  ر العیاش  ي،  .1

  . 1999المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، الجزائر، 
ترجمة محمود عودة و  طبیعتھا و تطوراتھا. علم الإجتماع  نظریة: نیقولاتیماشیف    .2

  .1990الطبعة التانیة .لمعرفة الجامعیة الأسكندریةدار ا. آخرون
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  :یدـــــــتمھ
  

من مسلمات علم الاجتماع أن ھناك سببا لما یفعل ھ الف اعلون ینبغ ي    «  :بأن ھنا كن القولیم
اكتش  افھ، و بھ  ذا المعن  ى یس  لم عل  م الاجتم  اع أن الف  اعلین الاجتم  اعیین لا یفعل  ون أفع  الا     

ف لا یمك ن    ك ل الف اعلین الاجتم اعیین،    یشملو إذا كان الأمر  ).177.د ت-ردیوبو( ».مجانیة
، المعرف ي  واضح، أو من أجل الت رف ونتصور أن ممارسة بحث علمي بدون ھدف محدد  أن

ن ھ  ذا المنطل  ق نح  اول  م  و .البح  ث العلم  ي عملی  ة الاستقص  اء الم  نظم للظ  واھر   أن باعتب  ار
    . اجتماعي، و العوامل المؤثرة فیھا-علماكتشاف طبیعة أھداف ممارسة البحث ال

    
  :العلم بین الحیاد والالتزام : المطلب الأول

  
  : معیاریة العلم: أولا

  
ق دمت ص ورة قاص رة ع ن      الوض عانیة كما رأینا في الفصل الثال ث ف إن التص ورات التقلیدی ة     

وق ائع الطبیعی ة   ینظ ر الع الم لل  « :حیث یق ول كارن اب  ، العلم باعتباره كیان منعزل أو متعالي
تجرب   ة مج   رد عملی   ات تقنی   ة  وك   أن تس   جیل نت   ائج ال، م   ن خ   لال جھ   از منطق   ي واض   ح 

المفردات اللغویة لباسا دلالی ا محای دا    إلباسوأن دور المفاھیم یقتصر على ..... موضوعیة
بناص  ر ( .»ب  دون ت  دخل عوام  ل أجنبی  ة ع  ن المنط  ق وع  ن العل  م   ، ائع المادی  ةیت  رجم الوق  

  ).264-1999:البعزاتي 
  

فالنش اط النظ ري ف ي أبس ط تجلیات ھ      ، وقد ظھرت نقائص وعیوب ھذا التصور من عدة أوج ھ 
ا ذل  ك ف  ي وق د لاحظن   ، محك وم ب  التكوین المفھ  ومي ال ذي یوج  ھ ال  دارس ع ن وع  ي أو بدون  ھ   

من خلال مواقف العدید من  تأكیدهیمكن  المضاد للوضعانیة ھذا التصور.   الفصلین السابقین
  :المفكرین

  
الممارسة العلمیة لا تخرج ع ن التزام ات ح ول مكون ات الع الم       یرى بأن :نھماس كوتو .1

وأن ھ لا یمك ن تص ور عل م بمع زل ع ن مق دمات میتودولوجی ة         ، وح دوده وع ن س بل معرفتھ ا    
سابقة ویضرب مث الا بالم دارس الكب رى المفس رة للض وء والت ي عل ى اختلافھ ا          ومیتافیزیقیة

: توم اس ك وھن  . (ارتباطھ ا بم ذھب میت افیزیقي مح دد     ك ل مدرس ة قوتھ ا م ن خ لال      استمدت
1992- 43-44.( 

  
یكون في ، في شكل حجرات مفصولة بواسطة جدران الاعتقاداتلا توجد «  :مركلیوس .2

ح  ول موض  وعات خارجی  ة  ااعتقاداتن  لاب  د أن ت  ؤثر .....وآخ  ر للأعم  ال، ال  دھن قس  م لل  دین
 ).274-1999: بناصر البعزاتي( .»....بالنسبة للعلم 
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ف ي أوروب ا ارت بط بالانش غالات المھنی ة،       الح دیث بزوغ العلم « :یرى أن   :إدغار زلزل .3

لا یس تقیم فھ م   وفالعلم في ارتباط عض وي م ع حاجی ات المجتم ع ال ذي یرع ى ھ ذه المھ ن          
بناص   ر (» .العل   م إلا ببی   ان الش   روط العیانی   ة الت   ي تھی   ئ ل   ھ     روف التك   ون والتط   ور   

 ).37-1999:البعزاتي
  
القواع د   نأیفترض أن یكون منھج البحث مستوحى من الظ اھرة نفس ھا، و    :ر وانتشبیت .4

بناص ر   .(اط الاجتم اعي ــــــــ  ــــع ن النش  لیس ت متعالی ة  المنھجیة مج رد ع ادات متغی رة، و    
 ).372 -1999:البعزاتي

  
ون الكبرى ھي طرحھ لضرورة إحدى فضائل روبرت میرت إن « یرى بأن  :بیار بوردیو .5

في علاقتھ مع الكون الاجتماعي الموجود فیھ فالعلم ینبغي تناولھ .....العلوم اجتماعیاتحلیل 
  ).108 - 107 -دت : بیار بوردیو( .»ومن جانب آخر مع المحیط العلمي، من جانب

ھناك سببا لما  أنمن مسلمات علم الاجتماع «  في نفس السیاق بأنبوردیو  و یضیف
الفاعلین الاجتماعیین  أنو بھذا المعنى یسلم علم الاجتماع  ،یفعلھ الفاعلون ینبغي اكتشافھ

  ). 177-بوردیو( ».لا یفعلون أفعالا مجانیة
  

اجتماعی ا لا یتمی ز بمنط ق     أومن خ لال ھ ذه المواق ف نس تخلص أن العل م س واء ك ان طبیعی ا         
  .و ثقافیا اجتماعیامتعالي، بل ھو كیان مشروط 

  
  :أھداف محددةنشأة علم الاجتماع ب ارتباط: ثانیا

  
في اللحظة التي ب دأت  « علم الاجتماع  ظھر :ازدواجیة علم الاجتماع :جیوفاني بوسینو .1

لق د أراد علم اء الاجتم اع الأوائ ل أن یكون وا      ..... بالانھیار" النظام القدیم" فیھا مجتمعات 
و  ".م اعي الحقیق ي  للنظ ام الاجت " علماء حقیقیین و مصلحین اجتماعیین أیضا، أو أنبی اء  

عل  م و نب  وءة تجرب  ة و  : الاجتم  اع من  ذ بدای  ة تاریخ  ھ ازدواجی  ة ش  دیدة   ھك  ذا أظھ  ر عل  م  
 ).22-1995:بوسینو(  .»......لاحيمشروع إص

  
 الب روز لا ش ك أن  «  :إرتباط نشأة علم الاجتماع بقیام المجتمع الص ناعي  :میشال فوكو .2

حاج ة ملح ة، أو عقب ة    أو  م ا، حص ل ب التزامن م ع مش كلة      الإنسانالتاریخي لكل من علوم 
م ع   أخ ذت و كان لابد أیضا دون أي شك من بروز المخ اطر الت ي   .... نظریة كانت أم عملیة

الذي  التوازن بالذاتبخاصة على ذاك  الاجتماعیةتضغط على التوازنات ) الفرنسیة(الثورة 
  ).284-1990:میشال فوكو( ».ي طابع سوسیولوجيذأنشأ البرجوازیة، كیما یظھر فكر 

  
من خلال ھ ذه   ،ھذا الارتباط بین نشأة علم الاجتماع و ظروف الواقع الاجتماعي إبرازمكن ی

  :الأمثلة الحیة
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«       ا ـــــ  ـعاص  را الث  ورة الفرنس  یة و ألف  :س  ان س  یمون / أوجس  ت كون  ت : المث  ال الأول
ح و أك دا فی ھ عل ى أن تص ب    ..... "خطة العملیات الكب رى اللازم ة لإع ادة تنظ یم المجتم ع      "

 ).46-1990: نیقولا تیماشیف( ».....السیاسة فیزیاء اجتماعیة 
  

 أثیررغ   م ال   دعوات المزعوم   ة لتخل   یص المعرف   ة م   ن ت     :ك   ارل م   اركس: المث   ال الث   اني
حیث اشتھر ماركس  الإیدیولوجیا، فقد كانت المادیة التاریخیة في جوھرھا دعوى أیدیولوجیة

عمالی  ة الثوری  ة واس  تخدمت میكانیزم  ات التغی  ر   باعتب  اره القائ  د الأول و الأص  لي للحرك  ة ال 
كإطار جدلي في تحلیل المجتمع الغربي المعاصر الذي یسلم في النھایة لمجتمع بلا طبق ات و  

 -85- 1990:تیماش یف (  ».ھدف طوباوي تطل ع إلی ھ مفك رون س ابقون    « : ، و ذلك لا دولة
86.( 

  
ناه في الفصل الخامس من إستشراقیة رأی ما من خلال ماركستبرز ھذه المعیاریة أكثر عند  

، إذ ح  اول كغی  ره م  ن الم  ؤلفین  المؤی  د للاس  تعمار الفرنس  ي للجزائ  ر  و موقف  ھ ھ  ذا الأخی  ر،
الغ  ربیین تبری  ر العم  ل النزع  ة الاس  تعماریة م  ن خ  لال بع  ض الأطروح  ات و المف  اھیم غی  ر  

  .المبررة حول المجتمعات اللاغربیة 
  

/ الفاع ل  : تتكون وحدة الفع ل الص غرى عن د بارس ونز م ن      :تالكوت بارسونز: المثال الثالث
وض عت  « . ، فھل یمكن أن یكون عملھ العلمي شاذا عن ھذه القاع دة البیئة/ الغایات/ الوسائل

أسس ھذه النظریة خلال الأزمة الاقتصادیة العالمیة في الثلاثینات، و یرى ألفن جولدنر في 
أن نظری ة بارس ونز ق د تط ورت ف ي       1970" ربيالأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغ" :كتابھ

 ).65-1999:بكری أیان( »....حقیقة الأمر ردا على تحدیات الماركسیة
  

        : بأغراض خاصةارتباط ممارسة البحث الاجتماعي  :لثاثا
  

  :الباحثین كالآتي الأساتذةھذه الوضعیة نجدھا ممثلة لدى عینة البحث من خلال المقابلات مع 
یبین موقف الباحثین من إمكانیة وجود ممارسة بحث اجتماعي خالیة ) 30(:جدول رقم

  .من الأغراض الخاصة
  النسبة  التكرار    الفئات 

  %    4.54  01  موجودة
  %   95.45  21  غیر موجودة

  %     100  22  المجموع
  

یعتب  رون ب أن ممارس  ة  ) 01(ك  ل الب احثین ماع  دا واح د  یتض ح م  ن خ لال الج  دول الس ابق أن    
م ا  لبحث العلمي بدون أغراض خاصة لا یمكن أن توجد، و ھ و موق ف طبیع ي ب النظر إل ى      ا

ف العلم مش روط اجتماعی ا وثقافی ا، خصوص ا إدا      . في ھذا الفصل و في الفصول الس ابقة  رأیناه
تعلق الأمر بعلم الاجتماع باعتباره یتعامل مع الكی ان الاجتم اعي مباش رة، ال ذي یع د الباح ث       

  .جزء منھ
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بارتباطھ  ا بأبع  اد رئیس  یة ف  ي عل  م الاجتم  اع و النظری  ة   :كری  ب إی  انالوض  عیة یفس  رھا ھ  ذه 
  .) 39 -38-1999:إیان كریب:(الاجتماعیة

فعلم الاجتماع و النظریة الاجتماعیة، ھما بالضرورة جزء من الحیاة كما  :البعد التأملي      
  ".ارجھناك بالخ"فلابد أن یعكسا ما ھو حاصل : أنھما طریقة لفھمھ

  
و یرتبط بالسابق، فكل نظری ة تق وم بوص ف الواق ع لاب د أن تط رح ف ي         :البعد المعیاري      

ثنایاھا تصریحا أو تلمیحا افتراض ات عم ا یج ب أن یك ون علی ھ ش كل ذل ك الواق ع، و ھ و م ا           
  .بافتراضات المجال جولدنردعاه 

  
  : عیةأھداف البحث الاجتماعي بین الذاتیة و الموضو: المطلب الثاني

  
كما رأینا سابقا فق د ارت بط عل م الاجتم اع ف ي نش أتھ و تط وره ف ي الغ رب بأھ داف اجتماعی ة            
محددة، و بما أن ممارسة البحث الاجتماعي تنطلق من الرؤیة الغربیة فسنحاول الكش ف ع ن   

  .أھدافھا الحقیقیة
  

  :ة الأھداف المعلنة في البحث الاجتماعيطبیع: أولا
  

  .*ضمن الرسائل الجامعیةبیعة الأھداف المعلنة یبین ط) 31:(جدول رقم
  المرحلة      

التاریخیة                       
  الفئات

  مجموع  00-04  90-99  84-89  78-83
  النسبة  التكرارات

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
   % 57.5  23  12  08  03  -  علمیة

  %   05  02  01  -  01  -  مجتمعیة
      % 37.5  15  04  06  02  03  علمیة مجتمعیة

  %  100  40  17  14  06  03  المجموع

  
  :تكشف معطیات ھذا الجدول عن مجموعة من الحقائق

  
یعلن وا  ل م  %)  20(وجود نس بة كبی رة م ن الب احثین      :عن أھداف البحث وضعیة الإعلان .1

و  . ك ن م ن تحدی د طبیع ة ھ ذه الأھ داف      می ، مم ا حعن أھداف ممارستھم البحثیة بشكل صری
و خطأ منھجي كون ع دم تس طیر و ض بط أھ داف مح ددة للبح ث من ذ البدای ة، تترت ب عن ھ           ھ

 . ضبابیة الخطوات اللاحقة
 

                                                
و ذلك لأن  البحوث ) 40(في ھذا الجدول تقلص عدد التكرارات خلال  ثلاث مراحل، و من تم أصبح المجموع الكلي *

 . محددة ، لم  یعلن أصحابھا عن أھداف)10(المتبقیة
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أغل ب الأھ داف المعل ن عنھ ا      :التزام الباحثین بأھداف علمیة بین الذاتیة و الموضوعیة .2
من مجموع الأھداف المعلنة مم ا ی وحي    %) 57.5(میة معرفیة، و ذلك بنسبةھي أھداف عل

ا وجدنا أن الأھداف المجتمعیة لم یعلن ذغلبة الالتزام العلمي على أي التزام آخر خصوصا إب
فقد اقترنت فیھا الأھ داف   %) 37.5(الباقیة النسبة  امن الباحثین، و أم%)  05(عنھا سوى 

ھ ذه الوض عیة یمك ن    . المجتمعیة بالعلمیة، و عادة ما یكون التركی ز أكث ر عل ى ھ ذه الأخی رة     
 : ب تفسیرھا
  
إن غلبة النزعة الوضعیة في تمثل الباحثین لقضیة العلمیة و الموضوعیة كما یبدو،  .أ

كرس محاولة ھؤلاء التجرد م ن أي أفك ار أو التزام ات مس بقة، كش رط لتحقی ق مب دأ        
الموضوعیة، و ھو نوع من التضلیل الفكري، یتنافى مع الأھداف الحقیقیة لنش أة عل م   

الھ إلى الجزائر، ویتنافى أیضا مع طبیعة العلاقة القائمة بین الاجتماع في الغرب وانتق
  .ھذه الممارسة و أشكال الفعل الاجتماعي و السیاسي كما رأینا في الفصول السابقة

  
إن عدم قدرة الباحث على التصریح بالتزاماتھ نحو المجتمع من خلال البحث یدل  .ب

نظری ة و منھجی ة لھ ا     م ذھبیات  المعرف ي للب احثین، فاعتم اد    الاغت راب على نوع م ن  
خصوصیاتھا التاریخیة، في دراسة مجتمع دي خصوصیة مغایرة جعل من الباحث لا 

ھ ذا الاغت راب   . یشعر في أغلب الأحیان بنوع من الالتزام و المسؤولیة تج اه مجتمع ھ  
ی رى أن أھ م   %)  86.36(نج ده أق ل ح دة ل دى الأس اتذة الب احثین حی ث أن معض مھم         

و المس  اھمة ف  ي تط  ویر     ھــــــــ   ـع  و تنمیتـــــــ  ـھ  ي خدم  ة المجتم  أھ  داف بحوث  ھ  
  .، أما النسبة المتبقیة فقد تركزت حول أھداف علمیةحولھ المعرفة العلمیة
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  :علاقة أھداف البحث بالأطر النظریة المرجعیة: ثانیا
  

مواض یع مح ددة، مم ا    المرجعي، سواء كان وظیفیا أو ماركسیا ارتبط ب الإطار رأینا كیف أن
  .وھو ما سنحاول اكتشافھ من خلال ھذا المبحث ،یعكس وجود أھداف ضمنیة لھذه الأطر

 
  :عن الھدف بالإعلانالمرجعي  الإطارعلاقة  .1

  
ضمن الرسائل  یبین علاقة الإطار المرجعي بالإعلان عن الھدف) 32(جدول رقم

  :الجامعیة
  الفئات          

  
  الإطار المرجعي

  المجموع  أھداف غیر معلنة  أھداف معلنة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  25  %  20  02  % 57.5  23  بنائي وظیفي 

  20  %  80   08  %    30  12  ماركسي

  02  -  -  %    05  02  فیبري

  03  -  -  % 7.5   03  غیر محدد
  50  %  100  10  %  100  40  المجموع 

  
  :نأ یتضح دولمن خلال معطیات ھذا الج

بالإط ار  %)  80(ق د ارت بط ف ي مجمل ھ     و عن أھداف البح ث بش كل مح دد    الإعلاننسبة عدم 
و ھو ما یمكن تفسیره بكون الباحثین دوي التوجھ الماركسي في البحث . المرجعي الماركسي

متشبعین بمنطلقات ھذه الرؤیة، التي تقوم على أس اس م ادي ت اریخي، لا یعت رف ب أي مح دد       
أو ثقاف ة أو ق یم، فھ ذه الأخی رة دائم ا       س واء عقی دة  العلم مھما ك ان نوع ھ،   معیاري للسلوك أو 

  . تابعة للبناء المادي
  

ن أش كال  دعاة الماركسیة بتص ور س لبي للغای ة لك ل م ا ھ و س ائد م          یتشبثو من جھة أخرى 
تعمل على تزییف الوعي الحقیقي  باعتبارھا خطاباتالخطاب خصوصا السیاسي، والعقائدي 

. ستغلال القائمة في المجتمع و التي یعد علم الاجتماع وسیلة أساس یة للكش ف عنھ ا   بأشكال الا
مع أي تصور معیاري كشرط لتحقیق  القطیعة إحداث و من تم تدعو الماركسیة إلى ضرورة

  .الموضوعیة
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  :المرجعي بطبیعة الأھداف المعلنة الإطارعلاقة  .2

  
ضممن الرسائل  ي بطبیعة الأھداف المعلنةیبین علاقة الإطار المرجع) 33: (جدول

  :الجامعیة
  الفئات         

  الإطار المرجعي
  مج  علمیة مجتمعیة  مجتمعیة  علمیة

ال    تك
  رار

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة

  23  % 60  09  -  01  % 56.52  13  بنائي وظیفي 
  12  % 20  03  -  01  % 34.78  08  ماركسي

  02  %13.33  02  -  -  -  -  فیبري

  03  % 6.67  01  -  -  % 08.70  02  غیر محدد

  40  % 100  15  % 100  02  %   100  23  المجموع 

  
   :یتضح أن من خلال معطیات ھذا الجدول

ھ ي    أغلب الأھداف البحثیة المعلن ة المرتبط ة بإط ار مرجع ي ماركس ي       أن   .أ   
  .أھداف علمیة و ھو ما یتوافق مع النتیجة و التفسیر السابقین

  
 60(عنھ ا  و من جھة ثانیة نجد أن أغلب الأھداف العلمی ة المجتمعی ة المعل ن       .ب   

  :وظیفي، و ھو ما یعكسبنائي بإطار مرجعي ترتبط % ) 
v عیاري الذي یتمیز بھ ھذا الاتجاهالتوجھ الم. 
v الارتباط الشدید للباحثین بھذه النزعة النظریة. 

  
ی رون بأن ھ   %)  81(ت أن أغلبی ة الب احثین   المق ابلا خ لال نت ائج   م ن   تض ح في نف س الس یاق أ  

ب النظر إل ى العدی د م ن     وذل ك   ،إل ى س لبیة و ایجابی ة    قضایا الواقع الاجتم اعي  یمكن تصنیف 
وھ و م  ا یعن  ي   .منظوم ة الق  یم / خصوص یة المجتم  ع  / عقی دة المجتم  ع  : المنطلق ات، أھمھ  ا 

م  ن أو خالی  ة خالص  ة، اجتم  اعي -عل  مممارس  ة بح  ث وج  ود وج  ود ش  بھ إجم  اع عل  ى ع  دم   
  .الخاصة الأھداف و المرامي

  
الاجتم  اعي بأھ  داف مح  ددة غی  ر الأھ  داف العلمی  ة      ثح  البارتب  اط ممارس  ة  و م  ن ت  م ف  إن   

إلى ، لكنھا كما رأینا معیاریة لا تستند دلالة أخرى على معیاریة البحث الاجتماعي الخالصة،
وتص ورات قبلی ة    توردةمس   تس تند إل ى قوال ب نظری ة    بق در م ا    خصوصیة الواقع الاجتم اعي 

  .جاھزة
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  الباحث الاجتماعي بین الالتزام العلمي و الالتزام : المطلب الثالث
  :الأیدیولوجي                   

  
و ممارس  ة البح   ث   عموم   ا،م  ن خ   لال الفص  ول الس  ابقة، كی   ف أن عل  م الاجتم  اع       أتض  ح 

الت زام   أيع ن   –العلم ي  إل ى الالت زام    بالإض افة  –خصوصا لم تك ن أب دا مس تقلة     الاجتماعي
 وض ح أي س نحاول م ن خ لال ھ ذا المطل ب ت      وم ن ت م   .مسبق سواء ك ان سیاس یا أو اجتماعی ا   

  .ھما كان أكثر حضورا و توجیھا للبحث الاجتماعيمن
  

  :موضوع البحث بین الذاتیة و الموضوعیة اختیارأسباب : أولا
  

الرسائل  من خلال ع البحثویبین طبیعة أسباب اختیار موض) 34: (جدول
  :الجامعیة

المرحلة التاریخیة                 
  الفئات

  مجموع  00-04  90-99  84-89  78-83
  النسبة  التكرارات

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
قلة الدراسات السابقة 

  اھتمام الدولة/ 
01  03  01  -  05  10  %  

اھتم            ام الدول            ة 
  بالموضوع

02  01  02  -  05  10 %  

 /انی      ة  ملاحظ      ة مید
  اھتمام الدولة

-  02  -  -  02  04 %  

  % 18  09  06  03  -  -  ملاحظة میدانیة

قل       ة  /می       ل ذات       ي 
  الدراسات

-  01  05  -  06  12 %  

 /قل         ة الدراس         ات  
  ملاحظة میدانیة

-  -  06  08  14   28    %  

  % 18  09  06  02  01  -   قلة الدراسات

  %  100  50  20  19  08  03  المجموع

  
  :جدول نلاحظمن خلال معطیات ھذا ال

  
لدراس ة  یلاح ظ تن وع و تع دد ف ي الأس باب الدافع ة       : تنوع أسباب اختیار موضوع البح ث  .1

فم ن الأس باب العلمی ة المعرفی ة      ف ي ھ ذه الأس باب،     یلاحظ تداخلكما . بحث محددة مواضیع
 كقلة الدراسات حول الموضوع إلى الأسباب المجتمعیة والسیاسیة كاھتمام الدولة بالموض وع 

 :ھذه الوضعیة مؤشر على. اقتراح أكثر من سبب واحد ، إلى 
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لظاھرة الاجتماعی ة كم ا رأین ا ف ي الفص ل الس ابق،       ل الممیزة كثافةالعمق و الخاصیة    . أ
/ سیاسیة / ثقافیة / اجتماعیة: حیث تتشكل مجموعة من الأبعاد و العناصر المتداخلة

 .   و من تم فھي تتمیز عن الظاھرة الطبیعیة.... فردیة
، و اختلافھ ا م ن بح ث لآخ ر،     ھ ذه الأس باب   ح ول طبیع ة  ن غیاب و لو شبھ إجم اع  إ   . ب

 .دلالة واضحة على معیاریة الظاھرة الاجتماعیة
بالموض وع  الموض وع الاجتم اعي   مكانی ة مماثل ة   و في كلتا الحالتین، ھناك مؤشر على عدم إ

-الموضوع العلميو بتعبیر آخر فإن ذلك یعد دلالة واضحة على تفرد وخصوصیة  الطبیعي،
     .المعیاریة الاجتماعي

  
ن اھتم ام الدول ة بموض وع البح ث     إ :ف ي اختی ار موض وع البح ث     دور التوجیھ السیاسي .2

. و ھ ي نس بة معتب رة   )  % 24(بنس بة   كسبب لاختیاره ورد سواء لوحده أو مع أسباب أخرى
، ول ى و الثانی ة  خ لال الم رحلتین الأ   بص فة رئیس یة  ھ و أن ھ ذا المؤش ر ورد     والأھم م ن ذل ك  

فت رة   ذث م أخ د ف ي التراج ع من       من ظھوره كانت خ لال ھ اتین الم رحلتین،   ) % 75(أن  حیث
بمعنى أن القض ایا الاجتماعی ة الت ي تش غل     . التسعینیات، لیختفي نھائیا خلال المرحلة الأخیرة

و ف ي ظ ل سیاس ة     -الإعلام ي أص بحت  واھتمام النظام المركزي من خلال الخطاب السیاسي 
محل استقطاب لاھتمامات الباحثین، و ھو م ا ی دل عل ى     -توجیھ المركزي لمؤسسات الدولةال

، ھذه التبعیة تراجعت حدتھا مع ظھور وضوع لشكل الخطاب السیاسي السائدتبعیة اختیار الم
 .ملامح حریة التعبیر و التعددیة

 
راسات السابقة كسبب لاختیار موضوع البحث، نجد الد  :الدراسات السابقة التركیز على .3

م ع أس باب أخ رى، وھ و      أو ا، سواء لوح دھ %) 60(بنسبة كبیرة في أغلب البحوث حاضرة 
. ما یفھم على أن الواقع الاجتماعي الجزائري مازال فضاء غیر مستكشف ف ي أغل ب مناحی ھ   

من  مناقشتھاو من تم یحاول البحث طرق المجالات غیر المستكشفة لكن ھذه الوضعیة یمكن 
  :وجھین
مؤسس ات  / مح دودة  نط ا ق ات  من ترك ز للبح ث داخ ل    ، إن النمطیة السائدة في البحث  .أ

، ارت بط تناولھ ا بأش كال الخط اب الس ائد، مم ا ی دل        مؤسسات حدیث ة / صناعیة أو تربویة
  . مؤشر لا یمتلك دلالتھ الواقعیة مبرر قلة الدراساتعلى أن 

طنعة ب  ین البح وث المنج  زة ح  ول  ت دل ش  دة انتش  ار ھ ذا المؤش  ر عل  ى القطیع ة المص       .ب   
قضایا بحثیة معینة، حیث نجد الباحث في تناولھ لموضوع ما و كأنھ انطلق من فراغ معرف ي  

و مھم  ا تك ن أس باب ھ  ذه القطیع ة فق د عمل  ت عل ى إفش ال أي محاول  ة       . ح ول ھ ذا الموض وع   
م ن ت م   لتحقیق تراكم معرفي حول المجتمع الجزائ ري، و التأس یس لمعرف ة أص یلة حول ھ، و      

   .من مناھج ونظریات تكریس التبعیة لما ھو أجنبي
  
و  ب ین الذاتی ة   البح ث كسبب لاختی ار موض وع    الاجتماعیة اھرولملاحظة المیدانیة للظا .4

بنسبة معتبرة مع أسباب أخرى، لكن ملاحظتن ا المیدانی ة لم ا     ھذا المؤشر ورد  :الموضوعیة
 :اختیارھاتؤكد أن أغلب المواضیع المبحوثة یتم  سائد،ھو 
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إیج اد  أو ع اجزا ع ن   من خلال بطون الكت ب، ب دلیل أن الباح ث ع ادة م ا یق ف ح ائرا          .أ
  .ممثلة لموضوع بحثھ، لأسباب متعددة عینة

أي    كم  ا أن الغی  اب ش  بھ الت  ام للت  دریب عل  ى الزی  ارات و الملاحظ  ات المیدانی  ة      .ب  
نق رر أن   یجعنا اعیة و تربویةشبھ التامة بین الجامعة و الواقع من مؤسسات صن القطیعة

،  أي بع د اختی ار الموض وع،    الملاحظة المیدانیة للظواھر غالبا ما تأتي في مرحلة بعدیة
بالإض  افة إل  ى أن أداة . ال  ذي ی  تم ع  ادة بن  اء عل  ى تص  ورات نظری  ة و توجیھ  ات سیاس  یة 

ظ واھر و  الملاحظة كما رأینا في الفصل السادس عادة ما یتم إقصائھا في عملیة تحلی ل ال 
    . صیاغة النتائج حولھا

  
  :صلــة الفـــــصخلا

م ن خ  لال المعطی ات المیدانی  ة ح ول أھ  داف البح  ث الاجتم اعي، و النت  ائج الت ي ت  م التوص  ل      
  :إلیھا، نخلص إلى أن

  
 .لا وجود للمعرفة العلمیة الخالصة النقیة من الأھداف الخاصة، و التوجھات المعیاریة .1
  
رب  ي ف  ي نش  أتھ بأھ  داف مح  ددة، ھ  ذه الأھ  داف ب  دورھا ت  رتبط    ارت  بط عل  م الاجتم  اع الغ  .2

  .بالخصوصیة التاریخیة الغربیة و طبیعة التحولات التي شھدتھا تلك لخصوصیة
  
و  اجتماعي بأھداف محددة، س واء أكان ت ذاتی ة أم مجتمعی ة،    -البحث العلم ترتبط ممارسة .3

ى و الثانیة بالتوجھات السیاسیة لعینة بحثنا فقد ارتبطت خصوصا خلال المرحلة الأول بالنسبة
 .السائدة

  
تع  ددت أھ  داف الب  احثین ب  النظر لطبیع  ة و أش  كال الخط  اب السیاس  ي الممی  زة للمرحل  ة       .4

التاریخیة و الظروف التي تم فیھا إنجاز البحث، و بالنظر لطبیع ة الأط ر النظری ة المرجعی ة     
 .منھا الباحث الاجتماعي التي ینطلق

  
، تجل ت أساس ا ف ي    ح أسباب اختی ار مواض یع البح ث الاجتم اعي    و جود معیاریة في اقترا .5

 . تأثیر التوجھات السیاسیة السائدة
        

من ھذا المنطلق فلا وجود لممارسة علمیة خالیة من الأھداف، لكن لأھداف ممارسة البح ث   
 الاجتماعي أتضح بابھا لا ترتبط بأھداف علمیة أو معیاریة واضحة، بق در م ا ت رتبط بم ا ھ و     

ھن ا یظھ ر م رة أخ رى     والتی ارات النظری ة    الأنساق وأو  السیاسي،سائد من أشكا ل الخطاب 
ال  دور الس  لبي لاعتم  اد النظری  ة الغربی  ة ف  ي المقارب  ة علمی  ة للواق  ع الاجتم  اعي الجزائ  ري      

  .باعتبار أن ھذه الأخیر ارتبطت بتحقیق أھداف محددة في الغرب
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حاولنا قدر  ممارسة البحث الاجتماعي بین الذاتیة و الموضوعیة ھذا البحث حول من خلال 

منھجی  ة علمی  ة   -خ  لال ك  ل ذل  ك  –الإمك  ان الإلم  ام بمختل  ف جوان  ب الموض  وع، و الت  زام      
در ما بذلناه من جھد اكتشفنا الكثیر من الحقائق الت ي كن ا نجھلھ ا م ن قب ل، كم ا       بقواضحة، و 

اس تبدلناھا ب أخرى، بن اء عل ى ق وة      والكثیر من المفاھیم والمنطلقات المعرفیة أعدنا النظر في 
  :و كخاتمة للبحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج، یمكن تلخیصھا كالآتي .الدلیل العلمي

 
v     ةیمولوجیتإن المواق  ف الإبس    ،لا یمك  ن اعتم  اد مفھ  وم الموض  وعیة كمقاب  ل للذاتی  ة 

ھ ي التص ور الوض عي للعل م واعتب ار أن الموض وعیة       الغربیة تشترك ف ي مس لمة واح دة و   
وأن اختلاف ھذه المواق ف ل یس ف ي     . تتحقق من خلال الفصل بین مجال العلم ومجال القیم

الاجتماعي، و تصوراتھا  -شكل الموضوعیة المبتغاة و إنما في أسباب عدم تحققھا في العلم 
 .لكیفیة تحقیق ذلك

 
v    ق د  وأن الاتف اق  ، الموض وعي للواق ع الاجتم اعي   تن اول  ال لا یوجد موق ف ثاب ت یح دد

التصور الوضعي  و قد انتھى.  القیممجال  و ،العلم حصل حول ضرورة الفصل بین مجال
رب  ي إل  ى ح  دود غامض  ة حی  ت تح  ول إل  ى عقائ  د        غللموض  وعیة بالمش  روع المعرف  ي ال  

 .تدعي لنفسھا الحقیقة، ثم ما تلبث حتى تأتي أخرى فتفندھا غمائیةود
 
v  خصوص یة الموض وع الاجتم اعي ف ي ح د      م ن الغربی ة   المعرفی ة  المواق ف  طلقتنلا 
والفیزیائی ة م ن    عل وم الطبیعی ة  م ن ال  س تعارة و مف اھیم م  مس لمات  وإنم ا انطلق ت م ن   ، ذات ھ 

جھ  ة، و م  ن منطل  ق الخصوص  یة التاریخی  ة و المعرفی  ة الت  ي ش  كلت ظ  روف نش  أة ھ  ذه      
 . ر في حلقة مفرغةجعلھا تدو ماالأنساق المعرفیة من جھة أخرى، م

 
v    وذل ك   ومنھج ي أص یل   يتتمیز الرؤیة الإسلامیة لمسألة الموض وعیة بموق ف وج ود

من منطلق موقفھا المتمیز من الوجود، الذي ینقسم إلى مادي موضوعي في ع الم الش ھادة،   
لا مادي خاص بعالم الغیب، و ضوابطھا المنھجیة التي تعتمد الوحي كمصر  أو و معیاري

 .فة العلمیةأساسي للمعر
  

v     والعقائدی  ة، و  و م ن ت  م یج  ب تن اول الموض  وع انطلاق  ا م ن خصوص  یتنا التاریخی  ة
اس  تقلالنا الحض  اري،  بش  كل مس  تقل ع  ن العل  وم الأخ  رى، و بكیفی  ة تراع  ي خصوص  یة      

 .الموضوع الاجتماعي
  

v  ،أن العلاقة الفكریة الشرق الإسلامي و الغرب المسیحي لیست ولیدة الفترة المعاصرة
 ن ــــھو قدیم قدم كلا الحضارتین و قدم الصراع العقیدي بین الدیانتیبل 

  
وقد اكتنفتھ العدید من التبدلات بحسب تبدل م وازین الق وى العس كریة و الاقتص ادیة و م ن      
ثمة لا یمكن القف ز عل ى الحق ائق التاریخی ة وحص ر الح دیث ع ن ھ ذه العلاق ة انطلاق ا م ن            
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لنم وذج المعرف ي الغرب ي ق د وج د م ن ف راغ، وأن ھ ھ و          الفترة المعاص رة، فیظھ ر و ك أن ا   
 .الوحید العلمي

  
v    لإس لامي كموض وع   كل الأنساق و المباحث المعرفیة الغربیة التي تناول ت المجتم ع ا
عمل ت عل ى تش ویھ     عل م الاجتم اع   ث م ، ، إثنوغرافیا، أنثروبولوجی ا استشراقسواء  -بحث

وص  یة المجتم  ع الإس  لامي و مص  ادره الوق  ائع الاجتماعی  ة المدروس  ة، كونھ  ا أھمل  ت خص
المعرفیة الأصیلة، و تناولتھ من موقف استعلائي و م ن خ لال مص ادر معرفی ة غربی ة، و      

 .ھو تناول یتنافى مع شروط الموضوعیة و العلمیة كما حددھا الغربیین أنفسھم
 

v  تتحیز ممارسة البحث الاجتماعي إلى الأنساق النظریة الغربیة، ممثلة بالأخص في
 .بنائیة الوظیفیة و الماركسیة، حیث برزت خلال الممارسة كنظریات رئیسیةال
 
v  كشف البحث عن قصور و محدودیة دور ھذه النظریات في التناول العلمي لقضایا

الواق  ع الاجتم  اعي الجزائ  ري، حی  ث اقتص  ر دورھ  ا ض  من أغل  ب البح  وث عل  ى تق  دیم  
الواقع، ثم یأخ ذ دور النظری ة   تصور مسبق بخصوص كیفیة وأھم القضایا المشكلة لھذا 

اجتماعیة الغربیة في التراجع والانحسار مع تقدم عملیة البحث، فھي لا تساھم في -العلم
أو التوق ع بأش كال تط ور الظ واھر       توجیھ البحث المیداني و تفسیر المعطیات المیدانی ة 

 . المدروسة
 

v     ض  ح كی  ف أن  ھ  ذه الخی  ارات النظری  ة بالإض  افة إل  ى قص  ورھا المعرف  ي، فق  د أت
اعتمادھا في البحث كان تأثرا وتماشیا مع أشكال الخطاب السیاسي الإی دیولوجي الق ائم،   

 . أكثر منھ تماشیا مع خصوصیة الوقائع المدروسة
 

v     ھناك تحیز واضح إلى النزعة المنھجیة الوضعیة التي تخت زل الحقیق ة الاجتماعی ة
لتركی  ز عل  ى اعتم  اد م  نھج ف  ي بع  دھا ال  واقعي المحس  وس، وھ  و م  ا تجل  ى م  ن خ  لال ا 

 .وصفي، واستخدام أدوات بحث محدودة كالاستمارة و الملاحظة
 

v     تبین أن المناھج والأدوات، لیست كما یعتقد الكثیر من الباحثین ھ ي  قض ایا علمی ة
بحتة خالیة من أي تحیز، فقد ثب ت أنھ ا نس بیة و ت رتبط بخصوص یة تاریخی ة و معرفی ة        

 .محددة
المن اھج  النظری ات و تل ك   خطورة التشویھ الذي تحدث ھ ھ ذه    ذلك یمكن أن نتصورل  

  .في دراسة الواقع الاجتماعي الجزائري إلیھامن خلال النتائج التي تصل 
  
v      و ھ و     سیطرة نزعة وضعیة غیر معلنة عل ى تمث ل الب احثین للموض وع الاجتم اعي

 .لبحثاانعكاس لطبیعة الأطر المرجعیة الغربیة المعتمدة في 
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v      الت   أثر بالنظری   ات الغربی   ة ف   ي اختی   ار مواض   یع البح   وث، عل   ى حس   اب الحقیق   ة
الاجتماعیة، كما ظھر من خلال التركیز على العمل الصناعي، و المؤسسات التابعة لجھاز 

 .الدولة
 

v          الت  أثر بالخط  اب الإی  دیولوجي و الإعلام  ي الس  ائد ف  ي انتق  اء مواض  یع بح  ث دون
 . أخرى

 
v  الاستشراقیة، في البحث الاجتم اعي كم ا ظھ ر م ن خ لال      استمرار بعض التصورات

 . التقلیدي و الحدیث: الثنائیات الموجودة في البحث
 

v        تقوق   ع اھتمام   ات الب   احثین ض   من المج   ال الض   یق للمؤسس   ة، و إھم   ال الأنس   اق
تھمیش العدید من القضایا و المؤسس ات الاجتماعی ة الرئیس یة، م ن     والاجتماعیة المفتوحة، 

 .مجال البحث
  

v      س  یطرة نزع  ة مرض  یة باثولوجی  ة عل  ى اھتمام  ات الب  احثین، كانعك  اس للتص  ورات
غربیة مسبقة، مم ا أدى إل ى تك ریس النظ رة الس وداویة إل ى المجتم ع وتھم یش العدی د م ن           

 .القضایا الایجابیة
  

v غلبة التفسیرات الأحادیة للمشكلات الاجتماعیة المبحوثة.  
 .الاجتماعي   قاصر لكیفیة وجود قضایا الواقع  ومن تم ھناك سیطرة لتصور وضعي       

  
v      لا وج   ود للمعرف   ة العلمی   ة الخالص   ة النقی   ة م   ن الأھ   داف الخاص   ة، و التوجھ   ات

 .المعیاریة
 

v         ارتبط علم الاجتماع الغربي في نش أتھ بأھ داف مح ددة، ھ ذه الأھ داف ب دورھا ت رتبط
 .لخصوصیةاا تلك بالخصوصیة التاریخیة الغربیة و طبیعة التحولات التي شھدتھ

  
v سواء أكانت ذاتیة أم مجتمعیةاجتماعي بأھداف محددة-ترتبط  ممارسة البحث العلم ،. 

  
v ترتبط بالمعیاریةفي البحث الاجتماعي  بأن العلمیة  القول من تم یمكن. 

  
v         تعددت أھداف الباحثین ب النظر لطبیع ة و أش كال الخط اب السیاس ي الممی زة للمرحل ة

لتي تم فیھا إنجاز البحث، و بالنظر لطبیعة الأطر النظریة المرجعی ة  التاریخیة والظروف ا
 .التي ینطلق منھا الباحث الاجتماعي

  
v        و جود معیاریة في اقتراح أسباب اختی ار مواض یع البح ث الاجتم اعي، تجل ت أساس ا

 . في تأثیر التوجھات السیاسیة السائدة
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یة بالشكل السائد في العلم الطبیعي ھذا البحث في أن الموضوع نتائج بمعنى یمكن تلخیص 

لم تتحقق، ولا یمكنھا أن تتحقق ضمن البحث الاجتماعي، كما أن محاولات التن اول العلم ي   
را بعل  م  ولقض  ایا الواق  ع الاجتم  اعي الجزائ  ري، من  ذ عص  ر الدراس  ات الاستش  راقیة م  ر        

منطلقاتھ ا ،  الحالی ة، ف ي   الاجتماع الاس تعماري، و ص ولا إل ى ممارس ة البح ث الاجتم اعي       
مناھجھا، و أھ دافھا، ل م تس تطع أن تلت زم بش روط و مقتض یات الموض وعیة الت ي ح ددتھا          

تن اولات ذاتی ة معیاری ة، لك ن ل یس       ف ي أغل ب الأحی ان تعبی را ع ن       لنفسھا، و من تم كان ت 
معیاری  ة م  ن منطل  ق خصوص  یة الموض  وع الاجتم  اعي الم  دروس و إنم  ا ذاتی  ة ومعیاری  ة   

منھجی ة مع دة مس بقا، و ذاتی ة بمعن ى الالت زام       قوالب نظریة وتصورات وبمعنى التحیز إلى 
  . ة أھداف و مصالح جھات معینة، على حساب العلمیة و الموضوعیةـــــــــــبخدم

  
 اجتم اعي الغرب ي  -النسق العلمفي جوانب كثیرة منھا إلى اعتماد  تعودإن ھذه الوضعیة التي 

ق  د أدت إل  ى تش  ویھ العدی  د م  ن الحق  ائق    وزائ  ري، ف  ي تن  اول قض  ایا الواق  ع الاجتم  اعي الج  
  :الاجتماعیة، و إھمال أخرى، و ھو ما یستدعي منا

  
v    اجتم اعي  -إعادة النظر في مفھوم و حدود الموضوعیة و العلمیة بالنس بة للبح ث العل م

 .انطلاقا من مرجعیتنا العقیدیة، واستقلالنا الحضاري
  

v  ھجن   ا، وكیفی   ة التعام   ل م   ع الظ   واھر  إع   ادة النظ   ر ف   ي مرجعیاتن   ا المعرفی   ة و منا
لأن عل   م الاجتم   اع الغرب   ي مح   دود بخصوص   یة نش   أتھ التاریخی   ة و حی   زه  . تماعی   ةالاج

 .المعرفي
  

v معی  اري م  ن خ  لال تص  ور . اجتم  اعي-ط  رح التص  ورات الوض  عیة للموض  وع العل  م
 . ، في إطار خصوصیتنا العقیدیة، و التاریخیةللظاھرة الاجتماعیة شمولي

  
v    رة مص  ادر المعرف  ة العلمی  ة ح  ول الإنس  ان و المجتم  ع لتش  مل ال  وحیین،     توس  یع دائ

  .القرآن الكریم و الحدیث الشریف
        

ھام من الناحیة  اجتماعیة، موضوع-و أخیرا فإن قضیة الموضوعیة في ممارسة البحث العلم
جھد  ، ومھما بذل فیھ منو ذي حدود شاسعة جد متشعب المعرفیة و المجتمعیة، لكنھ مع ذلك

نوفیھ أن خلال مراحل ھذا البحث المتواضع، فلا یمكن ان نلم بمختلف جوانبھ ، كما لا یمكن 
فإننا نأمل أن تك ون   و من ثمة. إلى أھمیتھ بالنظرمن خلال ھذا العمل العلمي المتواضع  حقھ

ھناك بحوث أكثر عمقا وتحكما في جوان ب الموض وع، حت ى یتحق ق الھ دف       -في المستقبل –
كی  ف یمك  ن تحقی  ق الموض  وعیة ف  ي : ي و ھ  و الإجاب  ة ع  ن الس  ؤال الج  وھري وھ  والأساس  

 البحث الاجتماعي ؟
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غیر كافیة وتشوه الواقع   
  الاجتماعي 

03    

  %100  22  المجموع
        النسبة  التكرار  وضعیة المنھج في البحث

        %24  12  لبحثأول ا
        %70  35  القسم المیداني

        %06  03  غیر محدد
        %100  50  المجموع

تبریر أسباب اختیار المنھج وكیفیة 
  النسبة  التكرار  أسباب اختیار المنھج   النسبة  التكرار  استخدامھ

  %59.09  13  ملائمتھ لموضوع البحث  %18  09  وجود تبریر
  %22.73  05  سھلكونھ الأ  %82  41  عدم وجود تبریر

  
  المجموع

  %18.18  04  عدم وجود بدیل   100%  50

 
 
 

%100 22 المجموع  
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  الفئة وعناصرھا  الفئة وعناصر
        النسبة  التكرار  علاقة الإطار المرجعي بمنھج البحث

        %32  16  وجود علاقة
        %42  21  عدم وجود علاقة
        %26  13  وجود التناقض

        %100  50  المجموع
        النسبة  التكرار  طبیعة أدوات البحث المعتمدة

        %24  12  الإستمارة
        %02  01  المقابلة

        %16  08  الاستمارة والمقابلة
        %20  10  الاستمارة والمقابلة والملاحظة

الاستمارة والمقابلة والملاحظة 
        %12  06  والسجلات

        %06  03  السجلات
        %14  07  الاستمارة والملاحظة

        %06  03  السجلات والملاحظة والمقابلة
        %100  50  المجموع

علاقة أدوات البحث بالنظریة 
        النسبة  التكرار  الاجتماعیة 

        %62  31  وجود علاقة
        %22  11  عدم وجود علاقة

        %16  08  وجود تناقض 
        %100  50  المجموع

        النسبة  التكرار  علاقة أدوات البحث بالمنھج
        %72  36  وجود علاقة

        %26  13  عدم وجود علاقة
        %02  01  وجود تناقض 

        %100  50  المجموع
تماثل الموضوع الاجتماعي و   النسبة  التكرار  طبیعة المؤشرات المیدانیة 

  النسبة  التكرار  الموضوع الطبیعي

  % 32  07  وجود تماثل  %44  22  مادیة 
  % 68  15  ماثلعدم وجود ت  %56  28  مادیة معیاریة

  % 100  22  المجموع  %100  50  المجموع

الخصائص الموضوعیة       
  النسبة  التكرار  المحددة للموضوع الاجتماعي

  % 73  16  انتشار الظاھرة      
  % 08  04  واقعیة الظاھرة      
  % 09  02  خصائص ترتبط بالباحث      
        

        % 100  22  المجموع

المجال النظري لبحوث   النسبة  التكرار  ةالمجال النظري للمواضیع المبحوث
  النسبة  التكرار  الأساتذة
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  %54.55  24  بنائي وظیفي   %56  28  البنائیة الوظیفیة

  %40.91  18  ماركسي  %36  18  الماركسیة
  %4.55  02  فیبیري  %08  04  الفییبریة
  %100  44  المجموع  %100  50  المجموع

  الفئة وعناصرھا  الفئة وعناصر
  النسبة  التكرار  نطاق بحوث الأساتذة  النسبة  التكرار  جتماعينطاق البحث الا
  %70.45  31  داخل المؤسسة  %62.44  138  داخل المؤسسة
  -  -  حول الأسرة  %9.04  20  حول الأسرة

  %29.55  13  نسق اجتماعي مفتوح  %28.50  63  نسق اجتماعي مفتوح
  %100  44  المجموع  %100  221  المجموع

معاییر تصنیف الظواھر   النسبة  التكرار  مجالات البحث الاجتماعي 
  النسبة  التكرار  الاجتماعیة

    03  منظومة القیم الاجتماعیة   %23.52  52  العمل في المؤسسة الصناعیة
    05  خصوصیة المجتمع  %11.25  25  الموارد البشریة
    03  خصوصیة وقیم المجتمع  %16.28  36  التربیة و التعلیم
    05  قیدة وقیم المجتمعع  %12.05  26  المرأة و العائلة

    06  لا یمكن تصنیفھا  %05.42  12  الجریمة و الانحراف
    22  المجموع  %03.16  07  النسق الثقافي و القیمي
        %03.16  07  الریف و العمل الزراعي

        %04.05  09  الحیاة الحضریة و الھجرة
        %04.15  13  النظام السیاسي و الاداري

        %01.35  03  المجتمع المدني
        %05.42  12  الاعلام و الاتصال

        %02.70  06  قضایا معرفیة في علم الاجتماع
        %00.90  02  العقار و الملكیة

        %01.35  03  الصحة و المجتمع
        %00.45  01  الریاضة

        %01.35  03  دراسات تاریخیة
        %02.25  05  المجتمع الصحراوي

        %100  221  المجموع
الطبیعة المرضیة لبحوث   النسبة  التكرار  ضیة للرسائل الجامعیةالطبیعة المر

  النسبة  التكرار  الأساتذة

  %64  28  مشكلة اجتماعیة  %84  42  مشكلة اجتماعیة
  %36  16  ظاھرة اجتماعیة عادیة   %16  08  ظاھرة اجتماعیة عادیة 

  %100  44  المجموع  %100  50  المجموع
  النسبة  التكرار    النسبة  كرارالت  ثنائیة الحدیث والتقلیدي في البحث

        %94.58  209  مؤسسات وظواھر حدیثة
        %5.42  12  مؤسسات وظواھر تقلیدیة

        %100  221  المجموع

وجود ممارسة بحث خالیة من   النسبة  التكرار  الإعلان عن الھدف ضمن البحوث 
  النسبة  التكرار  الأغراض الخاصة  

  4.54  01  موجودة  %80  40  ھدف معلن
  95.45  21  غیر موجودة  %20  10  ف غیر معلنھد

  %100  22  المجموع  %100  50  المجموع
  النسبة  التكرارطبیعة الأھداف المعلنة لدى   النسبة  التكرار  طبیعة الأھداف المعلنة في البحث
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  : ملاحظة
  

في حالة وجود تغییر في مجموع التكرارات، فإن ذلك یعود لعدم توفر مؤشرات تدل على وجود  .1
 .الفئة

لأساتذة الباحثین یدل على مجموع بحوث الأساتذة على بالنسبة ل) 44(مجموع التكرارات  .2
 .مستوى الماجستیر و الدكتوراه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الأساتذة
  %23  05  ھدف مجتمعي   %57.5  23  علمیة

  %18  04  ھدف علمي  %05  02  مجتمعیة
  %59  13  ھدف علمي مجتمعي  %37.5  15  علمیة مجتمعیة

  %100  22  المجموع  %100  40  المجموع
  الفئة وعناصرھا  الفئة وعناصر

        النسبة  التكرار  أسباب اختیار موضوع البحث
        %10  05  قلة الدراسات السابقة واھتمام الدولة

        %10  05  اھتمام الدولة بالموضوع
        %04  02  ملاحظة میدانیة واھتمام الدولة

        %18  09  لاحظة میدانیة م
        %12  06  میل ذاتي وقلة الدراسات السابقة
        %28  14  قلة الدراسات وملاحظة میدانیة

        %18  09  قلة الدراسات السابقة 
        %100  50  المجموع

طبیعة أسباب حدوث المشكلات 
        النسبة  التكرار  الاجتماعیة

        %47.61  20  النظام السیاسي
        %11.90  05  مجتمعالأسرة وال

        %33.33  14  الفاعلین الاجتماعیین
        %7.14  03  الفاعلین الاجتماعیین والمجتمع

        %100  42  المجموع
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  .دلیل المـــــقابلة: الثانيالملحق 
  

  :  البیانات الأولیة
  : ..........الجنس 
  : ...........العمر 

  : ...........................الرتبة  العلمیة 
  ....: ......الأقدمیة في التعلیم الجامعي 

  ....................................:التدرج -: تخصص الدراسة في 
   .........................:فیما بعد التدرج -                                       

  
  : ................................اللیسانس -  :  موضوع البحث في

  .........: .....................الماجستیر -        
  : ...............................الدكتوراه -        
  : ..................مشاریع بحث حول -        

  
  
  

اجتم اعي  الغرب  ي ف  ي  -اعتم  اد الإط ار المرجع  ي و الم  دخل المنھج ي العل  م  : المح ور الأول  
   .دراسة الواقع الإجتماعي الجزائري بین الذاتیة  و الموضوعیة

  
  الأطر النظریة المرجعیة المعتمدة في بحوتكم ؟ ما ھي أھم : 1س
  لماذا تم اعتماد ھذه الأطر النظریة دون غیرھا تحدیدا ؟ : 2س
  ؟  الاجتماعیةھل ترون بأن ھذه الأطر كافیة  لتناول الظاھرة : 3س
  ما ھي أھم المداخل المنھجیة المعتمدة في بحوثكم ؟ : 4س
  دا؟ لماذا تم اعتمادكم ھذه المناھج تحدی: 5س
ھ  ل ت  رون ب  أن ھ  ذه الم  داخل المنھجی  ة كافی  ة لص  یاغة تحلی  ل و تفس  یر موض  وعین   : 6س

  المبعوثة ؟  الاجتماعیةلظاھرة 
  

  : بین الذاتیة و الموضوعیة  الاجتماعيموضوع البحث : المحور الثاني 
  

و  اعيــــــــــــ  ـالاجتمكموض وع للبح ث    الاجتماعی ة ھل تج دون تماث ل ب ین الظ اھرة     : 7س
  ظاھرة الطبیعیة ، كموضع البحث العلمي الطبیعي ؟ ال

ما ھي الخصائص الموضوعیة التي تجعل من الظاھرة الاجتماعیة موض وعا للبح ث    :8س
  العلمي الاجتماعي ؟ 

م  ا ھ  ي الش  روط  الت  ي تجع  ل م  ن أي ظ  اھرة اجتماعی  ة موض  وعا ج  دیرا بالبح  ث    :   9س
  العلمي الاجتماعي ؟ 

ایجابیة، : تعتمدونھا في تصنیف ظواھر الواقع الاجتماعي إلى ما ھي المعاییر التي:  10س
  أو سلبیة، مرضیة ؟ /صحیة 
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   .الإجتماعي  بین الذاتیة و الموضوعیة-أھداف البحث العلم: المحور الثالث 
  

ھ  ل ت  رون بأن  ھ  یمك  ن أن توج  د ممارس  ة بح  ث اجتم  اعي خالی  ة م  ن الأغ  راض     :   11س
  الخاصة ؟ 

  ھداف التي ترجون تحقیقھا من خلال ممارستكم البحثیة الحالیة؟ ما ھي أھم  الأ:   12س
  
   

  :تم تحكیم دلیل المقابلة من قبل كل من 
v سفاري میلود: الدكتور/ الأستاذ.  
v  عنصر یوسف:        الدكتور. 
  

و ق  د تم  ت استش  ارتھما ب  النظر لاھتمامھم  ا بقض  ایا المنھجی  ة، و تجربتیھم  ا الكبی  رة ف  ي     
لأن محتویات الدلیل بعد التحكیم لم تطرأ علیھا سوى تعدیلات طفیفة، فقد و. میدان الإشراف

  .  اكتفینا بأستاذین فقط
  .فھرس الجداول والأشكال: الثالثالملحق 

  
  : فھرس الجداول: أولا

  
  الصفحة  الرقم  عنــــــــوان الجـــــــدول

  27  01  .)الرسائل الجامعیة( حجم العینة المكتوبة
  28  02  .)الأساتذة الباحثین(بشریةحجم العینة ال

  29  03  .البیانات الأولیة الخاصة بالعینة البشریة
  113  04  .نحو نظریة علم اجتماعیة نقذیة: محتویات كتاب

 والغرب المسیحي كما رسمھا الإسلاميمظاھر التضاد بین الشرق 
  .المستشرقین

05  121  

الاجتم    اع  التقلی    دي و عل    م  الھ    دف المش    ترك لك    ل م    ن الإستش    راق   
  . الاستعماري

06  124  

  143  07  .الرسائل الجامعیةطبیعة النظریات السائدة في 
  146  08  وث الجامعیةطبیعة الأطر النظریة الموجھة للبح

  148  09  .المرجعیة الغربیة  لاعتماد الأساتذة الباحثین  مبررات
  149  10  . ضمن الرسائل الجامعیة علاقة الإطار المرجعي بموضوع البحث

ض   من الرس   ائل  علاق   ة الإط   ار النظ   ري المرجع   ي بالفص   ول النظری   ة     
  .الجامعیة

11  150  

  152  12  .ضمن الرسائل الجامعیةتوجیھ النظریة الاجتماعیة الغربیة للبحث  
  153  13  ضمن الرسائل الجامعیة اعتماد النظریة في تفسیر المعطیات المیدانیة

المدروسة ضمن الرسائل ظواھر دور النظریة في التوقع بأشكال تطور ال
  الجامعیة

14  154  
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  156  15  .ضمن الرسائل الجامعیةطبیعة المناھج السائدة  

  158  16  .ضمن الرسائل الجامعیةوضعیة المنھج 
  160  17  ضمن الرسائلتبریر أسباب اختیار المنھج و كیفیة استخدامھ 

  161  18  ل الجامعیةالمعتمدة ضمن الرسائ ھج البحثاعلاقة الإطار المرجعي بمن
  162  19  .الرسائل الجامعیة ضمن طبیعة المناھج السائدة

ضمن الرسائل  أدوات البحث الاجتماعي بالنظریة الاجتماعیةعلاقة 
  .الجامعیة

20  163  

  171  21  :موقف الأساتذة الباحثین من فكرة التماثل
  172  22  .ةلدى الأساتذ اجتماعي- الخصائص الموضوعیة المحددة للموضوع العلم

النزعة المادیة في اختیار المؤشرات المیدانیة المحددة للظواھر 
  .ضمن الرسائل الجامعیة الاجتماعیة المدروسة

23  172  

  175  24  .الطبیعة النظریة لمواضیع البحوث الجامعیة
  176  25  . مجالات البحث الاجتماعي من خلال الرسائل الجامعیة

  180  26  . ر حدود المؤسسةتقوقع البحث الاجتماعي في إطا
  182  27  ضمن الرسائل الجامعیةالطبیعة المرضیة للظواھر الاجتماعیة 

  183  28  .ضمن الرسائل الجامعیةثنائیة الحدیث والتقلیدي السائدة 
  184  29  ضمن الرسائل الجامعیةطبیعة أسباب حدوث المشكلات الاجتماعیة 

 خالیة ممارسة بحث اجتماعيالباحثین من إمكانیة وجود  الأساتذة موقف
  .الأغراض الخاصةمن 

30     191  

  192  31  .ضمن الرسائل الجامعیةطبیعة الأھداف المعلنة 
  194  32  :ضمن الرسائل الجامعیة علاقة الإطار المرجعي بالإعلان عن الھدف

ضممن الرسائل  علاقة الإطار المرجعي بطبیعة الأھداف المعلنة
  :الجامعیة

33  195  

  196  34  .من خلال الرسائل الجامعیة ع البحثوأسباب اختیار موض طبیعة
 
  

  .شكالفھرس الأ: ثانیا
   

 
 حول المؤسسة الصناعیة بالخیارات السیاسیة الاجتماعي ارتباط البحث

  .ضمن الرسائل الجامعیة

01  177  

ضمن  العلاقة العكسیة بین الاھتمام بالبحث الصناعي و البحث التربوي
  .عیةالرسائل الجام

02  178  

 :ملخصات البحث: الملحق الرابع
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  الفــــــــــــــــــھرس
  الصفحة  العنوان
  12  المقدمة

  20  التأسیس النظري والمنھجي للبحث: الباب الأول

  21  التأسیـــس المنـــــھجي للبـــحث: الفصل الأول

  22  عيــــــــــــــــإطار البحث المرج: المطلب الأول
  22  طبیعة الإطار المرجعي: أولا
  23    اعتماد الإطار المرجعيمبررات و دواعي : ثانیا

  23  منھجیة البحث:  المطلب الثاني
  23  طبیعة المنھج المعتمد في التفسیر:  أولا

  24  كیفیة الاستفادة من منھج الاستدلال الاستنباطي: ثانیا 
  26  ھا المنھجیةوإجراءاتمراحل الدراسة : ثالثا

  27  العــــــــــینة:  المطلب الثالث
  27    لعینةطبیعة ا: أولا
  27    كیفیة اختیار العینة: ثانیا
  30  مبررات و دواعي اختیار الرسائل الجامعیة: ثالثا

  30    تقنیة التحلیل المعتمدة: المطلب الرابع
  30    مفھوم تحلیل الخطاب كأسلوب بحث: أولا
  30  مبررات اعتماد تقنیة تحلیل الخطاب: ثانیا
  31  لیل الخطابإجراءات استخدام تقنیة تح: ثالثا
  32  طرق تحلیل الخطاب المعتمدة: رابعا

  32  أدوات البحث: المطلب الخامس
  32  المقابلة: أولا
  33  المــــــلاحظة: ثانیا
  33  فئات و وحدات التحلیل: ثالثا

  35  مراجع الفصل
  36  التأسیس النظري لاشكالیة الموضوعیة: الفصل الثاني

  37  تمھید
  37  لیة العلم كمعرفة محایدةإشكا: المطلب الأول

  37  مفھوم العلم وخصائص المعرفة العلمیة حول :أولا
  38  بین العلم واللاعلم: ثانیا

  41  الموضوعیة كمفھوم مقابل للذاتیة: المطلب الثاني
  41  التعریف المعجمي للموضوعیة والذاتیة: أولا
  41  الموضوعیة والذاتیة في الفلسفة: ثانیا
  42  عیة والذاتیة في التحلیل النفسيالموضو: ثالثا

  43  إشكالیة الموضوعیة ضمن فلسفة العلم: المطلب الثالث
  43  العلم معقل الموضوعیة: الموقف الأول
  46  لا موضوعیة العلم: الموقف الثاني
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  49  علم إجتماع المعرفة وجدلیة المعرفة و الواقع: المطلب الرابع
  49  كار ل ماركس: أولا
  50  یل دور كایمإم: ثانیا
  50  كار ل مانھایم: ثالثا
  51  جورج غورفیتش: رابعا

  52    آرثر شیلد: خامسا
  53  بیتر بارجر/ توماس لوكمان: سادسا

   اجتماعیة الغربیة -إشكالیة الموضوعیة في المرجعیة العلم: المطلب الخامس
  التقلیدیة

54  

  54  الموضوعیة من منظور وضعي: أولا
  56    یة من منظور ماركسيالموضوع: ثانیا
  57  علم اجتماع الفھم/ الموضوعیة فیبري: ثالثا

  58  اجتماعیة نقدیة-الموضوعیة من خلال رؤیة علم: المطلب السادس
  58  الفن غولدنر: أولا
  59  جیوفاني بوسینو  : ثانیا

  61  إشكالیة الموضوعیة من رؤیة اسلامیة: المطلب السابع
  61  عقیدة التوحید: أولا
  62  الوجود من منظور إسلامي: ثانیا
  63  ضوابط العلم و المعرفة من منظور إسلامي: ثالثا

  65  الفصل خـــــلاصـــة
  66  مراجع الفصل

  68  ابقةـــــــالدراسات الس: الفصل الثالث 

  69  تمھیـــــد
  69  الدراسات السابقة لوضعیة علم الاجتماع العربي: المطلب الأول

  69  نحو علم اجتماع عربي: ولىالدراسة الأ
  76  رؤیة أساتذة عرب لعلم الاجتماع في الجامعات العربیة: الدراسة الثانیة
  الدراسات السابقة لوضعیة البحث و التدریس في علم: المطلب الثاني

  الاجتماع بالجامعة الجزائریة
78  

  78  الجزائر في علاقة البحث الاجتماعي بالنظریة السوسیولوجیة: الدراسة الأولى
دراسة المشكلات والطرائق  - تدریس علم الاجتماع في الجامعة الجزائریة: الدراسة الثانیة

  -والحلول 
79  

واقعھا وتمثلاتھا لدى أساتذة علم  -الممارسة السوسیولوجیة في الجزائر: الدراسة الثالثة

  - الاجتماع 

81  

  82  لإیدیولوجیاتدریس علم الاجتماع بین العلم وا: الدراسة الرابعة 
  84  الاجتماعي  محاولة في إعادة تأسیس التفكیر العلمي في الموضوع: الدراسة الخامسة
  86الإنسانیة            الدراسات السابقة لإشكالیة الموضوعیة في العلوم: المطلب الثالث
  86  -عرض نقدي لمناھج البحث  - الإنسانیةالموضوعیة في العلوم : الدراسة الأولى
  87  -دراسة تحلیلیة -إشكالیة الموضوعیة على مستوى التاریخ : الدراسة الثانیة
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  89  الدراسات السابقة لإشكالیة الموضوعیة في علم الاجتماع: المطلب الرابع
  89  منھج البحث الاجتماعي بین الوضعیة المعیاریة: الدراسة الأولى

  91  في علم الاجتماعإشكالیة التحیز وأحكام القیمة : الدراسة الثانیة

  92  خلاصة الفصل
  93  مراجع الفصل
  94  علم الاجتماع الغربي بين الخصوصية و العالمية : الباب الثاني

و التحـيز في علم الاجتـماع  مظاهر الخصوصية :الرابع  الفصل
  الغــربي

95  

  96  تمھید
  96   حالة المجتمع الغربي قبیل نشأة علم الاجتماع: المطلب الأول

  96  سیادة التفكیر اللاھوتي:   أولا
  96  اضطھاد الكنیسة للأسلوب العلمي في التفكیر:  ثانیا
  97  التدخل القسري لسلطان الكنیسة في كل مجالات الحیاة: ثالثا
  97  التحالف بین سلطة الاقطاع و سلطان الكنیسة : رابعا

  98  ي المغربالخصوصیة التاریخیة لنشأة علم الاجتماع ف: المطلب الثاني
  98  فلسفة الأنوار:  أولا
  99  الثورة العلمیة:  ثانیا
  99  الثورة الصناعیة:  ثالثا
  100  اللااستقرار السیاسي و الاجتماعي: رابعا

  101  الاجتماعیة الغربیة -مظاھر التحیز في النظریة العلم: المطلب الثالث
  101  مفھوم التحیز كعملیة معرفیة: أولا

  102  في النظریة الاجتماعیة الغربیة ھر التحیزمظا: ثانیا 
  104  الاجتماعي الغربي-موقف بعض المفكرین الغربیین من مظاھر تحیز العلم: ثالثا

  106  الاجتماعیة الغربیة-مظاھر الخصوصیة في النظریة العلم: المطلب الرابع 
  106  الصبغة الدنیویة:  أولا
  107  الثورة على الوضع القائم:  ثانیا
  108  الدعوة الإصلاحیة:  ثالثا

مظاھر التحیز عن المشتغلین بعلم الاجتماع في العالم العربي : المطلب الخامس 
   إلى علم الاجتماع الغربي الإسلامي

109  

  109  تبني المقولات الوضعیة ورفض كل ما ھو دیني:  أولا
  111  غیاب المسألیة في البحث الاجتماعي:  ثانیا
  112  ة إرھاصات أزمة علم الاجتماع في الغربمتابع:  ثالثا

  114  خلاصـــــــــة
  115  مراجع الفصل

 الانتقال اللاموضوعي للمجتمع الجزائري إلى حقل:الفصل الخامس
  ياجتماعي الغرب- البحث العلم

116  
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  117  تمھیـــد
  117  لمحة عامة عن اتصال الغرب بالشرق: المطلب الأول 
  117  مرحلة الصراع الدیني: المرحلة الأولى
  117  مرحلة الاقتباس: المرحلة الثانیة
  118  مرحلة التفوق الأوروبي: المرحلة الثالثة
  119   من المجتمع الإسلامي فدور الإستشراق في التأسیس للموق: المطلب الثاني

  119  حول مفھوم الإستشراق: أولا
  120  أھداف الإستشراق:ثانیا
  120  مظھر العالم العربي الإسلامي من خلال الدراسات الاستشراقیة: ثاثال

  122  بیان إستشراقیة علم الاجتماع الاستعماري: المطلب الثالث
  122  الاشتراك في المبادئ الأساسیة المحددة للنظرة الأوربیة إلى الآخر: أولا
  124  الاجتماعي لیدي إلى البحثالإستشراق التق أسباب انتقال المجتمعات الإسلامیة من: ثانیا
  125  نماذج من إستشراقیة علم الاجتماع: ثالثا

  127   الاستعماریة نسان الجزائري ضمن الإستراتیجیةالبحث حول الإ: المطلب الرابع
  127  مبررات علم الاجتماع الاستعماري: أولا
  129  مراحل تطور علم الاجتماع الاستعماري في الجزائر: ثانیا

  134  الاستعماري حول الجزائر اجتماعي -خصائص الخطاب العلم: ب الخامسالمطل
  134  طغیان المنظور الاثنوغرافي كتبریر للسیطرة الاستعماریة:  أولا
  135  المعالجة التجزیئیة للبنى الاجتماعیة الجزائریة: ثانیا
  135  تشكیل قوالب نظریة ومفاھیمیة بالغة التجرید:   ثالثا
  ض المواقف النظریة حول طبیعة نمط الإنتاج السائد قبل الحقبة       تناق: رابعا

  الاستعماریة في الجزائر        
136  

  136  )المتروبول( خضوع علم الاجتماع الاستعماري لأھداف المركز: خامسا
  137  الفصل خــــــلاصــــــة
  139  مراجع الفصل
  140  بین الذاتیة و الموضوعیةواقع ممارسة البحث الاجتماعي : الباب الثالث

علم الاجتماع الغربي كمرجعیة نظریة و منھجیة في : الفصل السادس
  دراسة الواقع الاجتماعي الجزائري بین الذاتیة و الموضوعیة

  

141  

  142  تمھید
  142  اجتماعیة الغربیة في البحث -وضعیة النظریة العلم: المطلب الأول

  142  تماعیة الغربیةاج-ماھیة النظریة العلم: أولا
  143  طبیعة النظریات السائدة في البحث بین الذاتیة و الموضوعیة: ثانیا
  145  التصنیفات النظریة السائدة في البحت بین الذاتیة و الموضوعیة: ثالثا

  اجتماعیة الغربیة في البحث بین -توظیف النظریة العلم: المطلب الثاني
  لموضوعیةالذاتیة و ا                    

146  

  146  أھمیة النظریة في البحث الاجتماعي:  أولا
  146  طبیعة الأطر النظریة الموجھة للبحث بین الذاتیة و الموضوعیة:   ثانیا
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  148  مبررات اعتماد المرجعیة الغربیة بین الذاتیة و الموضوعیة:   ثالثا
  149  علاقة الإطار المرجعي بموضوع البحث:  رابعا

  150  قة الإطار النظري بالفصول النظریة للبحثعلا: خامسا
  151  توجیھ النظریة للبحث المیداني: سادسا
  153  اعتماد النظریة الاجتماعیة الغربیة في تفسیر المعطیات المیدانیة: سابعا
  154  دور النظریة في التوقع بأشكال تطور الظاھرة: ثامنا 

   منھجي لممارسة البحث دخل ربیة كماجتماعیة الغ-النظریة العلم: المطلب الثالث
  الاجتماعي بین الذاتیة و الموضوعیة                    

155  

  155  علاقة النظریة بالمنھج: أولا
  156  طبیعة المناھج المعتمدة في البحث بین الذاتیة و الموضوعي: ثانیا
  158  وضعیة المنھج بین الذاتیة و الموضوعیة: ثالثا
  159  بین الذاتیة و الموضوعیة ھسباب اختیار المنھج و كیفیة استخدامتبریر أ:  رابعا

  160  علاقة المنھج بالنظریة بین الذاتیة والموضوعیة: خامسا
  اجتماعي-لمــــــــــــــــــحث العـــــــــــــــــــــأدوات الب: المطلب الرابع

  ةبین الذاتیة و الموضوعی                     
162  

  162  طبیعة أدوات البحث السائدة بین الذاتیة و الموضوعیة: اولا
  163  أبعاد التحیز في توظیف أدوات البحث الاجتماعي: ثانیا
   حث الاجتماعي بالنظریة الاجتماعیةــــــــــــــــــــعلاقة أدوات الب: ثالثا 

  بین الذاتیة والموضوعیة           
163  

الوضعي لأدوات البحث في التناول العلمي للواقع الاجتماعي بیان محدودیة التوجھ : رابعا
  الجزائري

164  

  165  الفصل خـلاصــــــة
  166  مراجع الفصل

  167   موضوع البحث الاجتماعي بین الذاتیة و الموضوعیة: الفصل السابع

  168  تمھید
  168  اجتماعي-ماھیة الظاھرة الاجتماعیة كموضوع علم: المطلب الأول

  168  لموقف البنائي الوظیفيا: أولا
  169  الموقف الماركسي :ثانیا
  169  الرؤیة الإسلامیة: ثالثا

  171  الاجتماعي بین التماثل و التمایز-الموضوع العلمي: المطلب الثاني
  171  الموقف من فكرة التماثل:  أولا
  172  خطورة المقاربة المادیة للظاھرة الاجتماعیة: ثانیا

  175  الموضوعیةالذاتیة ومجالات البحث الاجتماعي بین : الثالثالمطلب 
  175  المجال النظري للواضیع المبحوثة بین الذاتیة و الموضوعیة: أولا
  176  مجالات البحث الاجتماعي بین الذاتیة و الموضوعیة:  ثانیا
  180  نطاق البحث الاجتماعي بین الذاتیة و الموضوعیة: ثالثا 

  182  ف المعیاري لقضایا الواقع الاجتماعيالتصنی: الرابعالمطلب 
  182  الطبیعة المرضیة للظواھر الاجتماعیة المدروسة: أولا
  182  ثنائیة الحدیث و التقلیدي في البحث بین الذاتیة و الموضوعیة: ثانیا
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  183  طبیعة أسباب حدوث المشكلات الاجتماعیة: ثالثا
  186  الفصل خلاصــــــة

  187  مراجع الفصل
  188  أھداف البحث الاجتماعي بین الذاتیة والموضوعیة: فصل الثامنال

  189  تمھید
  189  العلم بین الحیاد والالتزام: المطلب الأول

  189  معیاریة العلم: أولا
  190  ارتباط نشأة علم الاجتماع في الغرب بأھداف محددة: ثانیا
  191  ارتباط ممارسة البحث الاجتماعي بأھداف معیاریة:  ثالثا

  192  أھداف البحث الاجتماعي بین الذاتیة و الموضوعیة: المطلب الثاني
  192  طبیعة الأھداف المعلنة في البحث الاجتماعي: أولا
  194  علاقة أھداف البحث بالأطر النظریة المرجعیة: ثانیا

  196  الباحث الاجتماعي بین الالتزام العلمي و الالتزام الأیدیولوجي: المطلب الثالث
  196  أسباب اختیار موضوع البحث بین الذاتیة و الموضوعیة: أولا

  198  الفصل خـــــلاصــة
  199  مراجع الفصل

  200  خاتمة البحث و نتائجھ

  206  مراجعالقائمة 
  212  لاحقــــــــــالم


